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ورحمعكف: الات انمد عليه [محجموعة) 
بايد | ااا[ و 17 ع١‏ ) 


-١‏ التياتات - السعودية - معاجم ١‏ الفئوان 
0 ليا يد ١17‏ 


رقم الإيداع الف نين 
رنصك : ..- #بالكدلات _--51؟ ز( مجبوعة ) 


ف برعم 51 لعن 
2 الناشىء 


إخراج وتنفيد : 


در فتن سن شاش 


م / على فصل السيد سرور 


يريد اللؤئف : 1جح أنه تج 2/5 جد امت داه 





الطيعة الأول 71 4ه 








>-- يم جبال السراه والحجار 
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على فمم جيل 


نشو مذاء من ند 


14 





بقلم الأستاذ الدكتور + محمد فن يعقوب التركستانفي 
استاذ الدراسات اللغوية بالجامعة الإسلامية 


ف المدينة المنورة 


بسع ابله ؛ وَالحَمٌد بل ؛ وَالصلاة وَانْسَلامٌ غلى رُسُول الك ؛ محمد بن غيّدااك ؛ وعلى 
آله وصكمة ونن والاث . 

وَبَعْدَ؛ فمْعْ كل مَا يُحبط بنًا _ في كل عضر وَمضر_ من ذُوَاعي الإخْبَاط وَصُوَرِهِ 
وَشعَاله المحُتلقة, نَحْنَ أمة مؤْمنة ِتَتَاهَمٌ فدنا دوت الحمّدٌ _ العلهٌ والعمل و الفضمل, 
وَيَسُكْمياً نيد | العطاء وَالايثارٌ وَالَحْتهَادث وتتضافر عَنَاصْرٌ الخير التي تغذي اتفقل, 
وَتنمي الفكر. فق الح ٠‏ وَتَعين على ترسيخ فعاني الشَّات غلى الحق؛ والصيرٌ 
على المقاره؛ و لتُساهي إلى مَعَائي الآمُورٍ والترقع عن سفاسفها . 

وَهْذَا الذي 2 _ ادوم _ لقراء القربية يُعْدٌ من هذا الضرّب مَنْ العلم العمل 
العا وَالاجتهَاد اماع فيا اماد بن ةالقم وَالحَصَارة والعئزان: رم 
كُلَ المشيطات: للشتشرف لنًا _ دَوْمَا_ آفاقا حَدِيدَة في طريق القوة وَالقدوة وَالجد 
المُصل التافع لاس ؛ لنعيش الحا وبهاءها انها بما نمع به من صفات الخيرية 


دوع : 2 ان ا ُ رمج وري 1 ا ان 3غ اه الوا ب ع ا ب 
وأسياب التفوق كل المجالات: ويما نتميز يه من خلق رضىء ومرونة واعتدال» 





وإِشْوَاق وَنَفَاوء ووَفاء ووَتَام بن الأخْبَالٍ. 
1 ا ك2 2 
ان مُعْجَمْ (( الشبات في جبَال السرّاة والحجَازٍ )) الذي ْمُه لقرَاء العزبيّة: عَم 
نطري وَمَيْدَافيّ قَدُ يمول الفاظ الثْيّات وَشْرُْحَهَاء وَيَعْمَدُ إلى تقليب لتر فيها عَلَى 
وُجُوههَاء وَيُعْبْل على التَعُريف بِالمْيّاتات, وَجَادَء ها نتنهًا من اختلاف؛ بطريقة 


جَدِيدَة في الفقه والاستقضاء؛ َيَيْدُو ذلك في خُطْوَات العمل / في لمجم وق الؤقوف 


لشاف 6 
رده 








2 ع ”ىمس 


عَلَى كل نبت وَتَصُوِيرِمًا في مختلف أَشْكَالهًا وَمَرَاحلهًا وَحَالاتها. 


سير 


2 ره مل اتير © 


َف السَفر إلى كُلَ تبات لَلمَُارنَة وَالتَّحَقَقِ من نسْبّته إلى قطرهء وَفي 


الاستعانة بالأدلآء من أعَرَابِ قبائل الحجان وَالسرّاة المقاصرين 


من كبّار النمن ؛ من احسان الخيئرّة والمغرفة _ لعَرْضِ ألفاظ 
التّبَات وَمَا يَتَعَلق بها عَليْهم . 

_ أيُضًا _ فيمًا تَوََرَ عَليّه المُعْجَمُ من طريقة لجَمْع 
أَسْماء النَّيَانَاتَ المعْرُوّة إل جبّال السرّاة وَالحجّاز؛ بِالرجُوع إِىَ 
الأصُولٍ من مُعَاجم الشَّبّات وَاللّغَة, وَضَيْطهًا وَذكَر حَجْمِهًا وَعْمْرِما 


وَمُنابتهًا وَانتشارهًا العَمُودي, وَوَصفهًا بالتّفصيل, وَتصويرهًا 


عير به 


اعم تق قر 2 1 
ويبدو دلك 


5 مملى جم صا ار 


كاملة بِحَيْتْ تَتَضْحٌ كل نَيْتَهَ مَعّ نظامهًا الزّهْرِي وَالتَّمْرِي» وَتَتَميْرٌ 


في اعم و 8 د 72 قرم 7 
صحيح انه برئ في وضع معاجم للنيات في وقت مبكر؛ لم 
”9 9 - ٍ 3 5 
م 0 3 31 2 1 0 8 ماي 7 ل 2-2 م0 ر 0 
يُتجاوز القرن الثالث للهجرة ؛ وتمثل _ في المدء _ فى جمع ألفاظه 
ره جم وهر 1 6 ا و 


. ثم تلا ذلك تخصيص كتب له مُعْجَمية؛ تحصر أشكالة: و تعتل 
لهَاء وَدرَاسيّة تأتي عَلى فاحته. وَاسْتَعْمَالااته الطَبَيّة . وَي القصر 


مرجي ب سيب سي و1 فمن 


بَاحث فيه منْ وجهّة لَعويّة, ومن بَاحث فيه من وجهّة زرَاعيّة 


حمر حي سمي سح عل 


ومن باحث من وجهّة طبية . 


دمر غير وو 


لكن ها المعَجّهَ استخرة ألفاظ النَبَات التي ذَكرَهَا القدماء قٍ 


كتيهم ؛ مما يبْتُ في الو والجبَالٍ وَالسهولٍ وَاهِيَاوَالأودِي- 


سر 


3 


3 055ظ 0-0 وَذَكَرَمَا رَوْتَهُ 


كتَبُ الذّغة من لّغْات فيهاء وما ذَكَرَهُ المحْدَثُونَ من البَاحثينَ وَالعوَام: 


0 
حر عر شيم حمر عي سن 


وَوَارْنَ بين الأقوال وَالأؤصَافء وَعَرَضْهًا عَلى المخاصرينَ, وحقق 
فيها. وَبَينَ مَا طرًأ عَليّْهًا من تغيير في التطق, وَمَا تَرَادَف عليه 


0 دس( وار كل م ه اه دما مده #56 ري م 
منها لفظان,. وما سمى منها يغبر اسمه. وما يعرفه الناس منها 


مر وي 8ن ممم 


اسم مُخَتَلف عَم ذَكَرَهُ القدَمَاءُ وَسَبَبَ ذلك . وحدد نوع كل نبقة 
وَقصِيْلتهَا . وَوَضّحَ صفَاتها. 

احْتَوَى المعْجَمُ عَلَى مَعْلُومَات عَنْ أرْبُعمانّة نَبْتّه؛ لم يَكتَف 
فيهًا بِوَضْف كُلَ نَبْتّه في جذعهًا أو سَاقهًاء وَأَعْصَائهًاء وَأوْرَاقها. 
وَأزْمَارِهًا. وَثْمَارها . بل تجاوَرٌ ذلك إلى ذكر حَجمها, وَعمرهاء 
دان كله ريا ضر ارك 


التي يلغت نحوا من أرَبعة الاف صورة . 


وَفْوَائدهًا المخت لختلفة ٠:‏ 


حمر سمل 
سر 
#دام حم سل 


وَهُوَ عَمَل فد _ كذلك لأنّهُ كبر يَسْمَلْ رُقعَة وَاسعَة من شبّه 
جَزِيرَة العَرّب؛ تَمَتَدُ عَببْرَ سلسلّة جيّالٍ السَرّاة وَالحجَّاز؛ من 
أقصَى جَنُوبَا إلى أَقصَى شمَالهًا (منْ أقْصَى جَنُوبٍ الجزيرَة 
العَرّبيّة إلى شمّال الطّائف . وَمنْ وَادي السيّل؛ شمَالَ الطّائفء إلى 
جبال مَدَيّنَ؛ قَرْبَ خَليج العقبّة ) وَتُعَد هذه الرقعة أكير الأقاليم 
التَّيَاتيّة في جَزِيرَة العَرّب ؛ لوفرّة الغطاء السَّيّاتيّ فيهًا وَتَوُعه ؛ 
بسنب اعتدال مَنَاخْهًا وَغْزَارَة أَمُطارِها؛ ؛ وَتُعَد رقعَة وَاحدَة” مع 
0000 حيال الحجّاز تَلي جيال السرّاة ؛ وهيّ امتداد لَهَا . 

وَللإِخَاصّة بجَميع النَّيَانَات في هذه الرقعّة الوّاسعّة, وَالتّمْريف 
ا 


ع تان عو ميقم قف في 1 فض سه 
المشاهده والتصوير . ولاستقصاء كل معارف الناس عن هذه 


بهاء وبأسمائها وأنواعهاء 
النَّنَاتَاتء وَالتَحقيق فيهًا _ سَافْرَ الباحث إلى مختلف مَناطق هذه 
الرقعة؛ للوقوف على هذه النْيَاتَات فبهاء وَتصويرهاء وَمَتَابَعَتِهَا, 
ووصفها ف مرَاحلها المختلفة . بل سافر إلى عمان واليمن وجزيرة 
سُقطرَّى؛ لوّجحُود شبه في الغطاء النَّيَّاتى بَينَ هذه المناطق وَمَنْاطق 


م هر 
هزه الرقعة . 


ا ا اام 
ل ل و ا ل ا ل عه 
65 و من 


لا يتقتتضيني التّعْريف به؛ فقد ذَكَنَ الاحث نَفسّهُ - قي المقدامّة - 1 


اي ٍ 





يُوَضْحٌ مَوضوعهء وَالهُدَف منه. وَالخطوات التي سَارٌَ عَليهًا فيه . 


ثم هو _ بَعدَ طبّاعته مُنَاحٌ لقرّائه ؛ وَسَيقُونَ عَلَى ما فيه . وَإنما 


ام 


ها عفدي يي 00 0 و الى أت 
وقد عرفت صاحبه طوال -- مد 


عشرينَ عَامًا؛ في جامعة الملك عَبْدالعزيز في جُدَةء ففي الجامعّة 


الإسلامية ف المدينة المورَّة 


مهم © رام 


_ عَرَفتَهُ امرءًا يَنزعٌ إلى الجد في كل 
شؤونه . ومن نزُوعه إلى الجد جاء اخْتيَارُهُ (( معجم النَيّات في 


حجر حملي سين 


جبال السرّاة والحجاز (( مانا لَعَمَله؛ فم ارم ما وجد فيه 


مر © ما ار 


ذَانَهُ وَظَفِرَ لقدرّاته عمل لَمْ يَرْضٌ بَعْدَهُ بغيره» مّعْ كُلَ مَا صَدَقَهُ 
من نصُوص التَرَّاث وَمُوْضوعَات اللّغة | لكثيرة, التي يد يَشْتَغْل بَهَا 
الآخرُون؛ وَمَعَ كل الصوّرًاف التي شغلتة عَنْهُ. والصعاب التي 


لاقاهًا ف سَبيله . 


ُنث تاب عه هذ .هذ فيه ُو ي نسي . 


سجحمي سن سن م 


عر 
سد جل م 


قَدْ وَافَقَ هَذَا الميْدَانُ مفتاح شخصيته ؛ فقد كان يرى الأفق أَمَامَهُ 


ع 


فيه أَرّْحبَ وَامكاَاةَ على عَمَلِهِ فيه أجل . ومن كم أفنّى عَشْرَ 


سَنْوَات ثَامات من عُمْره فيه؛ وَهَوَ يَقرَأ وَيَجْمَعُ وَيَكْثُبُ وَيُسَافرُ 
01111100ذظ2 ؛ بل لا يفنا يَُاني 
عَمَلَهُ فيه با آنَاهُ اللّه” من كفايّة وَمُقدرَّة» وَبِمَا كَسَبَ من خبْرّة 
وَتَجربَة؛ وَأ به يَسَْشْرُ عَم مَل وما يَققَصيه من إرَْاقٍ 
باروكي وسار جيهي شيب تي وجيه 

وَنَعَلَّ منْ أثَر هَذَا العَمَل ف حَيّاته مَا نَرَاهُ منْ توَحده, وَانُعرّاله 
عَن الئّاسء وَعْرُوفه عن مجالسهم العَامّة؛ وَإن كَانَ هو _ بطبعه _ 
مَيَالا للعُزلَة ؛ يحب أنّْ يَعيشٌ في مُدُوءِ وَسَكينّة, وَعَقّة نفس وَلِسَان 


قرام ا 


إِنَّه من أو العَزم؛ من الباحثين المتَتْدِينَ؛ المؤهلين للأعَمَال 


امن بو كد دن تخ افج 2 دعر را ف #ه ا مه 820ل 2 
الكبيدرة, الناهضين بالاعباء التقال؛ فهو حاد متقن ؛ يختار الصير 
7 جه ل ان دين 2 ج 
على ما فيه من مضاضة: وَمخلص ف عمله؛ يَختارٌ الدقة عَلى ما 


فيها من عناء ؛ مع تفكير سديد في رفق وأناة, د في تواضع 


0 


وَسَمَاحَة تفس, وَطَبْع نقي في وَدَاعَة وَتَهُذِيب, وَمْدُوء في يُقظة, 
وَصَرَاحَّة في إخلاص وَسَلامَة صَدر . 
وَلَعَلَ بَعْض هذه الصفات أن يَشْف عَنْهًا بَعْض ما ف هَذَا المعجّم 


صر مر ا 


وَل عَلَىّ إن كُنْتُ مَدَحُْتّ صَاحبَّ هَذَا امُعْجَم ‏ وَأَنَا أَعَرْفُ به في 
0 التّقديم_ با عَلمَتهُحََا من شخصه وَعلمه وَعَمَله طْوَالَ صحْبَّة 
عشرينَ عَامًا؛ لفوت الحق جَائرٌ شَرْعًا في العَيْبّة وَالحضور . 
ِمَنْمَ الجميعٌ التؤفيق وَالسدَادَ قٍ القول وَالعَمّلء 
وَأن يَنْقَمَ َع بجُهْد كل طالب علم نافع ؛ وَهُوَ حَسَبنا وَنْعُمَ الؤكيل . 


وَاللَهَ سان 4 


<١ و‎ 


قمم الأسنان بأعلى وادي الجنش _ جنو ب ,بلجرشي 


هه 





الحمد لله الذي جعل الجبال أوتادًاء وأنزل من السماء ماءًٌ فراناء فأخرج 
انيت ؛ وجنات ألفافا «أحمده تعال جمن الشاكرين» أسمة على هياده 
كلم انان و اناك علي دن اسه فضله ونعمائه. وأصلي وأسلم على 
سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن دعا بدعوته, 
وسار على هديه إلى يوم الدين . 

وبعل : 

فقد ارتبط الإنسان بالثبات منذ فجر الخليقةٍ في علاقة أذلةدوامة سسأت 
من حين أن خلق أبى البشر آدم عليه السلام وأكرم بنعيم الجنة والأكل مما 
شاء من أشجارهاء ونهي عن تلك الشجرة التي كانت لحكمة إلهية بالغة, 
سيب هبوطه.ء عليه السلام» من الجنة إلى الأرض . 

هبط الإنسان إلى هذه الأرض ليكون خليفة لها وفي موطنه الجديد لم 
تنقطع علاقته ته بذلكم النبات, رانك اراعير تلك العاذفة عرو ودر فت 
ونا كمها عمداة ؛ إذ لم يكن في استطاعته أن يعيش على سطح هذه البسيطة, 
لولاه, فمنه الهواء الذي يتنفسء والطعام الذي يأكل . اتخذ من ذلك النبات 
مسكتة وعالج أسقاهه» ,اطهم ماشيتهة» وعمتم علا سبه :حو اسلخةه وساف 
أمتعته. تفيأ ظلاله في الحر اللافح. واستدفاً أواره في الشتاء القارس, 
واستنار يضوئه في الظلام الدامس . فيه آيات معجزات؛ وعلامات باهرات: 
فئة فين وفظات» منافعة لأ حصي« وفو اشع كثدرة الا تصن + 

اللا السسات سب ا عط الفح ميف ب حل الس الس لفك على 
هذا الإنسان, بل على سائر ما خلق الله تعالى من دابة تسير على الأرضء أو 
تطير في السماء, أى تسبح في الماء . 
َعُم, ذلك هو الذبات نعمة عظيمة امتن بها سبحانه وتعالى على خلقه في 
مو اضغ اككدرة .هن .محكم أناته+ امق. على عبانة يأن خلق لهم من النبات 
أنواعا مختلفة, فقال عز من قائل: هو أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها 
مع كن ضع كر 14 ونان زر و انول ون المسسامجاة .باكر ينا به 


)1١‏ الشعراءة قاب (5)اطه؟*ه , (١‏ البقرة:8. (4)الشحدة ا 


(5) التملء 50. 


3 


أزواجا من نيات شتى * (') . وخلق لهم من أصناف الثمار وأنواعها ما 
باكلوة: ال 0 
رزقا لكم 4(" 

وأخرج لهم من الأرض القاحلة الجرز نباتاء منه يأكلون ومنه تأكل 
أنعامهم . فقال 0 الجرز فنخرج به 
زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون 4(*) 

' وجعل لهم من الثبات حدائق غناء ذات أنس ويهجة وجمال . فقال: اط[ أمن 
بوخوس ب عد 274 

وهداهم إلى التأمل في خلق النبات وأنه من المعجزات الباهرة التى يستدل 
بها العقلاء على وحدانية الله وأنه من أعظم الآيات على البعث بعد الموت, 
فقال : # وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنيتت 
ال ل ا ال ل 
شيء قدير )١(#‏ 

وقد أدرك الرعيل الأول من علماء العرب والمسلمين أهمية التَّبات ف حياة 
العرب ولغتهم وأشعارهم: ؛ فأولوه ما يستحق من عناية وجهد. كان حافزهم 
الأول أن عددا كبيرا من ألفاظ النبات وصفاته قد نزل بها القرآن الكريم: 
وذكرت ف الحديث النبوي لسري 0 ٍ 0 00 
تشغل حيزا كبيرا من لغتهم. ١‏ وتكؤن مادة لغوية وفيرة, صنفوها في كتب 
المعاني المصنفة حسي الموضوعات, وكذلك فعل أصحاب المعاجم العربية 
سبع يوي يديد م ويه سا يي 
الجائب اللفوي عند العرب. ا ل 0 


() الحج, 5.5 . 


) ) ينظر : معجم المعاجم ١١9-١١5‏ وق تس الؤلفق هذا القتاى اكتومرة كلاق سصكنا نمه ظللم المبتفات اللذو؟ الخخضة بالدات: طيوينيا: : كتاب الشجر والكلاًء لأبي زيد (ات- 6٠١1ه)‏ 


والشات: والنخلة والكرم للأصمعي ( 
5م5ها ). 


ت -١١5ه‏ ), ٠‏ وكتاب النخل لأبي حاتم السجستاني ( ت - ' 9" ه ) والجزء الثالث, ٠‏ وقطعه من الجزء الخاصى عن تتاب سات لأبي حنيفة الدينوري ( ت 


5- 


#-- و د أنه © 
: كلا 7 سبج 
0 
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رسيي اا وا 0 00 
وعدررهما ( 17 

ين هذا الخمير احيل النيات مكان الصدارة من جهود الباحثين 
وعنايتهم ومح ل الح بن عرد 0 فمنها الطبية 
لحار و داريو ور بك انان الت ل انجر دنا الجرعدة” 
وال لل و سارل و تقس رازن 
ب لي لاك مسو اوور ار ون ع ابد 00 
مادته؛ يستفيد منه العالم والمتعلم. حفزنى إلى تأليفه حبى الشديد لهذه اللغة 
العظيمة؛ لغة القرآن الكريم والحديث الشريفء حبًا انطوى عليه قلبٌ مفعم 
بهوى دفين» وولع مكين بالنبات وتسلق الجبالء » وحدين إلى ماض جميل 
وا و اا و ي الزرع في قريتي 
الصباء 5085 م نح اا الأمر الذي 
أتاح في معرفة كثير من نباتات تلك الجبال وحيواناتها وطرقها وكهوفها 
وشعابها وأوديتها وعيونها . وحيث استقر بي المقام في خير بلد في طيبة 
الطبيةة مويخة سول الله صل التدعلية ونام فى واسظة الحقن من بخيال 
اسان ات عا ل ل ريال يابااتيا بالسيتي ريني 710 

ة 
وو لمعي ا 0 ومن أولكك 
أمثال البكري وياقوت وغيرهما وكذك ذكر أو بدي (كتاب الجر واكا) عدا 
ل و ا ا سان الحياله 
ل اليد بوصد عاب 
الجبال) نقل معظمه عن الأصمعي. وكذلك فعل ابن قتيبة في كتاب الجرائيم 
فروى عن أعراب السّراة كثيرا من أسماء نباتات بلادهم مع تحليتها (؟). 
وأفرد ابن سيده في كتابه ( المخصص ) بابّا مستقلا للنبات سماه كأبي عبيد 


)١‏ بنظر #قاري اللماك متو العري ا 
المجلد 7560 - 6ه ). 
؟) أي وصفها . 
7 سأخص هذا الموضوع بحديث أوسع في التمهيد» إن شاء الله . 


عات أشجار الجبال ) ذكر في بجعم شاناف جبان السواة راللحسار» به 
تحلية أكثرها. ويلاحظ أن معظم الأنواع النباتية التي ذكروا؛ ما زالت باقية 
إلى اليوم؛ وعلى التوزيع الجغرافي نفسه؛ وهذا يعنى أن المناخ الذي كان 
سائدًا في ذلك العصر لا يختلف كثيرًا عنه في عصرنا هذا . 

ولا يخفى أن ن جبال السراة وتليها جبال الحجاز التي تعد امتدادا لها؛ قد 
تميزت: منذ القدم؛ دون غيرها من الأقاليم الأخرى بوفرة الغطاء النباتي 
وتتوعةء ساعد على ذلكه مادن الله غوامل بعكدة حيدة تعن أهميا اعتدال 
مناخها وغزارة أمطارها (') . الأمر الذى شجع أولئك العلماء على دراسة 
نباتاتها في أبواب أو فصول خاصة. أو الجلوس إلى أهلها والرواية عنهم 
مباشرة؛ كما فعل الأصمعى وأبو حنيفة الدينوري» وغيرهما من علمائنا 
الأوائل . إلا أن كشيرا من الألفاظ أو الدلالات الثباتية التى عزاها أولكك الأئمة 
إلى قلك الجبال تصبعي معرفقها اتلد طاكفة كبيرة .من الجاحكين والمهتمية 
بالثبات عامة؛ وكم هم أولئك الذين يرجعون إلى تلك المصادر أو إلى غيرها من 
أصيرن اللغة والآأدب فيحجدون أنفسهم أمام عدد كبير من ألفاظ النيات مجردة 
من الوصفء أو لا يجدون وصفا لها بأكثر من قولهم : (( وهو معروف)) 
أى (( وهى شجر )) أو (( وهى نبات )) . أى يجدون ألفاظا لا ينطبق وصفها 
المذكون على مسنهداكهاء ووهما وحدوا وواداث مختلفة قصل أحدانا إلى حد 
القن قكن: وأخطاء نقلها أولتك القدماء عن غير قصدء لأن كثيرا منهم كان 
ينقل سماعا بلا مشاهدة» وليس من سمع كمن رأى. وعن ذلك قولهم الضبر 
يزهر ولا يتمر» وإن البَشام والتنعيم والحل والضهياء والشّعُب والمظ لا ثمر 
له. وجعلهم البَكا ٠‏ وهى سام قاتل, امن أشجار السواك؛ وتفسير الضرف 
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بالكية والعُرْفط بالطلح. ؛ وإلقان بالحته و الدة أو السبحاء بالصغتر البري. 
وتشبيه الصوم وأوراق الأب بالأثل» وتشبيه أوراق الشوْحَط بأوراق 
ارح نالفي ين لط والنبع والسمواء و النضم والشسيان آر 
جعل هذه الأنواع كلها شجرة واحدة تختلف باختلاف منابتها. وقولهم 
اسار لا ورق لهء وكذلك قالوا عن اليل وقول معضبهخ عن :النشيم: 
اح نر خوار, والصوم.شهرة قبيحة 'النظر» ليس :لها ورق» بوتظبيه 
الضهيّاء بالعتاب, ويويا ورب الدون» وتبرها تمر الصدوين) وثورها 
ور الخيزد وان تو الشيعة واسحاء أحمر, وإن الى رهق ووق السيام: 

لاست ارش التي وان ن الجعْدّة مما ينبت على الأنهار . 
اموا ابي حر لبو 
والجميزة . 

لكل ها دكر وها سيك عن امراف الجن عقوت الع : 
مستعينًا يالله,. على تأليف هذا الكتابء الذي يضم بين دفتيه 
لكين رانيد ر التخادي معنا تكرة التكوم رسن تعاقات جال 


1-2 وركف الات ) حثال للدكتوى حسين تضان عتقون ن محلة المتمع العلعى يدفشق هن لزه ت يرف 


إل سو , 








لسرا ل لحار وا ع سيان ساف طن سيا و اصضيارها 
وأغواوها التوامية؛ إن نت على ستقويفها التحدرة إلى الشوق»وسواء كان 
ذلك من الأشجار الكسرة» أى هن الشتحيرات الضغيرة, وسو اء كان ذكرقهة 
لها على سبيل الإجمال أى التفصيل. وربما ذكرت من نباتات تلك الجبال؛ 
مانت امعان .فصان نحن وغووها هن المناطق » وكل ذلك مها متيف يريا 
من نلقاء وسار ين للونسان دخل في زراعته ورعايته . 

وبعدء فإني لا أدعي لهذا العمل الكمال أو الإحاطة بجميع الأنواع الثاتية 
في تلك الجبال التي تعد أكبر الأقاليم النباتية في جزيرة العرب. وكذا لا أزعم 
أنني استقصيت كل معارف الناس عما ذكرت من تلك النباتات, فإن ذلك مما 
تتقاصر دونه الأعمار, ولا تطمح إلى غايته الأبصار, فكيف بمنٍ سعى إليه 
بهدةافاترة وصوارف :مكو اقرة ! ولكن مالا درك كله الا ترك داه . ومن هنا 
بادرت إلى إخراجه بهذه الصورة وعلى هذا القدر؛ وقد رأيت سنوات العمر 
تمضي على عجلء فربما انقضى الأجل وانقطع العمل؛ وهذا الكتاب لم 
يخرج» وإني عازمء بإذن الله تعالى؛ إن بقى في العمر مهلة؛ وفي الزمن فسحة: 
ا ن أستوفي في طبعات لاحقة أنواعًا أخرى عرفتها من نباتات تلك الجبال. ممأ 
ذكرته المصادر أو أغفلته . فإن تعذر على فايخو ايكون هذا العمل محاواة 
يهتدي بها غيري في مستقبل الأيام إلى عمل أوسع وأشملء؛ يجمع شتاته: 
ويجبر وهنه؛ ويصلح غلطه. فإن الإنسان محل الغفلة والنسيان 

ولقد شرعت ف هذا العمل: وأنا أرجو أن يحققء بإذن الله تعالى» الأهداقف 
القالنة: 

١‏ - التعريف يعدد كبير من الثباتات التى وردت في المصادر اللغوية 
مدور: راجيال السوات رالشياف وينها الأنواع النادرة أى المهددة 
بالانقراض. ويشمل ذلك التعريف بأسمائها ومسمياتها وأنواعها وكثير 
من صفاتها ومنافعهاء معرفة بينة تعتمد على المشاهدة والتجربة وسؤال 
أهل الخبرةء ثم تصويرها وتصوير أجزائهاء لتوضيح الفروق» ودفع 
الكموضن. قويما أغنت الصورة الواحدة عن الإطناب بكثير من الوصف . 

ات التحقيق ق ككونر :من الووايات القسمة حون الفاكظل يحض اللحامات 

ومدلولاتهاء وتصحيحهاء أو تصحيح ما أصابه التحريف أو التصحيف 
١ 0‏ 2 

اادييان انيغوددا فين الألفاظ الدياتية التى ذكرقها المضانى اللقوئة: على 
أنها اجات لنباتات مختلفة إنما هى أسماء مترادفة لنيته واحدة: وكذلك 
الف بحن كرون مما يا درا عام محر لك ان لكين 
كانوا يدونون ما يسمعونه من رواة تختلف لغاتهم أو لهجاتهم باختلاف 
قبائلهم وبيئاتهم, فنقلوا منهم ما لم يشاهدواء فوقعوا في التكرار 
التعحميم عن غير فصد . 5 

:- إحياء عدد من ألفاظ النبات التي لم تعد تعرف مسمياتها اليوم؛ 
بسبب ابتعاد الناس عن التعامل معها فشيكاتها الأضيلية: آى الانتقان إلى 
بيئات جديدة لا تُعرف فيها تلك الذباتات :خم العلم أن كثيرا من تماتات 
جبال السراة والحجاز مازالت معروفة في بيكاتها الطبيعية بأسمائها 
العربية الفصيحة:؛ فإن جهل اسم في ناحية ماء عرف في غيرها . 


4- حاجة الباحثين في شتى التخصصات لعزفة ملك الناثات؟ إن إن 
كثيرا من ألفاظ النبات التي ترد في كتب التفسير والحديث واللغة والأدب, 
ونواوين الشعراء» :وكذلك. ل كن المقودات. الطضسة» لا عرف هدلو لاقنها 
اليوم. . 

5 بيان أن اللغة العربية من أغنى اللغات الحية في مفرداتها ودلالاتهاء 
وأنها كانت: ولا تزال؛ قادرة على استيعاب جميع ألفاظ العلوم وأغراض 
الحياة صغيرها وكبيرهاء وأنها قد استوعبت جميع ألفاظ النبات في 
الحردرة العو يدة: 5-65 عن صفاتة وخضائصة يأدق الغيارات واوحة 
الألفاظهوا ن استعمال تلك الألفاظ أيسر على الباحتين وأقرب إلى التحقيق, 
وأوثق في تسمية النبات من استعمال الاسم الأعجمي أو استحداث اسم 
جديد له . وإذا كان الأمر كذلك فحري بنا المبادرة إن أردنا لأنفسنا البقاء 
تحت مظلة هذه اللغة المجيدة؛ التي تكالب عليها الأعداء من خارج حدودهاء 
ومن داخلهاء فأخذوا يروجون الدعوات المشبوهة التي تكرّس فكرة أن 
الغا ابد فشر نل سر اكوا رمع سانيا ناز تفلن لان كر ليه 
العلم والحضارة في هذا العصر . 

- الإسهام في تعريب ألفاظ النبات التي تُدرس في كثير من كليات الطب 
ولعي والعبية ل راونا الع ا وبع امه كان دن شاك ير 
العرب» بمصطلحات أجنبية. وضعها باحثون أو رحالة غربيون مغامرون 
جاءوا إلى هذه الجزيرة: على حين غفلة وخمول من أبناء العربية يحملهم 
على ذلك دوافع مختلفة ظاهرة وخفية؛, فعرفوا كثيرا من نباتاتهاء وخلعوا 
عليها أسماءهم الشخصية أى أسماء لاتينية قديمة» وربما كان من تلك 
الأسماء ما يعود أل أضول .عوسة: محفة كالقطف والضبر يش 5 
والسال والرتم والقضاب والعَمُقى والحَرْمّل باد والعدّنء وغيرها كثير. 
وقد انتقلت إلى جامعاتناء للأسفء. بتلك الرطانة الأعجمية: أق بانسافة) 
العربية تلك ولكن بلكنة أعجمية محرفة» واستعملها الدارسون في تلك 
الجامعات: بل تباهوا بمعرفتها واستعمالها بتلك العجمة أو اللكنة» وريما 
حيلو ا أسماءها أو أصولها العربية التي عرفها آباؤهم وأجدادهم, وتكلموا 
بها عبر قرون طويلة» بدأت من نحو ألفي سنة مضت أو يزيد من تاريخ هذه 
اللغة . ولا يخفى أن حركة التعريب في الوطن العربي تسير متباطثة أو تكاد 
تتواتق كل تحارى أحمانا معن مشغلوة. يغضن: اللمناضب |21 310 261 
التعليم والجامعات: وهمء كما يقول الدكتور أحمد الضبيبء بين فئتين: فكة 
تجهل اللغة العربية جهلا يكاد يكون تاماء فهي تشعر بالعجز عن أداء هذه 
المهمة وأفراد هذه الطائفة يتصرفون بمزيج من 1< حل عاق علا الل 
المعلنة» ويرون أن بقاء الحال على ما هى عليه يريحهم من جهة؛ ويحفظ لهم 
كرامتهم من جهة أخرى . وفئة مستغربة مستلبة. لا ترى الدنيا إلا بعيون 
استعمال اللغة الأجنبية في تدريس الطب والعلوج: هو 
الخيار الوحيد للنهضة, وأن الإقدام على استعمال العربية ضرب من الهوس 
القومى» يرى أفراد هذه الفئة ذلك؛ على الرغم من هذا الإخفاق الذريع في 
نقل العلوم والتقنية إلى الوطن العربي؛ بفضل سياستهم التعليمية االااقطة 
التي دامت أكش من ثمانين عاماء قضوها كلها في تدريس الطب والغلوم 


غربية». وتعتقد ان 
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وادي الجنايين ( عجام فارس ) _ جنوب شرق بلجرشي 





باللغة الأجنبية . وهل يراد لنا أن ننتظر قرونا أخرى لا ندري مقدارها 
كي نصل إلى التقدم المنشود على أيديهم؟ وهم يعلمون أن د الكيان 
الصهيوني قد ترجمت جميع العلوم إلى العبرية. وكانت لغة مندثرة:؛ لا 
تاريخ لها ولا حضارة؛ فجعلت منها لغة العلم والأدب والحياة. بل إن كل 
أمة من الأمم تدرس بلغاتها القومية جميع فروع العلم والآداب والتقنية, 
كدول آسيا الناهضة ودول أمريكا اللاتينية» ودول أوروبا الشرقية:؛ ولم 
تشكك أمة من تلك الأمم في قدرة لغتها على استيعاب العلوم الحديثة: فهل 
آفة الغري اقل شبانا عن غدريها 11/19 , 

والجميع يعلم أن استعمال العربية في التدريس ييسر على الطالب سرعة 
الفهم دون عائق لغوىيء وبذلك يزداد تحصيله الدراسي ويرتفع مستواه 
العلمي» وذلك يعد تأصيلا للفكر العلمي في البلادء وتمكينا للغة العربية من 
الا د جضان و الققاء يقر قال لتقي عن بقاسات السعتت وو الناط الحفيار : 
والعلوم ومصطلحاتها . ومعلوم أن اللغات تضعف بضعف أهلهاء وتقوى 
0 انتفع قوم بعلم لم يزرعوه في لغتهم (" 

- التوفيق بين المعاجم العربية القديمة والعمل المعجمي الحديث ؛ 

ا والتنسيق بين مصطلحات القدماء ومناهجهم 
قن تعلية الباق» وبين اللناصرين الراغيين ف تاليف العاجع اللقوية الحدينة , 

4-إن معظم الرواة الذين نقلت عنهم في هذا الكتاب هم من كبار السن, 
وأكثرهم كانوا أو ما زالوا رعاة. ولهم معارف واسعة وثاقية بنباتات 
بلادهم. وإن التأآخر تدوينها وتونيكها سيحول: في حال موت أولثك؛ 
دون الاستفادة من معارفهم تلك؛: ومنها يقارف نما لم كونيها المصادر 
العربية. وبقيت حية تواترت الأجيال على نقلها من عصور الرواية الأولى 
حتى اندهت إلى هؤلاء. وهيء بلا شكء تروة علميه كبيرة. ستندشر بموتهم؛ 
فنخسرها إلى الأبد؛ وذلك لأن الأجيال المعاصرة لم يعد لها اهتمام بتلك 
المعارف؛ لعدم الحاجة إليها أو الاستغناء عنها بوسائل الحضارة الحديثة. 
وما يمنع أن نبادر ونعيد النظر في تلك المعارف»؛ وأن نطورها بما يلاثم 
الحياة المعاصرة ؟ لأن من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن تلك المعارف قد عفاها 
الزمن» وأنها لن تكون مهمة مرة أخرى فيما يُستقبل من الزمان . وهل 
كر ارت نلك ال حر نه القاك لا ره .ودوام:الحال من المحال ! 

-١‏ امتد عملى في هذا الكتاب ليشمل رقعة جغرافية واسعة., تمتد عير 

عبن حال اسعراة و الحوان ‏ اتحى ل ييا لاتحي شعلا . 
وذلك على أمل أن يكون هذا الكتاب إضافة إلى مكتباتنا العربية التي تفتقر 
إل كتانب واللفة العوبية درك وتباقات تلك الجبال.التى كشا فيها من قذي 
الزمان أنواع تبره م سناع انار ان لكي عله ون إن دن ون لها لطر 


ان بجا لد كلد لقن تل تارود وان سافن حال السراة 
والحجان ) ليوافق التقسيم الذي درج عليه كثير من المتقدمين» وقلدهم 
معظم المعاصرين؛ فقسموا مرتفعات غرب الجزيرة العربية إلى قسمين: 
خيال العراة أن السووات«وفى تقد من أقصى حنزي الحزيرة الدرى: 
إلى شمال الطائفء ثم جبال الحجاز» وتمتد من وادي السيل شمال الطائف 
إلى جبال مَديّن قرب خليج العقبة» ولم أنص على هذه الآخيرة في العنوان؛ بل 
ادرحتها كين بصال الههان: لانيا تمن امتدادا طبيعنا لل جزاع الشمالية 
من جبال الحجاز؛ من حيث التكوين والمناخ وأنواع النبات: وبالرغم من 
ذلك نقد عدها معضن التاحتيةن قميها +النا من تلك امن تفعات 1 

وأما المنهج الذي سلكته في تأليف هذا الكتاب. فهى منهج وصفي 
استقرائي ارت در الخطوات لكا 

١‏ - جمعتٌ أسماء النّباتات المعزوة إلى جبال السراة والحجاز, بالرجوع 
إلى الأصول من معاجم اللغة والنبات. وعوّلت في التعريف بها عند القدماء 
على كتاب الشجر والكلاًء لأبى زيد ( ت - 5١5ه‏ ) وكتاب النبات: لأبي 
سكعي الأعمبيعي زات :1ه ),وأكشر أسماء الساتك هين الصدرين 
غير محلاة تحلية كافية تعرف به»؛ وليست مرتبة على الحروف بل على 
الوضوعاته تم كناي النباته» لأبى حففة الدمتورى: ركب اه ) ومعمم 
العين للخليل بن أحمد ( ت - 15١ه‏ )/؛ وتهذيب اللغة للأزهري ( ت__ 
ل 

وك ن كتاب الثبات لأبي حنيفة أحمد بن دواد الدينوري العمدة فيما نقلته 

عن أولكك القدماء؛ ذلك أنه أشهر كتب النبات وأوسعها وأوثقها بواطقها 
أثرا في معاجم العربية ومؤلفات علماء الذبات عامة,ٍ استقصى فيه مؤلفه» 
رحمه الله (( ما نطقت به ألسنة العرب من أسماء النبات؛ سواء ما يختص 
منها بنص اللغة أو بالنبات من جهة شرحه شرحا علميا بعد معاينة النبات 
أفاكنة وملا حخطقة حتفسية: ,زان كتين | .فمما وحدة من النناق على هرذ 
تقدمه من الياحدين . فلم يترك شاردة ولا واردة إلا أثبتها في كتابه حتى فاق 
بهذا المصنف مَنْ تقدمه منْ علماء اللغة ومدونيها والباحثين في النبات . 
صا :الى يده لكر التين ترا معدا حنمل فبامتي إل 
وليه اراي ع لقان عمد ود لكقاي اكير دوي ا ريه 
مختصة بالدياد؛ دن بحية أعياله. واجناسبه وبيكته الطبيعية فق الحريرة 
العربية» مع كل ما يتصل بذلك من المنافع وأوجه الاستعمالء كالدباغة 
والصباغة والخضاب والطيب والوقود وتربية النحل وصناعة السلاح 
والآنية وغير ذلك؛: مع اهتمام واسع بمسائل اللغة والأدب» وما رُوي في ذلك 
من أشعار وأمثال تقوم مقام الشواهد (*) . 
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ضر مقدمة في تقسيم علم الات ( مقدمة الناشر ) ٠‏ وجامعتنا وضرورة تعريب المصلحات العلمية مجلة المنهل ص ؛ - 55 . ( العدد 586 , 574١ه‏ ) . 
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8 جد ملي ل بحرن ال هنا 1 ا . وف كتاب الملتقطات الضائعة من كتاب الثبات لأبي حنيفة, أفاض الدكتور محمد حميد الله فيما كتيه عن المؤلف 


والكتاب بما يغني عن الإطالة هنا . 
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الرقع في بطن وادي أجَا من أودية حزنة الرافدة لوادي يان قوادي الأحسية _ غرب بلجرشي 





كنا انه عدره برو سات حاررة عن ضراب من أقس السو ني حينوا 
نباتات بلادهم بلغة عربية نقية» وأسلوب عالي الفصاحة. وكان وصفهم, 
في مجمله؛ واضحا مفصلا دقيق العبارة» ينأى عن الغرابة والتعقيد» وقد 
ميزوا الفروق الدقيقة بين الأنواع؛ بل وعرفوا تصنيف بعضها . فكان لهم 
قصب السبق في الوصف العلمي الدقيق للنبات: مع وجود بعض القصور 
عن المنهج العلمي الحديثء لكنه بالنسبة إلى عصرهم عمل علمي يثير 
الإعجاب والتقدير . 

وتذكر المصادر القديمة أن كتاب الثبات لأبي حنيفة كان يقع في ستة 
مجلدات (١)ء‏ وقد أتى الزمان على جل هذا الكتاب: فلم يصلنا منه إلا الجزء 
الثالث» والنصف الأول من الجزء الخامسء وقطعة من النصف الثاني من 
هذا الج "1 . 

تعوف الؤلك ن الجزع الثالت.والخصف الأول من الحزء الكامسن عن 
مسائل عامة ذات علاقة بالنبات؛ فتحدث فيه عن الرعي والمراعيء والروائح: 
والأصباغ: والصموغ:؛ والدباغة» والحبال؛ والقسي والسهامء والزناد, 

والنحل والعسلء وما إلى ذلك . 

وأما المتبقي من الجزء الخامس فهو معجم لغوي رتبه المؤلف على أوائل 
الحروفء وفيه تحلية لأعيان النبات من حيث شكله العام. وصفة أوراقه 
وأزهاره وثمارهء وربما ذكر منابته؛ والنوع الذي ينتمي إليه . وهذا الجزء 
يبدأ بحرف الهمزة, وينتهي بحرف الزاي . ١‏ 

د جب عور كين جف ان كت اللقاى الس ري اسل 
عن أبي حنيفة في النبات؛ فكان ما جمعه في جزءينء الأول في مسائل عامة 
عن التبات: وهي المسائل التي وردت في الأجزاء المفقودة من الجزء الأول 
إلى الرايع» وبلغت صفحات هذا الجزء ( 197 ) صفحة . وأما الجزء الثاني 
فهى معجم لغوي أتم به ما تبقى من الجزء الخامسء: ويشمل المفقود من 
الجزء السادسء ابتدأه بحرف السين إلى آخر الحروف . وقد أورد في هذا 
الجزء تحلية ل (/ا؟1 ) نبتة . وقد عولت على هذا الأخير, وأحلت عليه في 
الحواشي على أنه الحنء السانيى 2 كناب اناف : 

ونقلت بعض أقوال أبي حنيفة التي لم ترد في الأجزاء المطبوعة نقلتها 
عبالايرة من كتان الكدلة للصفائى ( اتج 55 ه ) أى من كتاب عمدة 
الطبيب لأبي الخير الأشبيلي ( من علماء القرن السادس الهجري ) وقد 
نقل عن أبي حنيفة جل ما أورده في كتابه عن أسماء نباتات جزيرة العرب 
وصفاتها (') . وأخرى نقلتهاء كذلك: من كتابي المخصص وال محكم؛ لابن 
سيده ((ات 1:58 ه). 

وربما نقلت مع قول أبي حنيفة أقوالا لغيره من العلماء ممن سبقه أو 
جاء بعده. وخالف أبا حنيفة؛ أى ذكر شيئا من صفات النبات لم يذكره أبو 
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حنينة ».ويم أنقلء كشي ارإطانة و انحنم كل قاذم اقاله أبنو حنيقة أى 
غيره من المصادر المعتمدة, بل اكتفيت منها بالمهم الذي يفي بالغرض من 
غير إخلال. وتركت الخوض ف كثير من الخلاف: وأحلت على تلك المصادر 
في الحاشية» وذيلتها بعدد آخر من المصادر اللغوية والأدبية والطبية ورد 
فيها ذكر للنبات, سواء على سييل الإجمال أو التفصيل؛ فأحلت أولا على 
الدواويق الشسعرية: ثم كت النبات اللغوية» ثم معاجم الموضوعات التي 
ردت ادا و تحبر تحاهبة _الساى: قر كني لدرك رو لساك و خسيك 
الإحالة بأهم المعاجم العربية» مرتبة حسب وفاة مصنفيها . والتزمت ذلك 
في جميع مواد هذا الكتاب؛ لتوفير الوقت والجهد لمن أراد التأكد أو التوسع 
في البحث من خلال العودة إلى تلك المصادر . 

؟- صدرت كلامي بكلام أولئك الأعلام في تعريف الذبات ووصفه؛ لأن ذلك 
يتيح للأجيال المعاصرة الفرصة لمعرفة جهود علمائنا السابقين في الكتابة عن 
امساح و عير نه سال ين ذلك فيان ادر علييا رقشا اه يل 
والزيادة عليها . وكذلك لتصحيح ما قد يرد في كلامهم أو بعض مروياتهم؛ من 
اعور تخالف كتدرا أى قليلا حشقة ما عرقتة عن الماك معرفة مينة :قو انها 
الخيرة والمشاهدة والمتابعة عن كثب. وقد جعلت الصفحة اليمنى في بدء كل 
مادة خاصة بكلام أولئك الأعلام ؛ وميزته بخط أسود عريض . 

5 بعد تلك المقدمة من أقوال السلف الأبرار, 0 
المقابلة في تعريف النبات» مصدرا كلامي بعبارة : (( قلت )) : فبد بدأت أولا 
بذكر اسم النبتة؛ مفردًا وجمعاء مع ضبطه بالحركات ساي 
حجم النبتة وعمرهاء فأذكر إن كانت شجرة أى شجيرة» حولية أو معمرة: 
ثم أذكر منابتها من جبال السراة أو الحجان؛ ثم أحدد انتشارها العمودي 
بذكر الارتفاع الذي تنبت فيه. مستعينا على ذلك بنظام (3.105)) لتحديد 
اللماكن وقياس الارتفاع عن سطح البحر, والمدمج مع نظام ( /1.5.3) ) 
للأخصبال هدر الافقان الصناعية ( النيها ) . وذكرت في ذلك التحديد الحد 
الأعلى والأدنى للغالب من منابتهاء ذكرته بألفاظ المثات, هكذا مثلا ( ٠‏ 
- ١١١1م‏ ) ونادرا ما أذكر الأعداد المركبة بينهما وألفاظ العقود . وإن لم 
يكن لها في الارتفاع حد أدنى» أي أنها تنيت قريبا من مستوى سطح البحر, 
فإنى هنا أذكر الحد الأعلى فقط . وقد أذكر الحد الذي تبدأ منه أو تنتهى إليه 
ل انتقبارها الأفقى من تلك الحبال .. .ثم أذكن هل هي قافة على سباق أن 
معترشةء زاحقة أو متسلقة, و أذكر ايضا الهد الأعلى والأدفى للارتفا ع أو 
الطول الذي تصل إليه . ثم أصف النبتة بعد ذلك وصفا ظاهريا مفصلاء 
فأصف جذعها أو ساقهاء وأغصانهاء وأوراقهاء وأزهارها وثمارهاء 
وأجمل في وصف الزهرة أو أفصل بما يوضح الفرق بين نوعين متشابهين 
من فصيلة واحدة أو بين نوعين من فصيلتين مختلفتين اشتركا في اسم 


/ 
(") نشر برنهارد لفين الجزء الكالفم و التضف الأولمة الهو الخامس في بيروت عام 191/4 م. ونشر قطعة من الجزء الخامس تبداً بحرف الهمزة وتنتهي بحرف الزايء في مطبعة ليدن عام 1 م. 
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واحد ...وق اكتاء وصف: الأوراق والازفسان والثمار'اذكرء.قالغالن: 
حجمها إما بالوحدات الصغيرة من المترء أو بالتشبيه التقريبي بأوراق 
تبحورة ا شري شباكفة متنيى 5 إى بتكن ذلك هما ار سات اراس 
وكذلك الأزهان والثفان :و اذكن قأنناء وهف الأزراق هل :هى :من الأوواق 
ااا ا 00 
كاد لك شرن كارن نيك أو مل خا وكدلن كما كر يكل 
منها وما لا يؤكل؛ وربما وصفت بذورها وطريقة انتشارهاء وق صفة 
الأزهار أذكر ألوانها وأحجامهاء وأذكر إن كان لها روائح عطرية؛ وهل 
يجرسها النحلء أو نحوه من الحشراتء وإن كان كذلكء؛ فهل ينتج منها 
العمل أن العكى: او انههما نتكاتر هليه فقط .و اذكو انكاتت النيقة سامة 
للإنسان أو الحيوان»: وما درجة خطورتها . ثم أذكر ما عرفته أو سمعته 
من التاس:ف اثذاء رحلاتى إلى هيادين المحت المختلفة.من معارف عن تلك 
الثياتات. فذكرت إن كانوا يستعملونها في الوقود أى في صنع الأواني 
والعصي والأسلحة, أو في تسقيف البيوتء أو الدباغة؛ أى صنع الحبال 
وادوضقم وتكرت ها بعالحون.نهمن باهم من تلك الساقاهب» ولد أنقل, 
حضية الإظالة: الاستعمالات الطينة الذكورة عتيا قن كتين الفرداف الطبية 
القؤحمة إى 'البحزينة,. .واكقفيت. والاحالة علديا. ناما الاستعمالاة الطيرة 
المحلية التي توارثها الناس منذ أزمنة قديمة» كابرا عن كابرء فقد ذكرتها 
ودونتها كما سمعتهاء بغض النظر عن مدى صحتهاء وحرصت على ذكرها 
ليطلع عليها قارئ هذا الكتاب عالما كان أو من عامة الناسء ولتكون بايا 
مشرعًا لأصحاب الاختصاص من الصيادلة والأطباء وغيرهم من المهتمين 
بإخراء ا لأيحات هلى النمافاك الطعة. ولا ريب أن في تلك الاستعمالات التي 
عرفها الناس ومارسوها عبر أجيال طويلة. وأصبحت عند كثير منهم من 
المسلمات التي لا يشكون في صحتهاء لا ريب أن فيها مادة جديرة بالبحث 
والدراسة» ولاسيما أن هنالك توجهًا في جميع أنحاء العالم للعودة للطبيعة: 
والاستفادة من النبات علاجا طبيعيا وهبه الله لنا. يخلو من كثير من 
الأضرار والمضاعفات الخطرة التى تنتج عن تعاطى الأدوية الكيميائية التى 
إن افايت مات عضي جاء أخبرف بداقن ارمهناءه فخي من دارفا 
الدامطة لتك يه القى شمبة ترف اقتصبان ارامة وحقدرانها. 
5- فرقت بين الأشجار الكبيرة المعمرة» والشجيرات أو الأعشاب 
الصغيرة معمرة كانت أو حولية: فما كان معمرا قائما على ساق أو جذع 
خشبي صلب متفرع إلى أغصان كثيرة؛ فهو شجرة كالعرعر والطلح 
والبشام. عا كان لو سان تحشر ال فنك أى زاحفة, وو 
معمرة أو حا حير حرة لكوي والظيان واللصّف والغلف» أ 
هو عشبة كالقراض.والحكدّة والعضور: وهي الدي يقل | كا الى 

كن الوم 

- وف الجانب المبدانى من هذا العمل قمت برحلات بحذية واستكشافية 
كيه ريه إل منايت الشجرء ودونت ملحوظاتي عن النبتة عند 
مشاه تيار وكقير ما كنت شه اهارقا واندوق أورا نوا ناويك إلاننا 
علمت وتيقنت أنه سام لا يؤكل . وتحققت بالتجربة مما ورد في كثير من 


روايات القدماء وأوصافهم . 

واتخذت في معظم رحلاتى الميدانية تلك أدلاء من أبناء القبائل أو المناطق 
التى حلت اندها خودت بوم ن مفرنة السالف و اماكن وجري النيات» 
ركع شيو اصرف رون دو وفك (السساكات الف فيد لديا ان فير 
بها في طريق رحلتناء فأسمع منهم معارف متنوعة ما بين لغوية وأدبية 
وأخرى طبية واقتصادية . وربما سمعت أساطير أو أخبارا خرافية لا 
يمكن تصديقهاء ونقلت بعضهاء بالرغم من عدم صحتها؛ لأنها كانت واقعا 
لا يمكن إغفاله من تاريخ أولكك الناس؛ يؤثر فيها سلبا أو إيجابا. وقد نقلتها 
في هذا الكتاب كما سمعتها من غير تغيير. سوى ما تقتضيه الصياغة. 

0 الأدلاء الذين اتخذتهم كانوا من أصحاب الخبرة والمعرفة. من 

ر السن الثقاتء. ممن رعى الغنم أو ما زال في الخلاء يرعاها. وغالبا 
ما كنت أستو و ثق المعلومة الواحدة من غير واحد من أولتك الناس يها 
افتعدن يحضيهو,قدل فر انققى فأماله فن أنواع.مق النداتات الشهورة ته 
الأقل شهرة؛ فإن وفق في الجواب رافقته؛ وإلا انصرفت عنه بعذر لطيف, 
وبحنت عن غيره . 

5- عزوت إلى كل قددلة أو قرية أو منطقة معارفها الخاصة عن استعمال 
كل انيتة؛ فاق كان ل الاستعمال شائعا أى منتشرا في قبائل كثيرة» أطلقت 
الوارة مقو ل : ويستلة الثاس من اهل السواة ان اللحجار ن كذاءولء 
أنص على قبيلة بعينها. وإذا صدّرث عبارة ما بلفظ ( وريما ) فإنها تدل 
على أمر غير شائعء أو أنه نادر قليل الاستعمال . 

/ات اغتموق. ىق تاصنول اسماء النباقاثك ومظايقكها على مسمياتها على 
مقارنة ما ذكره عنها المتقدمون بما ترجح لي من خبراتي السابقة بحكم 
الميلاد والنشأة , ثم بما وقفت عليه بنفسي من خلال مشاهداتي الخاصة 
ومتابعتى المستمرة عبر عشر سنوات من البحث, ترك رحده أن معظم 
الأسيماء ها نالك تجنادق مسماقيا إن كتير من كدان السر إقى اللحدار فان 
جهل بها قوم عرفها آخرون بالفصيحة المروية أو باختلاف لفظي يسير . 
وربما وجدت النبتة معروفة باسم شائع غير الاسم المعجمي الفصيح؛ أو 
وجدت مع الاسم الفصيح أسماء أخرى محلية تختلف من منطقة إلى أخرى, 
وربما كان منها العربي الفصيح الذي فات المعاجم تدوينه؛ بدلالة انتشاره 
في مناطق واسعة من تلك الجبال, كالصطي م الندق والدر اب والخير ف 
وغيرها . وريما وجدت للاسم النباتي مدلولا يختلف تماما عن مدلوله عند 
القدماء. كالإلب والسنعيق . وريما جاء الاسم الفصيح دالا على مسميات 
مختلفة الأنواع أو الفصائل: كالح رين ٠‏ الدر اهن لان و الحباب التنات: 
فذكرتها جميعا في مكان واحد؛ وإن اختلقت فضباكلها و انو اعها الا طسفة 
العمل المعجمي تقتضي فعل ذلك .وانتدات با اشير الاسدمان اللخري: 
وبالفصيح قبل العامي . 

4- ريما قادني وصف نبتة ما إلى أن أذكر معها بعض الأنواع أو الأجناس 
التي تنتمي إلى فصيلة تلك النبتة حتى وإن لم تشترك معها في الاسم؛ ولاسيما 
إذا كانت العلاقة بينهما قوية: كأن يشتركا في منبت واحدء ويكون بينهما 
من التشابه أو الخصائص المشتركة؛ ما يستدعي ذكرهما في مكان واحد,: 
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كال :ةر الع نا د مش يا اط ريت ل كر سا سا 
يبين الفرق ويدفع اللبسء, مع وضع الصور الموضحة لتلك الفروق. ولم 
أشر إلى الرتب والطوائف والأقسام الكبرى التي تعد أكبر فكة تصنيفية في 
علم النبات, فذلك خارج عن أهداف هذا الكتاب ومنهجه. 

4- ذكرت في هذا الكتاب أنواعا من الذبات لم يرد عن القدماء نص صريح 
فدل غلى اتياهر: نباقات جبال السراة أي الحجان, ا ا ا 
تلك الجبال مجاه كالتنعيم الات و لاون ران والنرجس 
والسوسن» وغيريها. 

إرروف دعن الشاف ون هذا الكذاي ررقة بكي الحروت 
الهجائية, لا بحسب الفصائل والأنواع؛ وذلك لأنه كتاب في اللغة, وليس 
في علم النبات بمفهومه لصوام حاترن وري مواناتوس عن 
اياف رفن التصياكل وز كوا رذكرت باعلى الصسفكة الدسرى خط 
واضح وعريض اسم النبتة والفصيلة التي تنتمي إليها باللغتين العربية 
والاتفية وكررث: ولك مفظ ادن على عر 5 العتخاق الدالى: لفك 
العنوان» وربما كان الكلام بها عن نبتة أخرى مختلفة النوع أو الفصيلة. 
ذكرت الاسم اللاتينى؛ لتعم الفائدة أكبر فكة من القراء على اختلاف 
تاركو ب تخص ناك وربما لغاتهم؛ بعد أن أصبح الاسم اللاتيني 
معتمدا في معظم المطبوعات العلمية واللغات العالمية. وإن ذكرت في أثناء 
النص نوعا آخرء وكان من فصيلة مختلفة؛ ذكرت معه بالعربية اسم تلك 
الفصيلة: وإلى جواره بين قوسين اسم ذلك النوع باللادينية اوع كر 

نوق الأسماء اللاتيقة و اسماء الفصائل نيا اضلى عع امماء الدرات 
لأحمد عبارو اسكاء التصسائل التباقنة لمصطفى الشهابيء والغطاء 
الثباتي للمملكة الح السعودية لشوكت شودري» والنياتات الزهرية 
لشيلا كولنت: ؛ والنباتات الزهرية لشكري إبراهيم, كلس لفاكت جمد 
فؤاد عفيفي ورفاقه؛ وعلى مؤلفات أخرى عن النبات في اليمن وعُمان وبلاد 
الشاء , 

55 إذا كان للنبتة اسمان قصيحا ن أو أكثر, كالشوع والبّان,‎ -١١ 
والحيله والر نف والخلاف, رانرب والستحياتف والخلافء: ذكرت‎ 
الأشهر في العنوان» وأشرت إلى غيره في أثناء الحديث عن تلك النبتة. فات‎ 
كان ا حدهيا عرينا وال خر حكويا ؛ كالعَبّهُر والنرجسء قدمت العربي, وات‎ 
كان الل سير‎ 

- حرصت على رصد وتدوين جميع الأسماء التى يعرفها الناس عن 
الحدنة الوا حد ةو اشر ص نوما انا رى القصع عدر ا من قطون بن العلانة ال 
الصبوت أى البتية:ولعل.ق عملى :هذا :مامعين على تأصيل البسحف ق التظور 
اللغوي» أو يسهم بتقديم كاه علمية جاهزة لمن يُعنى بوضع الأطالس 
اللغوية . 

الاك امصيرت يا يك« النسى الور من انقاط رات اذى 
عام الناين من أفن العيواة تامياء قارظة فر جا الوا تبسك ن 
محادثاتهم العامة بالكثير من ألفاظ العربية الفصحى . وأرجو أن يكون في 
هذا تطبيق عملي لإحياء ذلك الفصيح الذي أوشك على الزوال؛ يموت كبار 


السن الذين كانوا يستهملوته . 

6- عربت أسماء بعض الفصائل الثباتية. كالفصيلة ( الفوربية ) التي 
سميتها الصابية؛ والفصيلة ( الأكانثية ) التي سميتها المظية. ٠‏ والفصيلة 
( السبوتية ) التي سميتها اللبّخية؛ في ل اسان و العا لطر 
لشهرة هذه الأشجار بين الأنواع المنتمية إليها. وريما أجريتها معربه على 
أساليب العرب وأوزانهم كالفصيلة ( الملزية ) . 

5- عللت لكل ما أمكن تعليله من الأسماء, مع بيان أصول اشتقاقها. 
وفسرت الألفاظ الغريبة التي وردت في كلام المتقدمين. وصححت كثيرا 
من الأوهام التى وقع فيها القدماء أو المحاصرونء؛ وسبق أمثلة لبعض تلك 
مجاه ور يف لجرك لكاي ملفا ييف ردك بال قار إل أن 
كلاما قد تقدم أو سيأتي عن النبتة موضوع الحديث . 

5- أشرت إلى عدد من المخاطر التي تهدد أنواعا من النبات بالانقراض. 
كما اشيرت. إل الأنواع القليلة الانتشان» وكذلك الأنواع النادرة كد | آد: 
الموشكه على الانقراض . وحددت بالاسم أماكن وجودها, ٠‏ كاللبّخ والخرم 
الح د فعات ذلك امتمكنم الفارسون آى المعندوث محمانة البدكة من 
الوصول إليهاء إن شاءواء في منابتها الطبيعية, واتخاذ الوساثل المناسية 
لحمايتها والمحافظة عليها من خطر الانقراض؛ ومن ذلك الدعوة إلى ضرورة 
المحلي بأهميتها ٠‏ وتطبيق القوانين الصارمة التي تمنع قطع 
الأشجار وإزالة الغابات: والتي تحد لامر الإفراط في الرعي . 

-١7‏ سافرت إلى ممان واليمن وجزيرة سقطرى الواقعة في بحر 
العرب والحايقة للوين :فى 2 دزال تحتفظ بمجر ون ساني كور مكدر ع / 
لا مثيل له في العالم كله . سافرت للمقارنة والتحقق من النباتات التي عزاها 
اللغويون إلى تلك الأقطار» حيث يوجد أوجه شبه كبيرة بين الغطاء النباتي 
والاستعمال اللغوي اللشاطان اتات كيان الهر اث الهدا. , 

- قرنت حديثي عن ذلك النبات بالصور الني توضح هيئه النبته 
كاملة. مع نظامها الزهري والثمري؛ حتى تتمير بجلاء عن غيرها من 
الفصائل أو الأنواع الأخرىء, وربما أوردت صورا لبعض ما له علاقة بها 
من حيوان أى حشرات: أو نحوهماء وعلقت على معظم تلك الصور بعبارة 
مختصرة توضح فحوى تلك العلاقة . وإن تعددت الأنواع وضعت لكل نوع 
اسمه العربى واللاتينى عند أول صورة له؛ يتقدمه علامة سوداء مميزة 
هكذا ( ٠‏ ) كيما يحصل الربط بين الحديث عن تلك الأنواع وصورها وإن 
تباعدت؛ فريما كانت صورة النوع في صفحة والكلام عنه في صفحة أخرى 
سابقة أو لاحقة؛ وذلك لتعذر ضبط النص إلى جوار الصورة التى تخصه 
سعط لالحا , ْ 

5- ذيلت الكتاب» لتمام الفائدة» بملحقين تضمن أحدهما خرائط لجبال 
السراة والحجازء يتضح من خلالها مواقع كثير من أسماء الأماكن التي 
وردت ضمن مادة هذا الكتاب: واتضمن الآحكن حورا لعدى مة النماقات 
التي وردت عرضا في أثناء الكتاب» وذكرت إلى جوارها أسما ءها القصيحة 
أى المحلية» مع أسمائها اللاتينية . ومعظم ما ورد في هذا الملحق؛ بل جميعه. 
من شانات جدال السراة و الحدات , و عكهتها وان على اول :كنا يعدت 
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تنميه الوعى 





ت ..وادي الخيطان [المعطن الأنتقل ) -جنوب بلحرشي 








بأن أخصها وغيرهاء بحديث واف في طبعات لاحقة:, بإذن الله . 

الاو اخير] بيكتيئ:الكتاب. يعدن عن القيارس الفضية اللازهة» :تسول 
الأفافة من عاؤتة ماسسنى الحون .و ا قهسن الوقت. 

ولما كان عملي في هذا الكتاب يتوقف في الدرجة الأولى على تصوير 
امن مايه حيت كا ننه استسيت ليذ الكرطن عدت ادن صبلك 
إليه التقنية في مجال التصوير الرقمي والفوتغرافي» وأول ( كاميرا ) بدأت 
باستعمالهاء وكانت من النوع الفوتغرافي؛ من منتجات شركة كانون» مزودة 
بعدسة من مقاس ( ٠‏ 5 ملم ) ثم أخرى من إنتاج نيكون ( ' 4 ) واستعملت 
لها عدستين مقاس إحداهما ( 5١‏ ملم ) والأخرى عريضة الطرف مقاسها 
5:٠ -78(‏ ملم) وأما الأفلام فاستعملت منها ثلاثة أنواع من ( فوجى 
وكوداك وكوك 000217 شاجف لبى عون كيين من الخدور 
الفوتغرافية الورقية» ولكن الكثير منهاء فضلا عن أجورها العالية» ظهر 
على درجة من الوضوح غير جيدة ؛ لأسباب؛ منها ضعف إمكانات معامل 
التصوير التي أخرجت تلكم الصور . ولكن سرعان ما اكتشفت فوائد 
التصوير الرقمي ( ديجيتال ) فاقتنيت في عام 514 ١ه‏ آلة من هذا النوع: 
من إنتاح شركة سوني ( /1'1(/8) بدرجة وضوح تزيد على مليون وثلاثمئة 
آلف نقطة في البيوصة الواحدة:؛ والتقطت يها عددا غير قليل من الصورء, 
ثم ظهر من عيوبها عدم الوضوح الكافي عند تصوير المشاهد البعيدة: أو 
عند تكبير الصور المقربة؛ وعيب آخر يتمثل في تخزينها الصور على أقراص 
مرنة ( فلوبي دسك ) والقرص الواحد من هذه لا يتسع لأكثر من ” - 5 
ضيوي تكان عل وو الامن كذلك: أن حمل حادق الراجلة مشرات م 
تلك الأقراص؛ وكنت أجد في نقلها وحملها عنتا 55 زائداء ولاسيما عند 
صعود الجبال. وفي نهاية عام ١1475١ه‏ استجد نوع آخر من كاميرات سونى 
10821 يهنا الترى مستهدل ب تخزي الصو اسراف اليا كنم 
سوني أيضًا ( ميموري ستيك ) ولها قدرة تخزينية كبيرة؛ ودرجة وضوح 
تزيد على ثلاثه ملايين نقطة. وحصلت بها على صور كثيرة واضحاة:. ثم 
في عام '”57١هء‏ ظهر نوع آخر من سوني ( 707 1) وهي ( كاميرا ) ذات 
تقنيات عالية وميزات متفوقة جداء وتعتمد درجة وضوح تزيد على خمسة 
ملايين نقطة. وصورها عالية الدقة والوضوح., ثم تلاها بعد عام واحد نوع 
مطور عنها ( 07/١17‏ 2) وهذه لا تختلف كثيرا عن النوع السابق » سوى 
سرعتها الفائقة في التقاط الأجسام المتحركة؛ وفي نقل الصور بواسطة 
( يى إس بي - > ) عالي السرعة:. بالإضافة إلى مزايا متنوعة من وظائف 
التصوير الليلي . وقد أتممت بهما ما تبقى من هذا العمل؛ وكنت أتمنى 
ظهورهما واقتناءهما منذ البداية . 

وقد بلغ مجموع الصور الرقمية الساكنة التي التقطتها خلال تلك 
السنواق عدا احور الورقية» أكثر من ( ٠‏ بام ) صورة لنباتات ذكرت 
نهنا الكتاب: ولخدي ل كر انتخبت منها ما يزيد على  (‏ .) 
صورة؛ لتوضيح أكثر من ( 0 ) نبتة ذكرت في هذا الكتاب . وليس بخفي 
عدا القداين بن الك الك الك ين العيرر الختا رو مبالجا وإخراهاب 

وتمكنت, بعد عون الله. من التعامل مع ذلك العدد الكبير من الصور, 


باستعمال الحاسب الآلي الثابت والمتنقل؛ مما سهل علي تخزينها وتصنيفها 
واسترجاعها في أسرع وقت . وأما الصور التي اعتمدتها نهذ الككات 
فقد أنهيت معالجتها ثم إخراجها مع النص المكتوب؛ باستعمال برنامج 
(فوتوشوب: الإصدار ,,/,*.١‏ سي إس ) وبرنامج 
ا يان ا ل الومي ار أي رسا من الدراس 
الواكدة بهذ المجان., 

وبعدء فإني كنت أعلم يقيناء منذ أن فكرت في مشروع هذا الكتابء أنه 
يحتاج إلى وقت طويل؛ وجهد غير قليل . ولا غرو .. فمن عرف الأسفار 


إلى تلك الجبال البعيدة» وتجشم الصعود إلى قممها الشاهقة؛ في مناطق 


وانستكة الأ ريهاء»محكوولة المسنالك وعوة المرتقي» افوك معين الخمرة ونقيث 
التجرية حقيقة الصعوبات التى يعانيها الباحثون في مثل هذا العملء» وأنه 
يجان إلا مورت وإعدر كاه الأسفان: ومصضارعة الأخظار: 

نعم ؛ أقدمتٌ على هذا العمل وأنا أعلم أن 
ومتابعته, قْ جميع مراحله ومحاوله تحقيق أشفاكة وتوثيق معارف 
الناس عنهء مع تشابه الأسماء والمسميات واختلافها في القديم والحديث 
إلى درجة تصل أحيانا إلى حد الغموض والاضطراب وربما التناقض, 
وذلك في مساحة جغرافية واسعة:. لم يكن بالأمر الهين الذي ينقاد بلا مشقة 
ويدنو بلا معاناة. وهذه الحياة وما فيها لا تسير عفوا صفوا كما يشتهيه 
الإنسان؛ والنيات: وهى من أهم مقومات الحياة على وجه هذه الأرض, 
تتوقف دورة حياته؛ من إنيات وإزهار وإثمار؛ إلى حد كبير؛ على هطول 
الأمطارء وتقلب دورات المناخ: فريما انتظرت حولا كاملا لتصوير نيتة ماء 
. فأفاجاً بعد الترقب وطول 
الانتظا 0 لعدم نذول المطر, 0 0 
أزهرت ثم أثرت قي أن صل إليها ف الت قافر يس الأر قاط 
بعمل وظيفي؛ يمنعني السفر في رحلات طويلة إلا من فرص كنت أغتنمها 
في أثناء الإجازات السئنوية أو الفصلية أو الأسبوعية . والنبات, كما هو 
باختلاف الفصول والأنواع: وتحتاج تلك المتابعة» في كثير من الأحيان: إلى 
أسفار متتالية طويلة وشاقة: وذلك لسعة الرقعة الجغرافية التى يشملها 
إنجاز هذا الكتاب في زمن أقصرء لولا قيد الوظيفة, فضلا عن كثير من تلك 

وفي الأول من شهر ذى الحجة من سنة /1١51١ه‏ كانت البداية . ومن 
خرف يدات الخطوة الأول قتاليق هذا الكقاب. إل خهانقة» سافورت عشرات 
اخرات» رريةالنات الى عايف الشجر ين سيان السراة ححا 
لم يصدنى عن ذلك المسافات الطويلة: ولا الأسفار البعيدة . واستعنت ؛ 
في سبيل الوصول إليها حيثما كانت ونأتء بسيارتي الخاصة؛ من نوع 
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الدفع الرباعي. غير أن كثيرا من تلك الجبال ليس للسيارة بها مسلكء وما 
من وسيلة إلى قممها الشاهقة إلا الصعود إليها راجلا. وإن بعدت الغاية 
وعظمت المشقة . وكثيرا ما كانت رحلة الصعود إلى تلكم الجبال ثم العودة 
منها تستغرق نحو ثلاثة أيام مع لياليهاء وربما أكثرء فأضطر إلى حمل ما 
احتاجه في تلك الرحلة من زاد وعتاد. ومن ذلك آلات التصوير وملحقاتها. 

وبعد .. فهذه وقفة قصيرة:, أقفها متذكرا لا مستكثرا .. وقفة تتذكر 
فيها شيئا من أخبار تلك الليالي التي أمضيتها نائما في أحضان جبال 
قاصية شوامخ؛ وعرة اللسالكء موحشة ي.سكون الليل وصسمته إلا من 
صداء البوم وعواء الذئاب» وهمهمة في ظلام داج لمخلوقات حولك لا تراها. 
وقد رأيتَ في شعابها وسفوحها وقممها وكهوقها ما أسعدك وما أفزعك, 
فلا يكاد يهدأ روعك من رؤية ثعبان انتصب أمامك مهاجما ادامر ارا 
حتى يفجأك حية سلاحها سم زعاف تتربص بك في هدوء وخفية أن #تطاها 
وأنت لا تشعر شهل اولك تنك وأنك تفيديين أعضاك كتين لا ترى 
موضعا لقدمكء؛ تقترب من تلك الشجرة: فإذا شيء تطأه يرفعك: وفحيح 
من بين الأعشاب يطرق مسمعك, تنظر فإذا حية رقطاء قد اجتمعت, وللعض 
تهيأت. وفي تلك الوثبة تكون نجاتكء بإذن الله . أى تذكر هاجرة من صميم 
ذلك القيظ إذ تجرجر خطواتك المنهكة المرتعشة صاعدا إلى بئر ضحضاح 
تحت قمة ذلك الجبل الشاهق الوضاحء تقفء فإذا الأيم على فوهتها؛ لم يرعك 
والعطش شديدء فتسرع إلى الدلى تلقيه؛ ثم تلقيه؛ وهو مكانه لم يبرح؛ يحد 
نظره إليك من بين حجارتها المطوية كالمتحدي في غير ما خوف ولا وجل . 
أو تذكر يومك القائظ على سفح ذلك الجيل العملاق: وقد رجعت باليأس عن 
بكر لم تجد إلى مائها من سبيل؛ فأكلت أوراق الشجر مره وحلوه؛ لتبلل فاك 
الذى أييسة ابطق و نهيف خنة لظفا ب وكقيرة كثيرة هى اخمار المعاطش 
مني وعلى هاون ذلك الجيل مادق الدى تققطر فين دراو عر انه 
الرجالء لا إخالك تنسىء: ولست بناسء تلك الليلة من سائر الليالي التي 
ما إن غفوت والمكان قفر موحش والصمت رهيبء والهلال يتهياً للمغيب: 
حتى 'تهاوت الك الذناف هق كل الشعاي» نفاحاظت.بالمكان كتعاوى:زرافات 
واقرادك ردن عراعها انين ضدرى الأكنان. ومجاهيل الغيران» أشعل 
سيك نار وم قطان اللغار لبان قرب حدر قوال مقط رار ين 
على الحصباء نائمًا من وَصَبٍ وتعب وسهر . وفي تلك الجزيرة النائية 
حيث العجائب والمفاجآت .. أما زلت تذكر لسعات ذلك النحل وقد هاجمك 
بشراسة عند اقترايك من شجرة اتخذها بيتاأ؛ رجاء صورة واحدة تضعها 
ف هذا الكتاب: اجرح حت ست الوا ع0 
السفح هاربًاء حتى إذا هبطت إلى بطن الواديء تقع على ( سَفاجة ) )١(‏ 
فتاهب بحسعك محر ارة أشيذرو انكى من لمبعاق :ذلك التحل: فكفت 5 الستهير 
من الرمضاء بالنار ! ولعلك تذكر أيضا .. كم عثرة أطاحت بك على صلب 
الصمكون وكان. الاشو اق و كف سرية بكافدا قوق تلك الحصكون الخشدة 


النحارة بو الأشواك الحادة: :وك .نز نت قدماك ع سان 
غير مرة عنوت:. . وهل لك أ ن تذكر شيئا من آثار تلك التجارب المؤللة» حيث 
جر على كسد الوم لحان رالصبار ,- اق أت ع تذكن. عدن المرات الذى 
تمؤقت فيا إطار اك بمدارتك .ونح تسيو قن يطون أودية صبخرية حادة بين 
جبال نائية؛ فعانيت ما عانيت من إصلاحها.. أو تذكر تلك المهاوي السحيقة 
وأنت تتسلقها على أربع في حذر ومكايدة شديدة: تبحث على صفحة 
ميحورها الجاع عن تر تتضية بال شرل الوصورل إل نينا واحية 
خاسرةوونما كافث: الخواءة وذهاب: الحهاة لو فترت حداك او زلى قدماك: 
وقد أعياهما الإجهاد وبللهما العرق .. وهل تذكر من خبر تلك الليلة الشاتية 
وقن تحيفت. السماء».وتراذفت الظلماء مو اتحدرث السيول.من كل الشيعان 
كيد وراقيات الرياح غاضبة تزمجرء فإذا الحجارة تتهاوى من فوقك, 
وتسمق الأرضن من ,خولك» وتهوزها من تحتك» هذاء.وأنت تسعد خاو نا في 
أذ ذلك الو حل تيس راطرا ف تدرف مو طنا رضلا ١‏ لتلميك تتحامل على 
نفسك وقد بلغ منك التعب غايته واستوفى الجوع حاجته؛ وتعبرء بلطف 
مخ اه ذلك الروح اليش عن الصفوي و الطين حفى إذا اجتزته بخطوات 
تليلقى بحلاف فاضيلة .. منهان فحاأة إل حر سكين . 

وهل تذكر من طرائف أسفارك شيئا من تلك المواقف التي زجرت فيها 
أو نهرتء وربما رُجمت وأنت تحاول تصوير شجرة لم يتأت لك رؤيتها إلا 
بالقرب من منازل تلك القرية الصغيرة أو الهجرة النائية .. فتعذرهم أنت 
لأنك غريب مجهولء وربما عذروك حين عرفوك؛ وعرفوا غرضك فأنصفوك, 
وربما أعقب الجفاء احتفاء؛ ثم صداقة حميمة ووفاء, وقد أبلغ أحدهم حين 
قال لك معتذرا: )) الناس وحوش حتى يتعارفوا )) .. ولعلك تذكر جيدا 
تلك الطلقات المنتالية, وهي دمر مدوية من فوقك وتنفلق على الصخور من 
حولك؛ أكثر من عشرين طلقة تسمع أزيزها وأنت تهبط من بين مغارات ذلك 
الجبل العملاق. فنجوت وما كدتء لولا لطف الله وعنايته .. لكنك لم ترتدع, 
فبعد حول كامل تغامر أخرى بالصعود إلى ذلك الجبل نفسه .. لم يرك هذه 
المرة أحد. وقد حجبك دجى الضباب عن الأنظارء تحمله رياح عاتية؛ من 
الغرب آتية»؛ وفي الطريق إلى قمته أرهقت رفيقك صعودا وجشمته كؤوداء 
فليس في الجبل طريق تسلك إلا بالتخمين, أى السير بين غياهب مغارات 
للب اح لها ترما أ تحت أجم كثيفة لايمكن اجتيازها إلا زحفا. 
أى الوثوب فوق صخورها الضخمة قفراء حتى إذا أحصرت فوق هوة 
مردية؛ تجاسرت على تلك الوثبة الواسعة مخاطرًا بحياتك, فتسلم إلا من 


آلام أسفل الظهر باقية مضنية. 


وهل تذكر وقد أوقرت نفسك في غير مرة تصعد أو تهبط أغصانا من 
أنواع تلك النباتات لتممال غرخ اسماكها ومعارف الئاس عنها .. تحملها 
مرة إلى ذلك السوق التهامي الكبيرء » فيجتمع إليك: بدافع الفضولء عدد من 
الناس كثير» وقبل أن تسألهم أنت, تتسائق العك الأسكلة مشيحوةة نعلامات 


. وتسم أيضا ( صفاقة ) إبدال لتقارب الحروف. قشي د شجيرة متوطنة في جزيرة سقطرىئ: من أنواع الفصيلة الصابية ( 108 12921 1 ) تنمو متسلقة ومتلوية على فروع الشجر‎ )١( 
. أوراقها مكسوة بشعيرات لاسعة؛ تسبب حرقة وألما شديدا عند ملامستها للبشرةء وربما استمر أثرها المؤلم لأيام عديدة‎ 
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التعجب والاستغراب» وربما الارتياب عن سبب حمل تلك الأغصان .. يصارحك بعضهم بأنك تبحث من وراء 
ذلك عن المال والثراء. وآخر يضن عليك بالإجابة حتى توضح له غايتك» وتقنعه بأن غرضك من السؤال إنما 
هو البحث العلمي لا شيء سواه. وربما سخر آخرونء وإلا انصرفوا غير مقتنعين بما تقول .. 

وال مذهفك ان تذكن.عوما كان أثرة على تقس نديد ا ووقفة اليماء يفين. اكتضفت أن هود كس ! من 
الصور النادرة قد اختفى تمامًا من جهازك الحاسوبء فأعدت الكرة في سفر بعيد الغاية طويل المشقة . 
وهل في يدك أن تكرر ذلك الجهدء وقد تهيأت لك الأحوال المناسبة نفسها ؟ وهل حماس العمل الأول والرغبة 
فيه كالعمل المكرر ؟! 

ذكريات .. وذكريات غيرها كثير.. ذهبت مرارتها وبقيت ثمرتها؛ وأخرى جميلة لا تزول من صفحة الذاكرة: 
ولى تقادم عليها سنوات من عمر هذا الزمن؛ سنوات انطوت سريعاء وطوت معها ذلك الماضي الجميل .. فسقيا 
ليوم كان من أيامه الحافلة» وأنت تحث الصعود سدفة إلى قمة ذلك الجبل الشامخ, تقبل إليه بشائر الصباح, 
توبك | شر أقة #نمسحة الذهسة: و تتعضك. سنا ته ا لجلرلة» تسمتشوك تميكة. حينا,.ورتفمظ | ل :سافكه يحي | لحن 
تلثم زهرة عابقة الشذىء وتتذوق ثمرة باردة الندى» وربما سبقتك إليها أطيار الصباح بألحانها الشجية, 
والواتها البهية» حتى إذا ارتفعت هامة النهار ذهبت تتفياً الظل في أحنائه. وتشرب من معين مائه: ثم يزحف 
عليك الليلء ؛ وأنت ما زلت واقفا أمام تلك الفاتنة الحسناء .وقد أسفر النسيم بحنان عن مفاتنهاء وكشف بلطف 
عن محاسنهاء وتضوع في الأرجاء عبيرها.. تتأمل ب جمالهاء وتستروح عبق أريجها لا تريد أن تودعهاء 
وقد نصب الليل بينكما ستاره» وأرخى حجابه ... وأخيرا تأوي إل كك تلك بار ١‏ شيا على الك الطاتن 
الليلي الوديع» فيبادر إلى وداعك مسرعاء ويخلو لك المكان, لاه جفنيك لنوم هادئ؛ بعيدا عن ضجيج المدنية 
رقديس: بعيدا عن أخبار كثيبة تقض المضاجع وتحرك المواجع ! 

ذكريات جميلة كلها؛ حلوها ومرهاء يستحضرهاء وأنت تكتب هذه الأحرف الأخيرة؛ الحنين إلى زمن مضى 
وحة انض . 


وم 2م 


فإن أكن وفقت, فما توفيقي إلا بالله الذي شرح لهذا العمل قلبي؛ وحببه إلى نفسي سر يل ا سيا 

ردان مسا اداه المطلبء فله الحمد والمنة؛ وله الكمالء: وعظيم الثناء .وإن تكن الأخرى فحسبي أنني أفرغت 
فيه غاية جهدي واستنفدت إليه كل وسعي؛ وأخلصت النية؛ ولم أضن بشيء في سبيله قط. رامع نفس 
القاصرة من الخطأ والزلل؛ فالكمال لله وحدهء, والعصمة لأنبيائه»: عليهم, وعلى نبينا محمدء أفضل الصلاة 
وأزكى السلام . 

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير إلى كل من أفادني بعلمه؛ وأرشدني برأيه» وإلى كل من قدم لي 
عوناء أو أسدى إلي نصحًا وأكرر شكري الجزيل إلى كل رفيق درب وأنيس وحشة تجشم معي مكابدة السفر, 
ومعاناة الغرية عن الأهل والوطن . 

والشكر موصول لحكومة هذه البلاد التي وحدت تحت راية التوحيد والشرع السديد ما تفرق من أقاليم 
دذدنا الخناتر :رادت مين فاقوا امنا ف عيدوت السس نر اممف الصرق :ولول ذل بعد هون الك وتوتيته 
لتعذر علي الوصول إلى جبالها الشاسعة غير المأهولة. والتنقل بين قفارها الواسعة والمجهولة . 
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جغرافية جبال السراة والحجاز 


الموقفع : 

تقمع عبان السواةوالحجاز غري جريرة العرب» وتيت يمحازاة البسر 
الأحمرء من أقصى اليمن جنوبا إلى خليج العقبة شمالاء يحدها من الغرب 
السهل الساحليء ومن الشرق كل من هضبة عسير وهضبة نجد . وهي 
جبال اتنكسارية. تنحدر في معظمها انحدارا شديدا نحو اليحر الأحدن: 
وتدريجيا نحو الشرق. 

وليست هذه الجبال على درجة واحدة من حيث الارتفاع: فمنها الشامخ, 
وعدي التخخض» وعدي وسط» لقم 1ه افا + اسع ,انيه سكان: ومديا 
ما هى مؤلل أصلع القمة ب تكعدء :قن أسياب الحياة 11 . 

تكونت جبال السراة والحجاز في الزمن الجيولوجي الثالث» نتيجة 
تصدع الدرع العربى الذي كان يشكل مع الدرع الإفريقي كتلة واحدة 
برزت من أعماق الأرض في عصر ما قبل الكمبري» وهي حقبة تاريخية 
بالفةا القدد يقدرها العلماء باسكخنام التظاكر :التشعة يتحو +168 ب " 
مليون سنه مضتء ثم حدث من نحى 55 - ١١‏ مليون سنة تصدع في باطن 
الأرض أدى إلى تباعد صفيحة الجزيرة العربية عن صفيحة القارة الإفريقية 
وحدوث أخدود أو صدع عظيم ملأته مياه بحر تيثس من الشمالء ثم مياه 
المحيط الهندي من الجنوب؛ فأصبح هنالك بحر يفصل بين قارة إفريقيا 
وجزيرة العرب عرف باضية مجن الخلرة قديماء ثم سمى حدينا اليحر 
الأحمر, وهذا البحر يمتد من خليج عدن إلى خليج العقبة بطول * ١ ٠‏ ” كيلى 
مترء ويتراوح عمقه ما بين 0٠*‏ - ٠٠5١م‏ . وما زال ذلك التباعد بين 
الصفيحتين مستمرا إلى اليوم بمعدل ١سم‏ لكل سنة . وقد صاحب عملية 
تكوين البحر الأحمر زلازل عنيفة في باطن الأرضء نتج عنهاء بإذن الله 


, 5907 منظر : في سراة غامد وزهران‎ )١( 


ارتفاع الجزء الغربي من جزيرة العرب. وصاحب ذلك أنشطة بركانية, 
أدت إلى ظهور الحرات في السفوح الشرقية من هذه الجبال» وتمتد هذه 
الحرات من اليمن جنوبا إفى سورية شمالا؛ ويتخللها براكين كتيرة خامدة: 
وق تدقق الجزء الأكين .عن خفع تلك النحرات :خلال الأريغة عضن علدون 
سنة الماضية؛. وآخر تدفق سجله المؤرخون لهذه الحمم كان سنة 104 ه في 
اللدينة القمووة المشين ف 71 ١‏ 

وهناك تباين واختلاف في أقوال القدماء والمحدثين حول تحديد مفهوم 
جدال السراة والحجازء فبعضهم يطلق على تلك المرتفعات جميعا اسم 
جان الوا رار حون الطبار ار عقي خض الشرا الال 
الممتدة من جنوب صنعاء في أقصى اليمن إلى وادي نخلة اليمانية شمال 
الطائف. ويخص الحجاز بالجبال التي تمتد من شمال نخله اليمانية إلى 
جبال مُديّن قرب خليج العقبة . 1 / 

فمن أقوال القدماء في تحديد جبال السراة والحجاز قول الهمدانى في 
فسن حي ابعر رز تسارت ذه اللقر يع كذه احور الف دروا 
بهاء وتوالدوا فيها على خمسة أقسام عند العرب, وفي أشعارها : تهامة, 
والحجاد: و نجه والعرو كع واليمن: 00 ا 0 السراة؛ وهو أعظم 
جبال العرب وأذكرها أقبل من قعرة اليمن (") حتى بلغ أطراف بوادي 
الشام, فسمتة العرب حجازا؛ لأنه حجز بين الغورء وهى هابط؛ وبين نجد, 
وهى ظاهرء فصار ما خلف ذلك الجبل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد 
الأشعريين وعك وحكم وكنانة وغيرها إلى ذات عرق والجحفة وما صاقبها. 
وغار من أرضهاء الغور؛ غور تهامة» وتهامة تجمع ذلك كله. وصار ما 
دون ذلك الجبل من شرقيه من صحارى نجد إلى أطراف العراق والسماوة 
وما يليها نجداء ونجد تجمع ذلك كله . وصار الجبل نفسه سراتة؛ وهو 


(1) البداية والنهاية (705-١99 / ١7‏ أحدات 504 ه ) . وينظر : جغرافية المملكة العربية السعودية ( عبدالرحمن الشريف ) 4: - 10 , والجغرافية الطبيعية للملكة العربية السعودية 57: ونراسات 


في جغرافية المملكة العربية السعودية 58: وأطلس المملكة 7١‏ 57 
(؟) أى من أقصاه . 


وى 





الحجاز . .إن الت تمان :ا بخلق الأوفن مهادت 
بأهلهاء فضربها بهذا الجبل يعني السراة؛ ومبدؤه من اليمن حتى انتهى 
إلى نخلة('): فكان منها خيص ويُسوم تيان وي ") ... ثم طلعت 
الجبال بعد منهء وكان منها الأبيض جبل العَرّج وقدس وآرة والأشعر 
والأجرد . وهذه جبال ما بين مكة والمدينة عن يمين الخارج من مكة إلى 
المديتة.ويساق الضيادن إلىنفكة (9) ,. )) (11, 

زكال تحت عنوان .ها ودع اين ين جر السراة وأوله اليمن : ((أما 
جن العراة لت حل عاو انض :الي لتك فته لين يكيل 
واحدء وإنما هي جبال متصلة على نسق واحد من أقصى اليمن إلى الشام 
ف عرض أربعة أيام في جميع طول السراة؛ يزيد كسر يوم في بعض هذه 
المواضعء وقد ينقص مثله في بعضهاء فمبتداً هذه السراة من أرض اليمن 
أرض المعافر . ) )ثم اقى على ساض السووات ف العمن ال ان قال ميقا 
بسراة جنب بن سعدء وهي المعروفة اليوم بسراة قحطانء قال 0ه 
يتلوها سراة جَنب « ويك العرون العصور (15. الو ميراة هن وسراة 
الى . نجدها خئعم وغورهم بارق؛ ثم سراة ناه من الأزد وبنو القرنء 
وبنو الخالدء نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأزدء ثم سراة الحال لشكر. 
نجدهم خئعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران, ثم سراة زهران من الأزد 
دوس وعامد والحره تكدقع ينو سواءة ين عامن: وغورهم لهب وعويل من 
الأزد وبنى عمرىء وبنى سواءة خليُطى؛ والدعوة عامرية . ثم سراة بجيلة: 
فنجدها بنى المعترفء, وأصلهم من تميم» وقال لي بعضهم : إنهم من عكل» 
وغورها بنو سعد من كنانة . ثم سرأة بني شبابة وعدوان, ٠‏ وغغورهم الليث 
ومركوب فيلملم .. ثم سراة الطائف ؛ غورها مكة؛ ونجدها ديار هوازن من 
عكاظ والعبر )) )١(‏ ولم يمتد إلى الشمال بعد سراة الطائف . 

ااطس ا عسات ا را لحرن لوده 
بين تهامة واليمن » ولها سعة؛ وهي باليمن أخص )) (") . 

وأطلقو! عليها أيضًا اسم الطوّدء ولكنه يخص جنوبها من مكة إلى اليمن 


وكاو سج ين السو واو 


. قال ياقوت : (( قال الأصمعي الخ حول مدر نف على قر فق يتقان إل 
ستناب خالل الجراة . وإنما سمي بذلك لعلوه . وسّراة كل شيء: ظهره 
. يقال : سراة ذقيف»؛ نم سراة فهم وعدوان؛ ثم سراة الأزد . .. وقال قوم : 
الحجاز هى جبال تحجز بين تهامة ونجد, يقال لأعلاها درا ار 
كور الدادة: الفحرلة وقلق احسين الذرل .تان أن عبيون ين العافم: 
أفصح الناس أهل السرواتء؛ وهي ثلاث: وهي الجبال المطلة على تهامة مما 
بل امه أولها هذيل, وهي التي تلي السهل من تهامة»؛ ثم بجيلة» وهي 
العمر ان الو حا راك رسن نون حية ين اط سرزة ررد 
أزد شنوءة؛ وهم بنى كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن نصر بن الأزد 
)7 . ٍ 

ويكدى الزمخشرى السراة متكو .ما قالة الأضيمعى (15) بوؤقال ابو 
كر الهمذاني ف دو 0١‏ اساهة بالطا راقضياها كرى.صتهاء . 
بالسرؤات ارخن عاد رجا مر كت لمكو ل لتر كدي كود 

و انير و الطافت هن يعر اذ تقدف ارس أذنى السوو اف إن مك 1 
ا" 

وقال الحميري : (( السعراة أعظم جبال العرب» وهى ما بين جرش 
والطاكف.. وقيل دفو جيل الأزد الذمنهو.ية: يقال لوي: السرالة )17 


وحد الحجاز عند الأصمعى يبدا من حيث انتهى الطود شمال الطائف . 
فديار سليمء ثم المدينة» وديار مزينة عند القدماءء. ومنها جبال قدس وآرة 
وورقان: ومزينة اليوم في عداد حربء وديار جهينة وبلي» هي جميعا من 
الحجان. قال في كتاب جزيرة العرب: (( الحجاز اثنثا عشرة دارا: المدينة 
وخيير وفدك وذو المروة ودار بلى ودار أشجع ودار مزينة» ودار جهينة, 
ونفر من هوازن؛ وجل سليم» وجل هلال؛ وظهر حرة ليليء ومما يلي الشام 
فت وين 317 


1 هي تخلة السساضة, بوفيروادفتحل مق أودية الححاة وحكسم موادي شكلة 'الشامية قحظن هر اللووان ( واد فاظفة )وهو الحد الفاصل :دين خبال السسراة والتسحاق»ومتة ومن الظريق السريع بين معة 
والعقاكك, .قم كان من | لحان عن عفين امنحد فيو من العبر 61:«وها كان مذها غن بسار نهو هن الهمان موهنة أنظبا كان مدر طويق الطاككت القدنء روفو الطويق الذى تتلكة رسول لخن ره علدة 
وسلم؛ في غزوة حنين ؛ وفيه عسكرت هوازن يوم تلك الغزوة . ينظر : معجم البلدان 6 / 53/1 ا ع ا ؟ة/غ؛غ. 

()اختضبوروى يالفياةروالقنين :و نشوم يكبلان أشوذاق مكايا ن على جاتقي واد تخلة لماي وتنا ب وسو على ختض: فيقان لهما سومان . كما يقال العمران والشمسان بمتطى + معد عاك 


د ين 1 


0 

) مختصر كتاب البلدان +١‏ وينظر : مسالك الممالك للاصطخرى ١6‏ . 

) الروض المعطار 5١١‏ . 

) معجم الأدباء 7١14/7‏ . وشغب وبّدا : من ديار بلي؛ بالقرب من ساحل البحر الأحمر . 


افا > 





احجبل ورقات _ غرب 


المديئة. اب 


كه 
ف 


اميد 





عبدالملك الأسدي : (( وحد الحجاز الأول : بطن نخلة وأعلى رَّمّة وظهر 
حرة ليلي . والثاني مما يلي الشام: لبا . والثالت مما يلي تهامة : 
يدر والسقيًا ( ') ورّهاط ("') وعكاظ . والرابع مما يلى ساية ( 10 وودات 
1ل رن إن الحو رون ين تله و على ملا وم ين با 
والمدينة من الحجاز )) (*) . 

وأما الجغرافيون المعاصرون فبرغم أنهم لم يبتعدوا كثيرا عن تحديد 
القدماء التجبال السراة والحؤاز» إلا أذيع كانوا' أوضح تعدد| لها حيت 
كسهو] المزتفعات القرنية الواقفة كمن حدوه-الملكة العرسية السعودة 
إلى ثلاثة أقسام رئيسة: تعد هي التقسيم الأمثل لتلك المرتفعات؛ وهى : 


اولا؛ جبال السراه ؛ 

وهي تمتد من حدود المملكة العربية السعودية مع الجمهورية اليمنية 
جنوبا حتى مدينة الطائف شمالاء ما بين خطي العرض * ورياك 
شملا .)١(‏ 
ومن أشهر جبال هذه السلسلة من الجنوب إلى الشمال: له 55 
وملضس و نيوان (577-١580م‏ ) » ويقابلها من الغرب والجنوب الغربي 
جبال العبادل وسّلا ( * ١148م‏ ) » وجبال فيا ( 1815 م ) وجبال آل حبس 
وطلان والحشى ( ل" "الام ) ثم إلى الشهال جبال الريت ومكها جيل القهن 
( ١5١5م‏ ) وتشترك في هذه الجبال قبائل من وادعة وخولان وقحطان, 
ثم جبل العسران ( 5515م ) إلى الغرب من سراة عبيدة» ثم جيل نهران 
( 1777م ) جنوب مدينة أبهاء وإلى الغرب منها جبال السودةء وفيها 
أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية ( ١٠5‏ 5م ) بعد القمم العالية في جبال 
اليمن» وأعلاها قمة جبل النبي شعيب غرب صنعاء ( 7777م ). ثم جبل 
منعا (185"م ) من جبال تنومة في ديار بني شهرء وهي جبال جرانيتية 
متحولة واسعة جميلة اللون والتكوين . ويقابلها من الجهة الشمالية 
العا حي ناد ( 1747م ) ثم جبل حَضِوّضَىء وكلاهما من جبال 
سهل تهامة؛ وأهلهما بطون من بارق وبلقرن وبني عمرو . ثم جبل الِبّلس 
قله طون ان الى قيلي بن حص رن لحان نه ين ب 
( 7194م )من ديار خثعم وحوالة: كم خيل حزئة ( 16م ) من ديار بنى 
عمّرء ويقابله من الجهة الشمالية الفربية جبل شدا الأعلى ( 7١77م‏ ) وأهله 
يطون. من غامد وزهوان» رحدل شذ! الأسفل. 7 437 كع ) الثامة خاص:, 
وهما من جبال سهل تهامة. وإلى الشمال والشمال الشرقي منهما يقع 
جبلا نيس ورَباء وأهلهما من تهامة زهران: وهما يشبهان جبل شدا الأعلى 


. قرية كبيرة بالقرب من وادي الفرع؛ كانت من ديار مزينة . وهي اليوم من ديار بنى عمرو من حرب‎ )١( 
مح من ديار الروقة من عتيبة» وهم في أعلاه؛ ود سركتة نمضن يطون هن خرف 1 سفله . يقع في الشمال الشرقي من مكة المكرمة على مسافة ' ؟9١ كم . ينظر : معجم‎ ) 


؟) واد كبير من ديار هذيل قديما؛ وهو اليو 
معالم الحجان ؛ //ا١١.‏ 
(؟ واد كبير من ديار بني سليم » قريب من طريق الهجرة . 


من حيث التكوين والارتفاع ٠‏ ثم جبل بّثرة ( جبل إبراهيم ) ( نك 
من ديار بني مالك من بجيلة؛ ثم جبل أَعُذْب ( 1717م ) مح يبت 
00 بلحارث؛ ويقابله من الجهة الغربية جبل الناطف ( 5197م 0 
حال سان اع در ين صان تل اسان ثم جبال الشفا ( 5457م ) 
من ديار بنى سفيان من تقيف» ثم جبال عووان:وشعار اليماني والأعمق 
وقراس والأديم ( 1777م ) من ديار هذيل؛ غرب الطائف , ويقابلها من 
اللحة لتر لشي لما ل عي 1ن لم ار بسار شان يا + 

وينحدر من هذه الجبال غربا نحو سهل تهامة أودية كثيرة؛ من أهمها 
وادي حرض,» تورادق جازان؛ ووادي بَيشء ووادي تود ووادي حلي, 
ووادي بد ووادي 00 وبرفد هذا الأهين ارقي غليية مشهورة ؛ 
منها وادي الخيطان وأبيان والحفياء ٠‏ ثم وادي اعبا وراد عدم 
ووادي الليّْثء ووادي نَعْمّانء كيا ينهدن عنها تح الخرق وادي تجران» 
ووادي حبوناء ووادي تثليث: ووادي بيشة» ووادي رنية» ووادي درية: 
ووادي وج . 

خسو ف السورات ت اليوم إلى خمسة أقسام رئيسة معروفة: هي : 

اورة شب وف لديا لكان على هو قات ريغا حرنيك سيقي 
قبيلة ثقيف وبطون من قبيلة هذيلء وهي المعروفة قديما بسراة الطائف, 
تتح الجووب تسيل سراق لطانااون ١‏ ند م سات زلى ديه ده 
سراة بالحارث: إلى ترعة ثقيف . وهي المعروفة قديما بسراة بني شبابة 
وعدوان أو بسراة فهم وبني علي . 

. سراة بني مالك من بجيلة » وهي المعروفة قديما بسراة بجيلة‎ -١ 

''- سرأاة غامد وزهران:» وهي تلي السراة السابقة. وتتصل بها سراة 
بني ناشر من بني عمّر ؛ وشي سراة الحال قديما . ويتبعها سائر قبائل بني 
عمر حيافة ويكيعها كدلك الجرع الشحال من سير |8 خدعم وسموان , 
وأفل هذه السراة مدو نيا الحجان نضا ,و النسية إلحها عندهم #سروى 
أى حجازي بمعنى . 

- سرأة رجال الحجر من الأزدء وهم بالقرن ( بنى قرن ) وبنىو عمرو, 
وبنى شهرء وبالأسمر ( بنو الأسمر ) وبالأحمر ( بنى الأحمر ) وتمتد إلى 
الجزء الجنوبى من سراة ختعم وشمران 

4- سراأة عسير؛ وهي تشمل سراة عنز بن واكل قديماء ويسكنها أشهر 
القبائل العسيرية. وهي : علكم؛ وبنى مغيد» وربيعة» وبنى مالك ويتبعها 
كمائل هر شهوان ؛ وقبائل ألمع في تهامة عسير . ويتبعها كذلك سراة قحطان؛ 
وهي المعروفة قديما بسراة جَنْبِ بن سعد, وأكثر قبائلها من مَدْحجء ٠‏ وشي: 


؛) قرية كبيرة قريبة من الابواء. وقد اندثرت, تقع جنوب شرقي مستورة:ء قرية على الطريق الساحلي؛ شمال رابغ . ينظر : معجم معالم الحجاز؟ /7١١51/؟؟١.‏ 


) 
(9) معجم ما استعجم ٠١/١‏ . 
(1) ينظر : في سراة غامد وزهران 551 . 


00 





وادعة » وسنحان؛ وبني بشرء وعبيدة؛ ورفيدة . 
شاه . 
ثانيا: جبال الحجاز ؛ 


وتبداً من شمال وادي نخلة اليمانية. كما حددها القدماء, وذلك عند 
حلم عي 107 رفي عبان عات خط الدرمن . ويفصل 
طريق السيل المزدوج بين السلسلتين كبري القبرنهاء جيال السو عن 
يمينه» وبداية جبال الحجاز عن يساره . وهي ليست سلسلة حبلية واحدة 
نيعبرا عنس كان حيال اسراف بن بحيال اندو اليه قري با 
يفصل بينها عدد من الحرارء والفتوق الواسعة, والأودية الكبيرة» فيسهل 
العبور منها إلى وسط الجزيرة العربية؛ وتتميز عن جبال السراة بأنها 
شديدة الانحدار من الجهتين الغربية والشرقيةء بخلاف جبال السراة 
التي يكون انحدارها الشديدء كما تقدم » من جهة الغرب. ومن أشهر 
هذه الجبال من الجنوب إلى الشمال ادها جبال بني مسعود (//51١م)‏ 
وهي من ديار هذيل» ٠‏ وجبل شمّنصير ( 1177 م ) من ديار بني سّليم ثم 
جبل آرة ( هضبة أم العيال ) ( ؛ 16م )ء ثم ( جبال عوف ) وهىي جبل 
مي اسرد اس 1[ ١0]م)‏ / وجبل قدس الأبيض أو الجبل الأحمر 
(: 1406م ) ثم جبل ورقان؛ وفيه أعلى قمة في جبال الحجاز ( 5557 م ) وهو 
جبل أحمر إلى بياض» وليس بأسود كما تناقلته كتب المتقدمين . ويحاذيه من 
الغرب جبل ثافل الأكبر والأصغر ( جبال صبح ) ( 1448م ) ثم جبل الأشعر 
(الفقرة ) ( :11م )؛ وجميعها اليوم من ديار حرب» وهي قبيلة خولانية 
من حرب بن سعد ين سعد بن خولان, ثم جبال الصمَيّْمّة والكويّرة ويُوَاط 
والأجِرّد (١٠0-1٠168م)‏ من ديار جهينة؛ ويحاذيها من الغرب جبل 
رَضوى (١/717م‏ ) وهى جبل ضخم عملاق, من جبال سهل تهامة؛ به أودية 
وشعاب كتيرة؛ وقممه مسننة شماءء تتفطر من دونها عزائم الرجال . وهو 
أيضا من ديار جهينة . ثم جبل الوَرّد ( 17 0 ماحد لش 
وجبال النسّر وسّلع وحمادة ( ٠‏ غ١‏ 19م ) من ديار بلي . ثم جبل 
شار (/41/ادع ) وجيل الدية ( 20558 ) وخبل خرت: 11/43 )عبن تاذ 
الحويطات وبني عطية . 

م ده الحمال أوامة كثدرة: من أهمها, واي بح الكلوران. : 
والمعروف حديتا ياسم ( وادي فاطمة ) ووادي 52 ووادي القاحّة, 
ووادي العدر ا رواكي الحدخن: ووادي رخوء ووادي الجزل ٠‏ وكلها 
تصن لق المكن الأخمن : 

ثالثا؛: جبال مدين ؛ 

تقع شمال جبال الحجازء وتتصل بهاء وتمتد بين خطي العرض * 


حنو نا إلى ,قلا شما . وهي توازي امتداد خليج العقبة الذي يقع في 
الجهه الغربية منها ؛ ومن أسمائها أيضا جبال حسمى . وفى هذه الجيال 
أعلى القمم ارتفاعا بعد جبال السراة, وهي قمة جبل اللوز ( 16م). ومن 
جبالها العالية أيضا جيل القَلُوم ( 7154م ) وجبل الشاطي (الشياطي) 
ا سل سيار 7ك ١‏ رن فده الجيال وحار امن 
ديار بني عطية؛ وغربها وشمالها من ديار الحويطات. وينحدر من تلك 
الحعال عدن كثير عق 'الأوفمة: اششهرها وادي غفال, ٠‏ وؤبسصب, ايضبا: قٍِ 
بجر احير ), 


المناخ, 

يعد المناخ من أهم العوامل الطبيعية تأثيرا في حياة الإنسان والحيوان. 
كر عن ذلك ل حا السات: وتتعرض جبال السراة والحجاز لظواهر 
مناخية مختلفة لها تأثيرها المباشر في حياة النبات وتنوعه ونموه الطبيعي؛ 
من أهمها الحرارة والمطر والرطوبة والتبخر . ويمكن تقسيم هذه الجبال 
بحسب تباين خصائصها المناخية إلى إقليمين مختلفين: 

اولا؛ اقليم مرتمعات جبال السراة؛ وسهولها الساحلية ؛ 

يتباين المناخ ومعدلات الحرارة »وكميات هطول الأمطار في جبال 
السراة بين مرتفعاتها العالية وسهولها الساحلية الممتدة غربا إلى البحر 
الأحمرء وهي التي تعرف بسهول تهامة . فأما السهول فتتميز بارتفاع 
درجة الحرارة في فصل الصيف حيث يصل معدلها إلى نحى '5 درجة 
مئوية. تنخفض تدريجيا كلما ارتفعنا عن سطح اليحر باتجاه الجبال 
الساحلية أى جبال السراة؛ ويعتدل مناخها في فصل الشتاء فيصل معدل 
الحرارة فيه إلى نحو 55 درجة مئوية ,ولا تقل النهاية الصغرى عن 
'" درجة مئوية . وينخفض المدى الحراري بشكل كبير » وذلك بسيب 
التأثير المباشر للبحر الأحمر. كما يتميز هذا الإقليم بالارتفاع الكبير 
ف الرطرية السمياء خاضةان شيل الصد | لسرا الر هيات د 
من نسبة تبخر مياه البحر الأحمر . وريما وصلت في أشهر الصيف إلى 
درجة التشبع فتصل نسبتها إلى نحو 91-5 /. وأما في أشهر الشتاء 
فتنخفض إلى نحو ١5‏ - 5 / . ويتراوح معدلها السنوي بين 5/8 - 
“7/ . والأمطار قليلة إلى الشمال من خط العرض"١؟‏ , حيث يبلغ معدل 
المطر السنوي نحو 5© ملم . ويسقط عادة في الشتاء والربيع»؛ ويكاد 
ينعدم في فصل الصيف والخريف . وأما الجزء الذي يقع إلى الجنوب 


)١(‏ ينظر : قلب جزيرة العرب 15١؛‏ والحجاز,ء المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية ( يتضمن هذا الكتاب بحثا مستفيضا عن تحديد جبال الحجاز ) 717 - 8١‏ ؛ وجغرافية المملكة العربية السعودية 
( أقليم جنوب غرب المملكة ) 5 - 57؟: ودراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية 41 - 4 ,١١‏ والجغرافية الطبيعية للمملكة العربية السعودية 87 -48: وجغرافية شبه الجزيرة العربية 0ه - ,١118‏ 


واس ا 


أشنا الأماكن في المملكة العربية السعودية . 
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من ذلك الخط ؛ فيتميز بارتفاع معدل سقوط الأمطار خلال شهور السنة 
صيفا وشتاءء ولاسيما كلما اتجهنا جنوبا نحو منطقة جازان: حيث يبلغ 
معدل هطول الأمطار نحو ١7١ - ٠١١‏ ملم . وربما تصل كمية الأمطار في 
بعض السنوات إلى مستويات عالية» فتتحول السهول إلى مروج حضراء 
مزهرة؛ واسعة على امتداد البصر. وقد سجل في عام 595١1١ه‏ أكبر كمية 
ليطن ي الحوس من كهامة يني شور حيث ولحثى كميني ا 89927 ملم 
٠‏ ويرتفع معدل التبخر السنوي في هذه السهول إلى نحو ١5050ملم‏ . 
وأما المرتفعات» وهي قمم جبال السراة العالية وفراعها المستوية 55 
يتصل بها من السفوح والحافات والمنحدراتء فيعد مناخها من أكثر 
الأقاليم المناخية تميزا في شبه الجزيرة العربية: فهى من أكثرها اعتدالا 
درحات الحواوة:والوطوية و أكثرها تصبنيا من الظر هبعنا وتاب 
وأقلها في معدلات التبخر . وتتباين معدلات الحرارة في هذه المرتفعات 
بحسب خطوط العرض والارتفاع عن سطح البحرء حيث تصل النهاية 
العظمى لدرجة الحرارة في الصيف في كل من أبها والنماص وبلجرشي 
'" درجة مكوية؛ في حين تنخفض نهايتها الصغرى ليلا إلى 
نحو ١٠‏ درجة مئوية » بمدى حراري قدره نحو ١١‏ درجة مئوية» وإلى 
نحى 5١‏ درجه مئوية في السفوح الشرقية. بمدى حراري قدره نحو ١١‏ 
درجات مئوية . ولا يزيد معدلها في شهور الصيف إجمالا على 59 درجة 
مويه . و تتخفض:نرحات الحرارة لق فصل الشقاء.ق الناطق الذكوية 
إلى نحى ١7‏ درجة مئوية كحد أعلى؛ وإلى نحو © درجات مئوية؛ كحد 
أدنى . ولا يقل معدلها في شهور الشتاء إجمالا عن ؟١‏ درجة مئوية . ومع 
ذلك قلا يشعر الإنسان بالبرد الشديد في هذه المرتفعات برغم ارتفاعها 
الكبير؛ لأن الرطوبة تجعل البرد غير قارسء» بخلاف السفوح الشرقية 
الممتدة إلى نجد . وغاليا ما تكون الجبال في سهول تهامة؛ كجبال شدا 
والناطف وثُرّبان وفيفا والعبادل والقهَرء أكثر دفكا لقربها من البحر. 
وتزداد درجات الحرارة كلما اتجهنا شمالا؛ إذ يصل معدلها صيفا في 
مدينة الطائف إلى نحى ١‏ درجة مئوية . وأما الرطوبة النسبية فتشير 
معدلاتها السنوية إلى الاعد ال أيضباء فهى :تتواون حايوين 704/17/97 


إى. تحق 


صيناء وماوين 15ت 655 تتتاء ب.ويمه هذا الأتليم مق أوفر مناطق 
شيه الجزيرة العربية امطاراء إن فسقطظ هلعة الأمظان صدفا وشتاء, 
ويترواح معدل كمية الأمطار السنوي بين ٠‏ حت 6 ملم ؛ وهو أعلى 


معدل في المملكة . وتسقط أمطار الشتاء تحت تأثير الرياح الشمالية 
الغريية امضباحية لتتقضات حوصن البفن الأنيضن التوسظ» والاسيما 3 
الأجزاء الشمالية والوسطى من هذا الإقليم؛ وهذا النوع من المطر يطلق 
عليه اسم مطر الجبهات أو المطر الإعصاري . وتسقط أمطار الصيف 
بغزارة نتيجة لتأثير الرياح الجنوبية الغربية الموسمية» وهي تهب من 
المحيط الأطلسي الجنوبي محملة يكميات كبيرة من يخار المأء. وتعير 
القارة الإفريقية ثم البحر الأحمر. فتحمل منه بعض يخار الماء. وعندما 
تصطدم بمرتفعات السراة الباردة, يتكثف البخار الذي تحمله, ويتكون 


منها الكسياب والسحب الو كامرة الكنيفة الممطرة ادن ال تمانو تسيقما 
الأمطار غالبا بعد منتصف النهارء ويطلق على هذا النوع من الأمطار 
اسم مطر التضاريس . وهي تغزر في مرتفعات اليمن وعسيرء وخاصة 
على المنحدرات الغربية الشديدة الانحدارء. وتتناقص كلما اتجهنا شرقا 
تحى الذائكل حاقجاة .ظل المطن: وكذلك. كلما اتكينا شمالا تحى دائرة 
العوضن"1؟ شهال الجلافف ...ومن الظواهن االناضة الهامة الى تحديم 
كا ل هذه الرتطعاده والاسيما لمر تنعاك متطلفة الباحة وعسين: هن 
صعود الضباب مع منخفضات تهامة وتجمعه فوق قمم الجبال المطلة 
على تلك المنخفضات ء فيمتلئء به الجو ويتشبع الهواء بالرطوبة» وتتعذر 
الرؤية على بعد أمتار قليلة» وربما استمر أياما متتالية دون انقطاع » وقد 
يتسبب في وقوع العديد من حوادث السير في التقاطعات والمنحدرات 

وكلك الخصبا فحن الناكية من خرارة و امطان ورطوعة نياعدت:ن الحد 
من عملية التبخر في هذا الإقليم؛ إن لا يتجاوز معدله السنوى * ٠‏ ؟ملم, 
وهى أقل معدل للتبخر في المملكة . 

وقد اتمكس هذا القبادن فمقات .هذا الاقليخ على تمي النجاقات 
وتتوعنهاءففى التاطق المرتفعة بحية الهرازة العتدلة والآمطان الوفورة: 
والضباب أو الندى الذي تتشبع به قمم تلك المرتفعات أياما كثيرة من 
شهور السنة » ترتفع كتافة السساقات الدوءة الداقمة الخضرة. كالعرعر 
والنيّشٍ والشدّن والعَبَّال في القمم العالية. أى كالعتُمَ والطلح والحمّاط 
والشث ف المناطق الأقل ارتفاعاء وفي السفوح الشوقئة والأخواى الغوسة 
المنخفضة:. تقل كتافه الغطاء النباتي ويقل تنوعه, زر كيم أنواع 
من الأشجار التي تحجن الحمقاف: كميدن راليم و الات و الدير 
والبحرحعل .رو ذلك باستفناء 'الأخو إن الدرجية الواقعة عن ادام الخبال 
مباشرة: فإنها تكون مواجهة للأمطار الموسمية في الصيف,؛ فتكون أكثر 
كثافة وتنوعا في غطائها الثباتي» وتعد منخفضات رجال ألمع في تهامة 
عسير أوضح مثال على ذلك . 

نانيا: اقليم مرتمعات جبال الحجاز ومدين ؛ 

يعد الجزء الجنوبي من هذ الإقليم امتدادا طبيعيا وطوليا لمناخ الأجزاء 
الشمالية من جبال السراةء حيث الخصائص المناخية لتلك الجبال لا تنتهي 
كاه علد كل الخون الت وي رتح الشكات تحال اسراف ين 
تمكد,شيمالا و.مساقة :انتقالية تحفين خلالها التصاتدر لالت اودر كيل 
وربما وصل تأثير الرياح الصيفية الموسمية في بعض السنوات إلى خط 
العرض *4؟: حيث جبال ورقان والفقرة غرب المدينة المنورة . ومع ذلك, 
فإن هذا الإقليم يتميز بخصائص مناخيّة تختلف. بوجه عام؛ عن مناخ 
إقليم جبال السراة: ولاسيما الأجزاء الواقعة بين خطي العرض* :” 

- *9؟ شمالا. فالحرارة في هذا الإقليم تتميز بارتفاع معدلاتها عن الإقليم 
السايق : نسيب: أن هذه المرقفعات: اقل ارتفافا فق نحملتها عن مرتفعات. حبال 
السواة. وتتراوخ معدلات الرطوبة النسبية خلال فصل الصيف ما بين 
اريك امار ووو انه 0ك اسقورن فصل الشماء ١!‏ يعار على 


|] 07 | 


يي 


: كول التكيول مغ د أمطاز الشتاء إلى مَروج حخصشراء واسمعة " شهول وادى علدسا مال الظيلف 
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هذا الإقليم فهي قليلة وغير منتظمة؛ يقل معدلها السنوي عن 9/ ملم» وهي 
تهطل في أوقات متباعدة من فصلي الشتاء والربيع؛ بتأثير الرياح الشمالية 
الغربية المصاحبة لمنخفضات حوض البحر الأبيض المتوسطء وربما تكون 
الضباب بتأثيرها على المرتفعات العالية. وقد تهطل بعض الأمطار الصيفية 
على الأجزاء الجنوبية من هذا الإقليم» بتأثير الرياح الموسمية الآنفة الذكر, 
ولكنها نادرة . ويبلغ المعدل السنوي للتبخر نحو * ٠‏ 71 ملم )١(‏ . وقد أثرت 
الطبيعة المناخية لهذا الإقليم على النبات ونموه الطبيعى , فهو أقل كثافة 
وتشعا مله وني تلم عر تقكاكه يدان الس را رمعي اناه ون سيار 
المعمرة المقاومة للجفافء فعلى قمم الجبال حيث تنخفض الحراراة ويقل 
التبخر ينبت العرعر ( العريعر ) الفينيقي» وهو أكثر تحملا للجفاف من 








التوع اذى ينيك على قمم. يال السراةء وكذلك ينيت. العتم .و لضو 
والبطم والشثء وريما تداخلت هذا الأنواع مع نباتات السفوح والقمم 
الأقل ارتفاعا؛ إن يسود فيها أنواع من الأشجار المعمرة المقاومة للجفاف 
كالخزم: والكراثء والطلحء» والعرتن: والأثب في بطون الشعابء وفي 
السفوح الأكثر انخفاضاء وبطون الأودية الكبيرة عند أقدام الجبال» يقل 
تنوع الغطاء الثباتي بشكل ملحوظ , ويسود أنواع من الطلحيات كالقرظ, 
والسيال الحجازي» والسمرء والثمام؛ وفي الشمال من هذا الإقليم تنبت 
شجرة ارد بكثافة في السفوح وبطون الأودية» فتكون هي الشجرة الأكثر 
شيوعاء وربما الشجرة الوحيدة . 


جيل بيضان قرب نرعة ثقيقف 


)١(‏ الحديث عن المناخ» عدا إضافات من معارفي الخاصة؛ مقتبس من الكتب التالية : جفرافية المملكة العربية السعودية ( أقليم جنوب غرب المملكة ) 47 - 017. وجغرافية المملكة العربية السعودية 


,1١7- 15١ والجغرافية الحروية للمملكة العربية السعودية 7 - 44 », والجغرافية الطبيعية للمملكة العريية السعودية‎ ,١97- ١4١ ودراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية‎ ,١١8-4 


وأطلس المملكة العرضسة السغودية 66 - 6 


آرم . 


اب ”ب 











جبل شعران: تنحدر سدوله إلى وادي دارا فظيان فالأحسبة _ غرب بلجرشي 











: --5 يهم هحود ه لاك كحك له 1 


ابويحية : (( الواحدة منها آسّة؛ وهو بأرض الت ينبت في السهل والجبل» وخطبرعه راك ددا 
ا 
وفي منابته من الجبال يقول الهذليء ووصف وعلا : 
تالث لا يُعجز الأَيّامَ ذو حيّد بمشمّخرٌ به الظَيّانُ والآاس 
ولاآس بَرَمَهُ بيضاء طيبة الريح» وثمرةٌ فَسُوَدُ إذ ذ) أتتعت ومَخْلو: وفيهاء ٠‏ مع ذلك, عليقمة, وشسدن الششى. ذكر 
ذلك بغض الرواة: وزعم قوم أن الآس يسمى الرندء وأذكر ذلك أصو عيض أتفره ا يها شير من "الماك وناهوا 
أن الرند شجر طيب الريح» وليس بالآس )) .)١(‏ 











الآس 


١ 1/15 - 5‏ /زآلا/ 





قلت: الآس شجيرة عطرية نادرة؛ تنبت في بطون الآودية على ماء جار أو جوفي 
قريب من السطح, وكذلك بين الآجمات الرطبة وشطآن الأودية الظليلة, على علو 
انون اه كد 7 آم : 

ترتفع هذه الشجيرة نحو ؟ -- "م على ساق بني مغبر قصير (") ؛ ثم تتفرع 
يكفافة ال اغهناق وقدقة ومكسوة ماوراق خاعمة واكبة" اللخخيرة مفووة عنتقا ىا 
رمحية حادة. كاملة, شبه بيضاوية» تظهر خضراء فاتحة اللون تؤول مع التقادم إلى 
الأخضر القاتم» تشبه أوراق الكدّم: ولها رائحة طيبة, شبيهة برائحة أوراق الكينا. 
وتظهر الأزهار أوائل الصيف من آباط الأوراق» محمولة على أعناق طويلة؛ متوجة 
بخمس بتلات, تحيط بخويطات لقاحية عديدة صفراء: ولها بَنْةَ فوّاحة؛ ومنظر حسن 
يستوقف الناظر إليهاء ويعقبها ثمار صغيرة شبه عنبية» لونها أخضر مصفرٌء وعند 
النضج تتحول إلى الأرجواني المائل إلى السواد» وتنفلق عن نحو ست بذراتء كلوية 
الشكل» في حجم حبة الدخن:؛ أو أكير قليلا . 

تستعمل أوراق الآس في مناطق من جبال عسير لتسكن آلام الصداع والمفاصل, 
وكذلك يستعملها النساء مجففة مخلوطة بأنواع من الرياحين غسولا لشعورهن, 
وأخبرني غير واحد من أهل جبال فيفا أنهم يستعملونها وهي ما زالت خضراء 
عصابة على رؤوسهم؛ بمفردها كانت أو مع الضيمران والشيعة ( الوَدْحّة ) والمشمر 
( النعيفاء )؛ ويستعملون أوراقها مهروسة مع العسل لعلاج الجروح الغائرة المتعفنة 
( الغرغرينا ) وكذلك تستعمل لعلاج أمراض الصدر كالربو أو ضيق التنفسء وكذلك 








وا لح ا و سييهت فسوي كك ٠...‏ مصمه وهم 


لعلاج تقرحات الفم وآكلة الوجه؛ ولم أعرف ما آكلة الوجه؟ وريما تكون هى الأبدة 
( اللشمانيا ) 3 أو نوع من الآورام السرطائية الخبيثة . وأخبرني ركد أهل 
جبل صّيرل؟) ؛ وهو من منابت الآسء أنهم كانوا وما زالوا يطبخون ورقه مع اللحم 
المسن خاصة؛ فيعجل بنضجه؛ وتطيب نكهته؛ وذكر أنهم يغتسلون به؛ فيترك 
أبدانهم نظيفة؛ طيبة الرائحة» ويشرب مغليه النساء لإيقاف النزف. وأخبرني رجل 
لسن ان شي ب سان د اق عار كيك إلى الك 
ل ا ا. 

وعود الآس مضرب المثل في تفاضل الرجال؛ وإن كانوا من أصل واحدء كقول 
الشاعر : 

أبوك أبي لااشك والجد واحدٌ ولكننا عودان آسٌ وخروع (*) 

ولم أشاهد الآس في جبال هذيل حيث ذكره أبى ذؤيب الهذلي مع الظيان الذي ما 
زال ينبت بوفرة في تلك الجبال. ولعله كان على عهد الشاعرء ثم انقرض . وريما كان 
ان ع اه لاني عطل اتدل على الحجارة اننا تببر ع اهل الدب 

والهدس هو الاسم الشائع للآس في جنوب المملكة واليمن» وهي لغة يمانية عبرانية 


0 


قديمة(' ), فربما أخذها العبريون من العربية أى احتفظوا بها من الأصل القديه 
المشترك للغات اليعربية ( السامية ) وموطنها الجنوب الغربى من جزيرة العرب . 

ووامقة بأعداننطيعة :ىن حبال عددن» واعداف كرض بر أبكها ناسنة ,تلك الكيال: 
بسبب انقطاع جريان الماء من حولها. وسمعتٌ أهل تلك الجبال يسمونه ( الرَيّحان ) 
وكذلك ( الريّحُون ) وبعضهم يفرق فما نبت منه في بطون الشعاب المنخفضة فهو 
الرعدون نوما نيت ن عا الحمال فون ار يحان: ور افحته طبن .ون الخلا خضير 
كمال غمان: واهله يطون من الآزد: آذه عمان ) بوأحتة بأعداد كبيرة يهو الأقلات 
وجداول المياه العذية في قريه العين ووادي الس ووادي بنى حبيب ٠»‏ وهنا بسمونه 
( الياس ) بقلب الهمزة ياء . ويأكلون ثماره عند نضجها ٠‏ ويستخلصون من أوراقه 
بطري التسسور هاه دارا جه مطر الى لسن ر يلين براغية ‏ اررافه اننضة 
لعلاج آلام البطن. ومنع القيء عند الأطفال . 

ومسسيك انل(" ايسان نر الح الماهلى شير عرد 


6 


ات اتعال. 
واخار أبى حنيفة إلى نكرا ن أبي عبيدة وغيره من العلماء أن يكون الآس هو الرند. 


الشفوية: رأيتها قِ أعالي 1 ورقان» وغيره من جبال الحجان اقل هذه الجبال. ما 
زالوا يسمونها الرنّدء وسيأتي عنها حديث أوفى في رسم السنعبق, إن شاء الله تعالى . 
ومن الأنواع ذاى انصعلة شجرة نادرة من الفصيلة الآسسية 52 
( 17661156نا8 111نااع91/2) رأيتها إلى جوار التو في قرية الحبلة السالف ذكرهاء 
ثم شاهدتها أسفل مد شديه الاجحدار 0 قبقات واد اح دن جيان الريت: 
وأخبرني دليلي الريثي أنهم يسمونها ( رياعة ) . 
يأما اهل لح هم سعرم العَرَبة ) ويطلقون ( الرياعة ) على شجرة 
نادرةء من الفصيلة الحراهية | 060 01686251 )| لها ذكر في رسم العفار . 








© الرياعة _ 6/156 81/116 51[/2911/1711 


وقد ذكرت لأهل الحبّلة أن الغرّبة غير تلكء ووصفتها لهم؛ فعرفوهاء وذكروا أنها 
من نبات الحبلة أيضاء وأنهم يميزون بين الشجرتينء بقولهم ( غرّبة الثمر ) للأولى 
و(غرّبة المساويك) للغرّبة الشائعة» والمعروفة أيضا بالصفصّاف . وهي شجرة 
كبيرة فيكم الحاع» ترققع تحن لأسةناع ‏ متايتها الزأوبية الظليلة حر ل نابي 
المياه . أوراقها شديدة الخضرة:؛ تظهر بلون أخضر فاتح محمرء تشبه أوراق الغرّب 
عند ظهورهاء ولعل ذلك هو سبب تسميتها الغربة في الحبّلة, لها رائحة طيبة تشبه 


الفصيلة الأسبّة - 8781212 /االهغ. ١‏ 


وراد العا الكونا . 

اذفارها ممقعاء تسية زهان الأاسو تظهر على الكاس من كوس كاذف كا هار 
الساع ( الكينا )::ولها راكحة طليبة بخفيفة ».ويظلوها كمار بيه بيضاوية نجه 
زيتونة متوسطة الحجم , تظهر بلون أبيض. يستحيل إلى الأرجواني الفاتع؛ ثم 
الغامق المائل إلى السواد عند تمام النضج:ء تؤكلء وفي داخلها عجمة صلبة تلفظ . 
وشي سريعة الإنيات . 


)١(‏ النبات 5150/8 ؟/ ."١‏ وينظر : ديوان الأعشى 547..والنابغة الذبيائي 324؟, ورؤبة 18. وابن الرومئى 5,807 / /1117..وشرح أشعار الهذليين ١‏ / 5717 415, والنباتللأصمعي"7. والقريب الصنف 
١و‏ والمنتخب ,1901/١‏ والمخصص ١١‏ / 1455. ونظام الغريب ,”١5‏ ومقامات الحريري 85: والعمدة ١ / ١‏ 4: وجامع ابن البيطار ١‏ / /ا": وحديقة الأزهار 4: والكشف والتنبيه ١4؟.‏ وقصد السبيل ١14١ / ١‏ . والعين 


. ) أوس‎ (١١7 / ؟1؟. والقاموس 184, والتاج ؛‎ / ١ وشمس العلوم١ / 9لا" واللسان‎ ,١59 / ١7 وتهذيب اللغة‎ .558/ ١ والجمهرة‎ 51١ 


(؟) الساق من الألفاظ المؤنثة : واستعملته في أوصاف النبات مذكرا على معنى الجذع . 


() الآبدة ( اللشمانيا ) مرض جلدي. يصيب في الغالب الوجه وبخاصة الأنف وما جاوره: ويتسبب في إتلاف الأنسجة الخارحية من البشرة؛ ويترك ندبة في الوجه تبقى مدى الحياة: ولذلك 


سموها ( الأبدة ) من التأبيد . تسببه حشرة صغيرة نحو البعوضء وتنتقل عدواه من الفئران وبعض الحيوانات الأليفة . 

راب جو سوه كو ]و سمهي ندا ريدن مَِهقة فون كع هدي زه كنيل الإقيس ينيد لوخصيه ون ٠‏ ٠٠م‏ على تبني سل جنل افررويسس. لالحنا سه ]1ك ! 
في قرية ذمرين - المعقاب. زرت هذا المسجد. ورأيت الكهف . وذكره من المتقدمين ابن المجاور وغيره . ينظر صفة بلاد اليمن والحجاز 187 . 

00 يتقارا ([الطاسي و الالفسهاد لاجاجظ ١.٠74‏ واكطاسن |والفساوي للبيهقي 10.172 ينظ :اللتكتكب ١‏ / 81؟مررمعجع سماد التبات 177 

)م عتها اقبي شدية نون قيس هون ]م سكاها إن ينى ليمز غنات راهزا إل عوم عيب يتولرن قيية لصتن جراد سق قد سانيا شينام طقن 
رشي ومسو ساي اتسين اك وجي قي .- وس لأسن امال سياس شيم تسيب وب تبالفوزل إإفيوا جووالشطة اللثرييات العلانة. 


12 
ب ىب 








3 31-78 
١1 . 


الرياعة على -211 وادي لحب 


1 ير 
2 





0 
ل 


عراف 








الأثا - ادله/ا و1اوالءزاهة 





قال أبو حنيفة : (( سمعت بعض الأعراب يقول: الأنّبء يُلقى الهمزةء ويحرّك: وسألته عنه فقال: هو 
جيم ود واسعة: قال: والأتأبة : دوحة محلال؛ يستظل تحتها الألوف من الناسء تنبت نبات 
شجر الجوز, وورقها أيضا كنحو ورقه؛ ولها ثمر مثل الدَّين الأبيض بحدك” وفيه كراهة, وقد يؤكل؛ 
وفيه أيضا حبّ مثل حبّ التين. وقد ينبت الأثأب في الجبال . وقال الهُذليِ ووصف مطرا قلع الشجر 
ظ وحدره من الحدال : 
فالسَُّر مختلجٌ وأَنّزل طافياً من بن عن إلى نباةً الأثأبُ )) .)١(‏ 
وقال في باب الزناد: (( اكاك الأثأب جيدة (( يذ" 





ايا 


* 4ه 


ا ايام 


سمه الأثاب 


اطاجنلا 2أألأاع 52/1 وداء١آ]‏ 





دو 1 سير 


للدادة اراد ل سان ود اس حم را افر انا ب قم ره 
لغة أهل السر اذ اليوع. , وفى كجرة ضبخمة معمزة وانسعة الانتضانء شاقدعها 
قُِ جبال السراة والحجاز ومَديّن. تنبت في بطون الأودية وعلى ضفافهاء وربما 
نبتت في السفوح, بعيدا عن الأودية» وأكثر منابتها الشقوق الصخرية وأكنافها: 
على اوتفاع هت 14م وتجود. ف التخفضيات. العتدلة على إرجفاء. + 
فور 

تقوم الأثأبة على ساق أملس أبيض يخالطه غبرة يسيرة بارتفاع لا - 5١م,‏ 
1ن فصت جود تمد نيا قر اند ييفى كاللين . أوراقها سنانية؛ متطاولة, 
تامة الحوافء يميزها عرق في الوسط أصفر باهت . وهي تشبه ورق الخوخ مع 


ثخانة وطول زائدين» وريما اشبهت ورق الجوزء كما ذكر ابو حنيفة:؛ إلا ان 


وسطه أعرضء في الغالب: من ورق الأثاب. وهي تعظم في الخصب والرواء»؛ فريما 
بلغت حجم ورق الضرفة أو أكبر ؛ ولها رائحة طيبة مميزة, تشتد عند الظهيرة: 





والأغنام ترعاها. وتجتنبها الإبل؛ وقد تأكلها خطأ مع أوراق الكتنة (الغشوة ) 
مي الدل أو أصقر قلي يلو عفر 0 وجناها في 
م ثم الوردي * ثم الأحمر المشوب بسواد قليل, وريما خالص السواد. تأكله 
الطيور والقرودء وربما أكله الناس في الشدائدء وفيه خشونة وعفوصة:, والإكثار 
منه مجلبة للمغص والقيء . وعند تناهي النضج تفرز الثمرة من أعلاها سائلا 
حرا يي وى عات امور وفي تهامة هذيل يسمونه ( الحسل ) وسمعت 
حت اس للقن اوكالك دي تعر الحمر و الحباط 

وهذه الشجرة تتحمل الجدب وقساوة المناخ», فتراها ؛ في الغالب:. خضراء 
فورقة كانها على شاط يوني وتشق يخضينتها و الرواء حقى دتري ]كن السوان 
أقرب. ولها ظل وارف باردء ولكن لا تبلغ - مهما عظمت - أن تظل الألوف من 
الناس: كما ذكر أبو حتيفة: ولو قال: إنها تظل المكة قما دونء لكان حريا بذلك: 








وأقرب إلى الصواب . 

وينقاس اعققاة لدى يعض أفل المسر |3 والنمهان يآن الاق من مساك اله 
والأرواح الشريرة» فربما عمد بعضهم إلى قطعها إذا نبتت إلى جوار بيته 
خشيرة الح ! 

وهي مأوى محبب للنمور؛ تقضي فوق أغصانها معظم نهارهاء فتحتمي من 
وهج الشمسء أو تكمن لافتراس الطرائد . وكذلك هي مأوى للأيم؛ ينسل بلطف 
بين أغصانها؛ لاقتناص الطيور التي تتغذى على ثمارها اليانعة. قال صاعد: 
ملاعاي ار ابم تاكن حاف 11 

وأخبرني رجل معمر من سرأة بني عمر أنهم كانوا يمضغون لحاء أغصانها 
الحديثة النمو. ويسمونها ( الشغاميم ) فيبرمون منها الجدائل والحبال 
الصغيرة» وفتائل البنادق» وهي من النوع القديم الذي كان يعرف ب (أبى فتيل) ؛ 
وكانوا يستعملون لهذه البنادق الففال الصدوعة حن الحا الأشيه ويدهون هنا 
نيو اها ارق لطر ير توي را مسطوي ب لدان لي قري سل 
قديد» فادها آزاقوا الرفى ي أشعلو! بها عين الزناد الممتلئة بالبارود. فيشتعل 
سرمناء ومتطلق الرصياصض ..قال.4:و أها الفقائل الكفذة منغ الأكي فقوية 


00 





حننا: لذلك ميلو | قناقن ني على ما يس افا 

وو ار اي اط لي أو الشيريا 
أوالبدعة؛ وكان أحدهم مصابا بالسعال أو التهاب في الحلق أى خشونة وبلغم في 
اعدو فاته تسق بمعيهاء عاد اله كمال : 

وأخبرني رجل من أهل ورقان بأنهم يعالجون أدواء تصاب بها الأغنام 


في بطونها بأوراق الأثبة وأغصانها الغضة؛ مضافا إليها أغصان مورقة من 
اللصف والبانء» ويسمونها ( المتلوثة ) لكونها من نياتات ثلاث» فتدق: وتخلط 
لكان فتسقى التفتع اللريضةنتطبب: ادن الذة 

, وقد وهم الأصمعيء ومن قلده كأبي الحسن الهنائي 
بالأثش, فقال: (( الأثأب شجر يشبه الأثل )) ( *) وقال اضيا( اليدب وهو 
ورق الأَرٌطىء والأثّلء والغضاء والرَّمُثء والطَرّفاء. والأثأي )) )١(‏ . وشتَّان 
ما هما ؛ إن لا تشابه بينهما لا في الورق ولا اللون ولا الثمر . والذي يؤكد أنه عنى 
الأثل نفسه؛ أحد أنواع الفصيلة الطرفية (2/ا/ز:/20 12111211 ) أنه جعل ورقه 
هرماء كووق الاتل . ولولا هذا لأمكن القول بأنه أ راد أن يشبه الأثأب بالضرف 
الذي عممية أمل ورفاق الأل: بفتح الأول والثاني: وهى شديد الشبه بالأثأب؛ 


2ن شسذادات 





على اعتبار أن الأَكّل باحر كاسم وى لاقف انعد بك شرن ل لد ب 
وينطق الأثأب في أقاليم جنوب اليمن ( الإثأب ) بكسر الهمزة الأولى وفتح 
الثائية. وفي نواح من مَبّين شمسان من جبال حجة اليمنية تنطق ( الذَيّة ) بحذف 
الهمزتين . وسمعت بعض أهل ورقان يحذف الهمزة الثانية وينطقه في المفرد 
( إثيّة ) بكسر الأول والثاني» ويفتحهما في الجمع. وربما قلبوا الهمزة الأولى 
ياء في المفرد والجمع . وف جبال ظفار ينطقونه ( الأثيب ) أو ( الإثب ) بكسر 
الأولى وما بعدها وقلب الهمزة الثانية ياء أى حذفهاء ويطلقون ( الإثف ) بالفاء 
على شجرة صغيرة من الفصيلة الصابية ( 1١/1052‏ #ععوءعنااط ) تشمه الحناءء 
وتعرقن كتين من حبان الب راقي ا بخفاء القرود أو الجمال ) وسمعت أفل الحين 
ال حي مينمون انان اللنب يفك الهم ة الول أي وجدت القانن . 
ذراك اتات رهم الانتشار ن جرد ة ميقطرى البمتية ل ٠‏ واف هده 


.١1١١5 وعين ونباة موضعان . ينظر : شرح أشعار الهذليين ؟/‎ . ١١/5 الثيات‎ )١( 


الفصيلة النُوتية - عم 800868 





2 


الجزيرة ينطقونه ( إتإب ) بكسر الهمزتين وقلب الثاء تاء؛ ولا يفرقون بينه وبين 
الخبرقء ورابت لبعضن ا شيجان الانب.ن هذة الحزيرة حذووا هوزاقة.ضصغيرة. 
وشاهدت: غلى ستقاق بعضها ندونا وحراحاتف» فسالت: دللى مق. آهل هذه 
الجزيرة؛ فذكر أنه من فعل صبيانهم؛ إذ يعمدون إلى جرح جذعها بحجر أونحوه؛ 
فتخرج منه العصارة البيضاءء فإذا جفت أخذوها ومضغوهاء ثم ينشرونها على 
الخ درل دافن لان تطتسين ييا لظن الواردة شيل غلديد ا رمياك 
بها . 

وذكر 05 عغيسى )4( اد اماه الأض: الحويد والتين اليري الهماط ( 
وهو وهم أيضا؛ إذ هما شجرتان مختلفتان عن الأثأبة نوعا وحجما وهيئة» وإن 
كان الجميع ينتمي إلى فصيلة واحدة . 


9 ) الشبااض لع اس . وينظر : ديوآن عامر بن الطفيل؛ .١‏ والنابغة الجعدي ؟”: وابن الرومي .557/1١‏ والغريب المصنف /١‏ 459. والمنتخب 435/5 والمجرد 1١١ / ١‏ والفصوص " / ,7١‏ 


والقاموس كل. واللقااج ١35 / ١‏ أب ) . 


(؟) القصوص "/ 47 . (:) المجرد١ .1١/‏ 


(5) النبات 5" . وينظر : ديوان امرئ القيس برواية الأصمعي 14 . 


(م لجسي ة " مودس ! لجرب ار نبلم 


(0) سقطرىء بضم أوله وثانيه وسكون ثالثه. جزيرة كبيرة» تتبع الجمهورية اليمنية. وتقع في م . :نعرب. قبالة الساحل اليمني. وتبعد عن أقرب الشواطئ اليمنية بنحى * 5 "كم؛ وعن عدن 
بنحو ' 85 كم . ويصل أعلى ارتفاع لها إلى * ' 5١م‏ . والجزيرة غنية جدا بأنواع كثيرة من الطيور والنباتات. وتشتهر منذ القدم بإنتاج الصبر وعصارة الخزم ( دم الأخوين ) . ينظر : معجم 
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قال عرّام السلمي : (( الإثرار له ورق يشبه الصعتر, وشوك نحو شوك الرمانء: ويُقدح ناره إذا كان 
يابسا فيقتدح سريعا )) )١(‏ . 

وقال: (( وقد يتخذ من الإثرار القطرانء كما يُتخذ من العَرّعَر )) (5). 

وذكره أبو حنيفة. ولم يحله؛ ونقل عن بعض الأعراب أنه الأنبرباريسء, الذي يسمى بالفارسية 
(( الزريك )) (2) . 





الإتزار سس 
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قلت تطلق لفظ الإقرار على نوعين الأفن من قصييلة ر الحراسات ) . في أعلى الساق الحديث الثمو 
أما الأول ( 0870121611515 .7/1 ) : فمنايته المرتفعات الباردة» على في عناقيد كفاغية الحناءء؛ أو 
على 0106م و يوقو لجيرة وراسحة الوتغفار و بجيال المع 1 عنفودة مين آبناط ادوواق على 
ترتفع نحى ١,5‏ - م على سيقان متعددة تخرج من أصل واحدء خشنة السيقان القديمة» لهارائحة 
الملمس» رمادية اللون تميل إلى السوادء بينما تكون أطرافها العلوية طيبة خفيفة. ويجرسها أنواع 
الحديثة النمو حمراء مائلة إلى البني الفاتح» ولها أشواك كثيرة متعاقبة. من الحشرات. والثمار في حجم 
وان تفاهت اسان حي ررد الست اضر كيدان عاد الشبحية الصتيرة مدر رار 
أى الحناء؛ ولكنها أثخن . تظهر في منتصف فصل الربيع خضراء فاتحة مشارية اللفكن تطيير حيرا 
يشوبها حمرة زاهية جميلة » ثم تؤول إلى الأخضر الغامق؛ فإلى الأخضر أو وردية اللونء تتحول إلى 
الشاحب مع التقادم؛ والأزهار صغيرة الحجم, لونها أبيض مصفرء تظهر الأحمر الأرجواني بعد أن تجف, 
قذلن إل قزنة تصرص ورد كدو كارك حيات من الجاون , 

أخبو اك رارة جادة: بسكن ند لم بذ سشورقها بن ذلك لاشو ف اتحلة أن الراي. وقد 
الستتلت فق اكيراك فكاتى| يتطدون ال قضيان ومفيعرتها بسداحات على الزروعات 
وحظائر الأغنام . ويستعملون أغصانها اليابسة وقودا جيدأ سوب الاستان وريه 
اتخذوا من سيقانها؛ إن نمت مستقيمة, العصي والهراوى الجيدة . وتنيت , أحياناء 
عجن اجات عسوي تالكر النواي ريه ا الكو يوتري الاين 
منها وهم حذرون:ء ينظرون حيث يضعون أيديهم وأقدامهم خشية الخطر الكامن . 

وسمعت أهل وادي الويت من بني مفيا نمق تقيف: ستموته :( الخضاتن ) ورأيت 
ار ا عي تين ادن ل سرس السلا 

وأمنا النوع الثاني ( 2 زناممرع 171 4 ) : فينبت في أغوار جيال السراة على 
قناع #ديات اام 

يرتفع هذا النوع إلى نحى " - ؛ م . ويقوم على جذع رمادي اللون إلى بياض 
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الأثرار - 5أ5ثره0/27ل دلادعابرة/1. 


قليل. والأغصان محمية بأشواك أطول من أشواك 
النوع طاول رراكنها قل ضدررا منه؛ وهشى في 
لامش التعضن ستقة تعرلة إلى أشراك. ريظهر 
على بعض أغصانها زوائد كروية صلبة مثقبة . 
وأوراقها طويلة مسننة» شبه بيضاوية؛ شبه تخينة, 
يغلفها طبقة شمعية تحميها من أن تذبل أوقات 
الجفاف. وطرفها القمي حاد وربما مستى أو قلبي, 
لونها أخضر مغبرء ونظام الإزهار والإثمار في هذا 
النوع كسابقه؛ تجرسها الزنابير وأنواع أخرى من 
ادك ١!‏ النللل» رضن الشهيفات أهل الفقرة من 
حرب قولهم على لسان النلة: (( كل شيء لي فيه 
١١ 1‏ اشترة الوشرلية ) (!) . وثمار هذا 
النوع تصير عند النضج بيضاء مصفرة: يشوبها 
حمرة يسيرة:» ثم تنفلقء في الغالب. عن فصين اثنين, 
جد اشاهسة لبون . 
وأكثر أهل تهامة 
سير انها الإشران: 
ويف سيرون بعض.ن 
الاختلافات الظاهرة بين 
النوعين باختلاف المنيت. 
وسمعت أهل وادي ضيم 
من تهامة هذيل جنوب شرق 
مكةا يسموقة [ الحفاضش ) 
ويسمون ما ينبت في قمم 
السير 31 (الاتوار )ء 
ورأيته» أو هى نوع منه, في بعض جبال الحجاز 
على ارفاء 49 جح + "الم . وشو شد الشية 
بالنوع السابق , سوى أوراقه فإنها أقل عرضا من 
أوراقهء وريما أقصر منه: والاستداره غالبة على 
طرفها الطليق: وأشواكه كثيفة حادة. وأهل جبال 
الفقرة نسموته الأقران إمضاء. وسمعت الصو اغن 
من أهل ورقان يسمونه من غير تعليل ( سدرة 
الظبّي ) فذكرت أنه الإثرار فلم يعرفوه. ورأيته في 
جبال البيضاء شمال المدينة المنورة» بحجم متقزم, 
وأوراقه أطول وأقل عرضا من أوراق النوعين 
السابقين؛ عريضة من الوسطء تشبه أوراق الغرّب» 
أطرافها تامة: وربما مسننة على نحى خفيف . 
وسمعت أهل ظفار يطلقون على النوعين 
( السروي والتهامي ) اسم ( شربيْت ) ولايفرقون . 
وأخبرني رجل من جبل شدا الأعلى وآخر من 
واندئ.قنونا بأتهم كانوا يعالجون المخصون الث 


وب 1 © النوع الثانى : إخرار المنخفضات _ 4 5401/1 ا 
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© الإثرار في جبال الحجاز " مك كنالعازالا 
احتبس بوله بدق غصن رطيب من أغصان هذا النوع ثم يلفونه برفق على خاصرة 
المريضء ممسكا طرفيه بيده؛ فما يليث إلا قليلا حتى يزول عنه الاحتباس ! 

وسمعت دليلي القرني من أهل جبل حضوضى ينطقه ( الثرار ) بحذف الهمزة. 
وفي رجال ألمع من تهامة عسير يسمونه ( الإضرار ) بكسر الهمزة وقلب الثاء 
ضاداء وربما نطقه بعضهم بالثاء على الأصل. 

وأما في سراة عسير فيطلقون ( الإضرار ) بالضاد؛ على نوع من فصيلة 
الداذيات ( 110117نة|761/0 17170611011117 ) ينبت عادة في الأماكن الياردة 
الرطبة حول ينابيع المياه. أزهاره صفراء جميلة» طيبة الرائحة . وفي اليمن 
يسميه أهل جبل صَبر ( الأبِيّة ) . وسمعت أهل جبل إبراهيم من ديار بجيلة 
( بنى مالك ) يمسمون نوعا قريبا منه الفقوس ( 71701710111( 17[/06/1210111 ) . 

وإلى فصيلة الإثرار تنتمى شجرة القات المشهورة (1!1!5ا01© 8188) ) وهى 


© الكقيب. اليس 


للا 1 كر اننا 


. ] ”7 (؟) أسماء جبال تهامة‎ . 4٠4 أسماء جبال تهامة‎ )١( 


التصبلة الحرابية - عهعا57986هاع© 2 


تزرع على نطاق واسع في اليمن وأجزاء من جبال شرق منطقة خاربن, ورأيت 
من هذه الفصيلة نوعا آخر ( 0110212 15ا7زع1/ز[1//3/ ) لا يختلف كثيرا في مظهره 
الخارجى ونظامه الزهري والثمري عن شجرة القات المعروفة . وهى ينيبت يريا 
نحت قمع جرال السر اق ولك لاا جدرون اهل فلك الحبان سس القاك وان اعتقر 
89 د 000055 الشدّاد ) 
في سراة ختعم و ( اليبس ) في جبل شدا الأعلى؛ وأهل هذا الجبل يرون أن خشبه 
لامقلكق وقوذ الأكر ار ان سوعة اسشعاله ود انهو قله د خافهم وكانوا يتكذ و 
من سيقانه وفروعه الكبيرة سياجات تحمى مزروعاتهم من البن وغيرهءوريما 
تخاو وني العف والور ارك الع رض زات أعواد العتم . وربما كانت 
أميما وتان ساكو نه هن نقد عوده وصصلارة: 5 الأغنام أوراقه في أزمنة 
لحل .و التحقافق», 





(1) النبات لأبي حنيفة 5 / 47. وينظر : معجم البلدان 6 / ١45‏ 1؛ والعمدة 46: وجامع ابن البيطار ١‏ / 14: والتكملة ؟” / 4177: واللسان ” / 47, والقاموس 475. والتاج ؟ / 74 ( ثرر ).. 


(84) العترة شجيرة صغيرة شتوية ربيعية من الفصيلة العشرية (72412115 00011211618 ) تؤكل أوراقها وثمارهاء ولا يثمرها النحل . 
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1 قال أبو حنيفة : ((الواحدة مثه أرّاكة, وبها سميت المرأة أرّاكة. وهى أفضل ما استيك يقرعه ويعرقه. من الشجر. ,ويب مازعقة 
| الماشية رائحة لبن ... قال أبو زياد : منه تتخذ هذه المساويك؛ من الفروع والعروق, وأجوده عند الناس العروقء وقد أبى ذلك الفرزدق, 
حيث يقول : 
يخا استيقظت حدراء من نومّة الضسْحَى دَعَتَ وهي في برد ركيق ومُطرّف 
بلس وق افق أثم جكت به عذابٌ اقطان اطَبَب المترشف 
ومن اختار فروع الأراك على العروقٍ كثير قال أبو النّجُم ووصف امرأة : 
تجلو بغصن جاء من نَعُمان عن برد أو نَوْر أقُحوان 
... قال أبو زياد : وقد تكون الأراكة دوحة واسعّة محلالا. والمحلال التي يحل الناس تحتها لسعتها . قال وللأراك ثلاث ثمرات, فمنهن 
المرّد والكبّاث والبريّرء فأما الكبّاث فضخام يكاد يشبه التين. وأما ارد فأشد رطوبة وليناء وهو على لون الكباث؛ وأما البرير فكأنه الخَرّز 
الصغارء إلا أن لون ثمره واحد . قال : وكل هذا يأكله الناس والإبل والغنم» وفيه حراوة على اللسان ... ويُباع ببعض البلدان كما يُباع 
العثب ... قال: ومنابت الأراك بطون الأودية؛ وما اجتمع منه فْ مكان يسمى عيصا ٠‏ وقال أيضا: الأيْكة حنافة الأرأك.....قال: وريما نت 
بعض الأراك في الجبل: وذلك قليل . .. وأنشد في منابته من الجبال في وصف إبل : 
تَيَدلت بعد الأ راك والنّشم أودية الطّلح وسُّلاُنَ السَلم 
ومنبت النَّشُم أيضا الجبال . .. وقال أبو عمرو : يقال للإيل التي تأكل الأ راك أراكية وأوارك . .. ومنه الحديث: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أتي وهو بعرفة بلبنَ إبل أوَارك . وعرّفة من معادن الأراك. منها نقمان وهو وادي عرّفة» ونَعمّان أركة . .. وإذا كانت الأرض كثيرة 
<٠‏ الأراك قيل: أرض أركة . .. وقال أو نصر: ثمر الأ راك البرَيّرء والواحدة بَريّرة فالغض منه الكَبّاث والمدرك المرد ل" 


ْ 
مسد ههه : - 











الأراك 
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قلت: الأرّاك, والمقزد ا شيرة فنتية كيوك التطلى :انها الخصرة: 
رابع الاشصارن الاح ار الا عكةا زر ططرة ين قياف بجيال الس ران والتحسان 
تنبت في مجموعات كثيفة متشابكة؛ فيكون منها غابات أو أدغال يصعب الولوج 
من خلالها واكثر ونايقها كمناف الأو الواسعة القخضة ان المحى: أو ضفاف 
الأودية القريبة من سيف البحر متوسدة متون ليون رت ران عن 
تياف هران هن اكير ادرو بذ القياي الثى نيف فزه الشمرة . وقد تعلو 

الال نشت سسامان والان حت ارق 17 بي شين السطرت 
الشرقية على علو علو ١٠6٠١م:‏ على ضفاف وادي بِوَا وأعلى وادي تربة بين ديار 
بالحارث والزهران من غامد . ولم أشاهد هذه الشجرة في وادي نعمّان؛ وهو واد 
كبير قرب عرفة؛ كان د ينبت الأراك» كما ذكر المتقدمون» ويقال له أيضا : نَعَمّان 
الأراك. وقد حدثني رجل من هذيل أن الأراك كان إلى عهد قريب ينبت بأعداد طيبة 
على ضفاف ذلك الوادي ؛ ولاسيما أسفل عرّنة حيث يلتقي الواديان. ولم أشاهده 
كذلك فيما حوله من الأودية» كوادي ضِيّم ومَلكَان ودّفَاق» وهي من منابت الأراك 
أمضنا :و لفل انقواضبه مخ تلك الأووية الفورينة مخ مكة:نيتسن قراط الناس 3 
قطع فروعه واقتلاع جذوره؛ وبيعها مساويك للحجاج والمعتمرين خاصة . 


الأراك على ضفاف وادي الأحسية 





تباعد منابت الأراك بأساقل ( دلتّا ) وادي عليب 


ترتفع الأراكة نحى ؟ - 0م على جذع قليل الصلابة؛ 
خشن الملمسء, أغبر اللون»؛ يميل إلى الصفرة قليلاء 
فروعها كثيرة» والفروع الحديثة تظهر بلون أخضر 
مغبرء تنمى منتصبة فمتدلية؛ والأوراق كثيفة ثخينة 
مستطيلة. رمحية إلى شيه بيضاوية. وهي متقايلة 
مدن إن املك د لوزي تر بار اخصر يدل 
إلى الصفرة قليلا. ثم خضراء فاتحة؛ فإذا تقادم عليها 
الزمن علاها غبرة يسيرة . تزهر في الربيع» وأزهارها 
عنقودية صغيرة الحجم,؛ لونها أصفر يميل إلى الخضرة 
قليلاء لها رائحة عطرية خفيفة: ويتلوها ثمار عنبية على 
هيئة عناقيد الضرو وحجمها؛ حباتها قي حجم الحمصه 
الضشضرة از نوق ذلك فلبلا قطووى خضوراء خويقة 
الطعم؛ ثم بيضاء إلى وردية شبه شفافة؛ حلاوتها 
يسيرةء تنضج في الصيفء وإذا تم نضجها احمرت 
حمرة قاتمة تميل إلى السوادء وحينئذ تزداد حلاوتها 


همه نت ان اير ديع 


مع ملوحة وحروة يسيرة لاذعة. ولها في داخلهأ عجمه 


ناقه( راكية ) ترعى الأراك والعرفط قرب بارق > 
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أراك ا على الضفاف ره لوادي الخيطان 
ضقيرة ضلبة هدو رة . 

والأراكة شجرة طيبة مباركة؛. تجود بظلها وأوراقها وأزهارها وثمارها 
وحذورها ..قاما:ظلها تكضفي وات ١‏ خضاصض: فيه وهو مة أففين التلاك 
وابودها+ جازة ق الحسحفب داف فق الشيتاءع, ورعها قلهر تكح أغصيانها: إذا 
اجتمعتء أكواخ كهيئة الكهوف الغائرة المظلمة» يغيب فيها الجماعة من الناس, 
وتأوي إلى أدغالها أنواع من السباع كالذئاب والضباع والنمورء وتبني الطيور 
أعشاشها بين أغصانها الكثيفة. وتألفها الأفاعى والثعابين السامة؛ فلا يقترب 
الناس منهاء إلا وهم على حذر؛ ينظرون حيث يضعون أيديهم وأقدامهم . وأما 
الأوراق فهي من أطيب ما رعته الأنعام» ولاسيما الإبل والغنم؛ فإنها تسمن 
عليها وتصح.ء ويغزر لبنها ويطيب طعمه ورائحته ؛ كما قال أب حنيفة : 
(( أطيب ما رعته الماشية راكه لي )ا أو كما قالت العرب: ((آالين الآبل.كن 
امار مر مح ما 0 وجاء في الحديث أن رسول الله صلى 
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بع اما ال بعض أهل تهامة من بذي مم وخثهم يسمون الب ال 
تكثر من رعي الأراك ( راكية ) بحذف الهمزة . وفي حَفار شمال المظيلف يحامي 


الفمسلة الأراكية - 8.15 581-18100181 





الناس هنالك بشدة عن شجرة الأراك: ويمنعون قطعهاء لأنها تبقى خضراء 
يانعة, في أزمنة الجدب والجفاقء وحيئنذ تكون هي الغذاء الوحيد لإبلهم . 
وفي أنحاء كثيرة من جنوب الجزيرة العربية يعالجون بأوراقها جرب الإبل, 
نتجمع مع الأغصان الصغيرة: وتحنف» ثم تحوق بحتن إذا اكسيكثف.رها دا 
أخنافى] المة الاء أى السمن» فقطاى .جه الايل الضعاية» وقيل: ذلك شه و ثاقياء 
لأنها تجد من هذا العلاج ألما بارحا وحرقة شديدة؛ لكنها تبرأ بعده وتصح . 
ام أحد أرياب النحل أن لزهر الأراك عسلا أصفر يسود مع التقادم, 
واه الثنا قاس باكلوني. رقي ني مسرو لراك ار ال 
وطعمها حلو حريف: كنا وو اذ ادق خسيقة: يشبه طعم بذور الثقاء ( حب الرشاد). 
وتؤكل ترياقا لسر التعايوة» وعاذها ا الامل ا وبأكلها كذلك 
0 ا يضم يه الناضج 
من ثمر الأراك ياكلونه ويتهادونه؛ ويعدونه من القفواكه الطيية المحبية. واخبرني 
رجل من أهل وادي مُليْبء وهو من أشهر منابت الأراك في تهامة زهران؛ ومظة 


2ه دا 





0 


ثمر الأراك من ابتداء نموه حتى النضج 


وادي دوقة الأحلاف. أخبرني بأنهم كانواء في أزمنة الجوع الخالية» يأكلون ثمر 
كالمثل, 
وهي فولهم: (( ارين ل السدرة وشهرين في الراك . وفرج الله قريب )) . أي 
يكورة لوم هن تمو السدو.وتمر الأراكهمنا ميك ومقيع لدة أربعة أشور وبعدها 
لاطرون لحري براي لتر ودرا اسك مون امو دري الككد كدان 
تطبخ على النار جيدًاء ثم تترك حتى تبرد, ثم تخزن في العكاك أي الأنحاء 
( جمع مكة ونخي ) فإذا أ بانراضيف السدون الحو او اندر إن تكريها 
أضافوا إليها شيئا من تلك العصارة بعد تسخينهاء ويسمونها ( الهجيج ) . 
وهي تضفي على الطعام رائحة طيبة» ومذاقا لذيذا. قال: وكانوا يأكلون الكباث 
عار روطان ول ون رود مضل اكه | ان كرو ب يلي حي تا 
مفعم بالعافية . 

وسيقان ن الأراكة تُتخذ وقوداء وأما جذورها فمنها يُتخذ السواك, وهو سبب 
شهرتهاء ويتخذ, عادة؛ من الجذور الصغيرة التي لم يمض على نموها عام 
أو عامان؛ لأنها بعد ذلك تضخم وتتخشب. ريما ادنلريا الصعضرة 
الطرية» إلا أنها أقل جودة وشهرة من العروق . وأفضل المساويك ما كان في 
التربة الرملية بعيدا عن المياه الجارية» فإنه يكون حاراء طيب النكهة؛ وأما ما 
نبت حول المياه أو في التربة الطينية فإنه, في الغالب» أقل جودة من سابقه . 

تؤخذ الجذور فتقطع إلى أجزاء صغيرة بطول ١6‏ سم تقريباء ثم ينزع اللحاء 
من أحد طرفي المسواك بطول ١سمء‏ ويمضغ فتظهر الألياف التى تستعمل فرشاة 
لتنظيف الأسنان والفم واللثة» ولها رائحة طيبة» وطعم جا 


6 
١يياذكي‎ 


الأراك: حيث لا يجدون طعامًا غيره «ول موسمة ورددون معولة صارت 





“عا 


فس أو 


سنا م ار ل ير 

سه الشونة الشويفة احادية. كترة تحف ودوعغن فق التبنوك يعورد 
الأراك. من ذلك ما رواه أبى هريرة رضي الله عنه؛ قال لاتسير 
(( الأسوكة ثلاثة: أراك, ادك كن لس ا 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (( لولا أ 7 
كل صلاة )) )١(‏ . 

وجاء الحك نهنا على أكل الداضع يون قنان الا اله وذلك تسا يواه جار 
ابن عبد الله رضي الله عنه, قال : (( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
نجني الكيّاث؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عليكم بالأسود منه فإنه 
لب 1 

وقد أتبتت الدراسات العلمية المعاصرة أن مسواك الأراك يتفوق على جميع 
وساكئل تنظيف: الأسكان"الأخرى المعزوفة عامباء 'فقد. ثيت. أن. الموان. الفعالة 
التي تحتويها جذور الأراك/ تشد اللثة وتقويهاء وتمنع من تقرحهاء وتعطي 
الأسكات هتاعة .ظنيسة بد التسوس والفخر؛ وذللة بالقضاء على الماقبلعات 
والبكتيريا المسببة لهما . وأن هذه المواد لها قدرة عجيبة على حماية أسطح 
الأسنان من التأثيرات الحامضية؛ فتبقى قوية ناصعة البياض؛ وأنها تحتوي 
مواد عطرية ومطهرة ومضادات حيوية قوية مقاومه للعفونه والجرائيم 
المسيبة لعدد من الأمراض في الفم والحلق والجهاز الهضمي والتنفسي . 


لحيس هذا تحمعي. دل نققيظ. السو اك محركة لسن .و لامعا 
ويفتح الشهية؛ ويكبح نمو الخلايا السرطائية. كما أنه 
يعد خير وسيلة للإقلاع عن العادات السيكة؛ كالتدخين وما 
أشدية (15 , 

اواك جنر اقريك ) يحذب البية ل معط دياف 
ادر انه عن ح انا إلى ذيامة عسوي كدان مسظت ار 
سليم من أهل جبل شمنصير . وسمعته من رجل من بني واكلة 
على الحدوبٍ السعودية اليمنية . وفي جبال حواص غرب تعز 
ينطقونه ( الأرك ) بضم الأول وحذف الألف. وفي الجبال شرق 
منطقة جازان؛ ووادي حرّض يسمونه ( الرّديف )»: والجمع 
اراي اللي حداوب اطريفة 5 د و 
متجاورًا مترادف الأغصان . وفي جبال الريث يسمونه 
( الربُض ) ومجاميعه ( الأرباض ) وهى استعمال عربي 
فصيح (؟) . وفي جبال ظفار يسمون الأراك (أهريُك) 
وفي جزيرة سقطرى يسمونه ( إيهرك ( سرون 
( إريهك ) فهما . كما يظهرء على القلب والإبدال من الأراك, 
أو أن أحدها هى الأصل القديم الذي كان مستعملا في اللغات 
اليعربية القديمة ومنها المهرية التي ما زال يتكلم بها إلى اليوم 
أهل الجبال في ظفارء وأهل جزيرة سقطرى . 

وف جبال ظفارء أيضاء شاهدت نوعا من فصيلة 
الأراكيات (20282/اء] 82 201 هو النوع الثالث المحروف 
من هذه الفصيلة في الجزيرة العربية بعد الأراك والضير . 
يسميه أهل تلك الجبال (ضيشي) وهى شجيرة صغيرة كثيفة 
الأشواكء لا يزيد ارتفاعهاء في الغالب. على ٠‏ 7١سم.‏ أوراقها 
خضراء مصفرة, ثخينة» صغيرة الحجم مقارنة بأوراق 
الأراك+:تتقيى ياطراف حادة. وأزهارها خضرواء مضصفرة 
ريا اله عر لل سا عقاف عد 1 ولي ان 
حجد مار ازا الك ايكيا اليه بصي تظلور حخبراء وتدوم على 
7 لبجل قرات ف سر علاطت كان سردت 
يني طم تان 1د زاك و تكتوى لقي على رار ةراحو أن 


بدردين. 








© النوع الثانى: خبرشى 2لا لقعهناعا هدعم 


0100 ال لش وان للا ني ائينه وينظر : ديوان علقمة الفحل 85؛ والنابغة الذبياني :١17١‏ والأعشى 555: 1155: وأمية بن أبي الصلت 588. والنابغة الجعدي 57 
وجران العود ؛ ١١‏ وعمر بن أبي ربيعة /477, 445: والفرزدق 787: وأسماء جبال تهامة ؛ * 4: 17:41 4, والتشجر والكلاً/177: والنبات للأصمعي 57؛ والغريب المصنف 
8/١‏ والاشتقاق ٠7‏ 577:5. والمنتخب :41١/37‏ وكفاية المتحفظ /191: وشرحها 447. ونظام الغريب ١١؟؛‏ والتعليقات والنوادر / ,١1١97‏ والمخصص ١١‏ / 187 والنهاية ١‏ / ' 4» والعمدة 
0١‏ : وجامع ابن الييطار ١‏ / 54": والعين 6 / ؛ * 5: واللسان ١٠77 / ١‏ »ء والقاموس ١17١”‏ .ء والتاج 59/17 ( أرك ) . 
)١(‏ صبح الأعشى ١4‏ / ا (؟) غريب الحديث لابن قتيبة ١‏ / 547. قال في تفسيره : الشبم : الماء البارد؛ و اللجين: ورقها المخبوط. والدرين : ورقها الجاف بعد أن يسقط, 
واللبين: المدر للبن المكثر له . وينظر : الفاكق ١‏ / 417: والنهاية ؛ / 519 . (4) سبأء الآية / .١17‏ وينظر: العين ( خمط ) 4 / 5717, والجامع لأحكام القرآن ١187/١4‏ . 
(5) النهاية " .18١/‏ والبطم : كما سيآتي. نوع من فصيلة البطميات شديد الشبه بالضرو . 
(1) البخاري ( الجمعة __ 859.858 ) . ومسلم ( الطهارة __ 37١‏ ) ولفظه (( عند كل صلاة )) والترمذى ( الطهارة __ 31077 ) وأحمد ( 755509 ). 
(7) البخاري ( أحاديث الأنبياء - .,5١54‏ والأطعمة -57* 5 ) ومسلم ( الأشربة_ 5857 ) وأحمد ( 1597/5 ) . 
(8) ينظر : السواك والإعجاز العلمي في السنة النبوية . القافلة. ص ٠١‏ -5”, جمادى الأولى. ١414‏ ه . 
(9) ينظر: الشجر والكلاً .١17821١717‏ والنبات لأبي حنيفة 5 / 155, وصفة جزيرة العرب 7717, والمخصص 111/1١١‏ . 
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4ب ع 








قال أبو حنيفة : (( الأقحُوان والواحدة أفحُوانة, والجميع الأقاحيّء بالتشديد, والأقاحيء بالتخفيف 3 
وقال الفراء : إذا ألحقوا الألف واللام قالوا: الأقحوان والقحوان ... وسألت أعرابيا عن الأقحوان: فقال: 
هو بابونجكم هذا الذي يسميه أهل الجبل ( البَنيرّك ) . وقال أبو نصر: هو أيضا البابُونك . وقال أبو عمرو: 
الأقحُوان من الذكور . وينبت الأقحُوان ف الغلظ واللين ... وقال أبو عمرو: من العشب الأقحُوان: وهو طيب 
الريح على كل حال؛ ورقه وزهرهء وله زهرة بيضاء صافية البياضء ويضخم حتى يكون كأنه اللمّم الصغار 


ظ .. وورق الأقحوان فتل غير منبسط كورق الشيح )) .)١(‏ 














كا 


اكه الأقحوان 


24111/17611115 015 








فلت الأمخواق» بضع الأول»غضيه» زهرنة جميلة, أكثر اللبعراء على عبر 
العصور من تشبيه ثغور الحسان بها . وهي أنواع تنبت على قمم لسر 
الباردة: وكذلك في سهولها الشرقية. على ارتفاع 1/٠“‏ - ٠٠75م‏ . ولم 
أشاهدها قط في سهول تهامة الغريية . 

عن السو وريدن ي ان الست ة افتو رسيت 
( 6171611611515/[ .4 ) وهو نبات معمر جميلء يرتفع نحو ٠١‏ - *اسم. 
ومنابته القمم العالية الباردة وما حولهاء ويفترش الأرضء فيظهر على 
شدكة وسادة أو كيركة اللئة :من الشغر» كما ذكو ادق بحندفة: سنقافة كشفة: 
وأوراقه ريشية هدبية» شديدة الخضرة أو خضراء مغبرة: تخرج أزهاره 
على رؤوس السيقان: وتتكون من نحو ' ١١ - ١‏ يتلة بيضاء اللون: مسننة 
الأطراف؛ تحيط برأس أصفر اللون شبه مخروطيء وهذه البتلات: خاصة, 





ست ال 





© أقحوان الأراضى الزراعية _ 2/ن/56000م .4 


هي التي تشبه الأسنان الجميلة الناصعة البياض. 
وهى تتساقط بعد نحو 5 - " أيام من تفتح الزهرة, 
ويبقى الرأس الأصفر أياما أخرى حتى تنضج البذور 
داخلة . يزهر في الربيع #فننما استمرت ازفارة ن 
الوكفجات الكالنة هد إل :فصل الكريف» ولها راكحة 
عطرية خفيفة . شاهدت هذا النوع جنوب النماص 
قرييا من الشها على إركفا .ام .وق موتفات 
السودة على ارتفاع ' ١/ا"مء‏ وبالقرب من قمة جبل 

ومنها أقحوان الأزاخسيى الزراعيه المهجورة 
( 756100011012 .4 ) وهى نبات حولي يظهر في 
فصل الشتاءء ويزهر أوائل فصل الربيع؛ وهو 
يفترش الأرض أو يرتفع نحى ١5‏ سم على سيقان 
قليلة متفوفة, ارواقه هودة خضواء تفدل أل الصفرة 
قليلا. يشبه في نظامه الزهري النوع السابق . وأكثر 
منابته الحقول الزرعية التي تركت زراعتهاء وربما 





الفصيلة المركية - 01180517/2© _ 


© الأقحوان الحجازى _ 4.20/3/812/ 


نبت في السفوح والأسناد. شاهدت هذا النوع في 
أشفية سرأاة بني عمرء وسفوح جبل البلس من ديار 
آل ثعلب من خثعم علىارتفاع ١1/٠١‏ - ١١٠1م‏ 
ومنها الأقحوان الحجازى (4.20882//2/2 ) وهذا 
النوع واسع الانتشار» شاهدته في الهضبة وما حولها 
من جبال الفقرة غرب المدينة المنورة: على ارتفاع 14٠١‏ 
- ١١١1م‏ . وشاهدته بأعداد كبيرة جدا فوق الكثبان 
الرمليه المنحته من الصخور الرسوبية في مدائن صالح, 
وينبت متجاورا في مجموعات كبيرة» وهو نبات حولي 
مظلهن معن بمقوط أمطان الشقاء:ويديل» فق الفالي» قبل 
وينطق الأقحوان في معظم جبال السراة بلفظ 
( القحويان ) أو ( القحوّان ) والأخير استعمال عربي 
قديم جاء في شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» وشو 
من سراة مذحج. المعروفة اليوم بسراة قطحان» حيث 


يقول: 





ظ 350 ان - 7711/75/5 هلز 101010016015 


ع« ِ- 
© القراف_ 51112دلا2 6/1012غ] 


ا 0 عدت الاق وات الألوان 
حدر عا ويام بالتع ايارو الفكوا» 57 
وكذلك يسمى في بعض ديار جهينة» وينطّقونه ( القحُوان ) بكسر 
الأول. وربما نطقوه ( القيحوان ) بزيادة الياء مع فتح الأول وضم 
الثالث. وسمعت بعض حرب من عاليه نجد شرق المدينة يسميه 


( القحويان ) كما يسمى في عسيرء ولكنهم يخرجون القاف بصوت 
يشبه صوت الزاي. وسمعت أهل جبال مدين يسمونه ( الربيان  )‏ 
ورأيت دليلي من أهل تلك الجبال يبادر إلى جمعه حيث وجده؛ وذكر 
أنهم يشربون مغلي أزهاره لعلاج أمراضض البطن والبردء ودقع 
الغثيان . وفي سراة بنى عمر سمعت من يسميه أيضا ( القرّاف )؛ 
لانهم يقترفونه من الارض, أي يقتلعونه مع العروق؛ أى يحتشونه من 
أصولهء ويقدمونه علفا للأبقار والأغنام » ولا أعلم أنهم يستعملونه في 
شىء غير هذا. ويطلقون القرّاف أيضا على نوع آخر من هذه الفصيلة 
( 55111122 [20 1/112 ) وهو نوع معمر واسع الانتشار في جبال السراة, 
نكضة'الأتكوان» وينيت: ال..خوارىق الرتفعات الناردةة أزهاره تخيرة 
حذابة يعيزها لوتها الأرحوات الحسن.. 


5-0 








وسوجعع بعش أل قطن مق مرا #.كقم يطلقون القخواق أيضا على الخل: أحد 
أنواع الفصيلة الخيمية ( 5ا(1113 4117/711/ ) وهي التي تسمى ( ال ) في سراة 

01383 0 
ديد أن لخر انصن غير الأقحوان. إلا أنه يشبهه, فقال : (( والتراص «عشية مدر مة 
لها نورة صفراء؛ وثمرتها في نورتهاء وهي نحو الأقحوانء خابئكة الخضرة: 
وضفراء النورة» ومنبتها المجاري والغلظ )) (4) . 

واللصبحيع ما قاله اموق زمه فالقر اهن .قوع آخن من القصيلة الركب: 
(2]10111[لاء17لا2 0526111210117 إناء/1132 ) يشيه الاككو أن» ومن هنا وقم الخلط 
د الاوعي ولع اناهن هذا الجاق ىجان البعراة: بل جيال احجان حو 


الفصيلة المركبة - 01/051786 


المدينة المنورة؛ وشاهدته بوفرة على ضفاف أودية جيال آرة جنوب غرب المدينة 
المنورة؛ وجبال البيضاء؛ شمالها » وهي جبال جرانيتية متشابهة؛ ذات تكوين 
جيولوجي قديم جدًا . وأهل هذه الجبال يسمونه القراص وبعضصهم ركرك 
فخويين ادرا :ء تكوان اكه عضن لمطلي با لاع خضيرة قانع وهو كما ويك 
أبو زيد ذو طعم حار اع يترص الس والسفدين ولحو لصت وار 
عن الأقحوان, ومنها أخذ اسمه . ونورته صفراء مدورة» تشبه نور در العَرْفج 
تداك اد نباي سا ل قا هد اودرو بدو الحلة عدن 
بسهولة أكثر عن الأقحوان . وهو يؤكل في ديار بني كلب من جهينة طازجا مع الخبز 
وسائر الطعام كما يؤكل الجرجير. ويضاف مجففا إلى الإقط والسمن» فيضفي 
عليهما طعما حريفا ونكهة طيبة . ترعاه المواشي وتعافه الإيل . 


و النبات 6 / 5,59 / 3١5‏ . وينظر : المفضليات * 2:5 559 وشرح أشعار الهذليين ؟ / ٠١55‏ 1591: وديوان النابفة 35. وذي الرمة ؟ / 197, والكشذ والتنبيه على الوصف والتشبيه 
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تباين وصف القدماء للألاءة» فأبو حنيفة يصفها عن أبي زياد بأنها شجرة تعظم وتطولء وأنها 
حبةة تكن مرة الشعةطبية الرييب واقة الغظيرة سكا ,وكا اززاهها مدب» وحعلب 
يؤكل ما دام رطباء فإذا عسا امتنع ودُبغ به» والواحدة ألاءة, وربما قصر(١)‏ . ووصفها أبو رياش 
القيسي بأنها (( شجرة تأويها الثيران؛ لبرد ظلها في الصيفء ولتوقي المطر في الشتاء )) (؟) . وعدها 
أبو زيد مع الشجيرات الصغيرةء وشبهها بالآس وذكر أن لها ثمرا يشبه سنيل الذرةء وأن منابتها 
الرمل وبطون الأودية (") . وذكر أبو الحسن الهنائي وغيره أنها الدّفلى» وأنها طيبة الريح (4) . 
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قلك: الألاءة ى. السراة 'لفظ من وال تللق على هر ة تنو كنة كاليلة 
مضه يس الطلص ات د اران الفصسيلة الست ا وي رةه 
تلينة | تسا تيك ىن ميتو نات ندر د ييا أعجدارا متخا رات 
نابتة على ارتفاع * ١15١م‏ في سفح شديد الانحدار» في الصدر الأعلى من 
عقية الأمنام حتوب بلجرشى: و أخرى ف السكزان ,من أودية حيال بالشهع 
جنوب بلجرشي أيضاء على ارتفاع * ١18١م‏ . 


ترتفع هذه الشجرة نحو 5 - ١٠١‏ م على جذع أغبر أملس في الشجرة 
الفتية» يميل إلى السواد والخشونة في الشجرة العتيقة. وأغصانها الحديثة 
نشبا مخضدرة: نكسوها أشواك«قصسرة حادة الأطرافء :تقل كثافتها 
كلما ارتفعت الشجرة حتى تختفى تماما أو تكاد من أغصانها العليا. 
وربما نبغ من جذورها بعض الأغصان التي تتحول أخيرا إلى شجرة 
كاملة مستقلة, وهذا يفسر لنا نموها في مجموعات متجاورة . والأوراق 
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رمق مرك تكنية اوبات درت أو الكاقول (123:12 5زمموم,ط) تظهر 
أوراقها شتاء. شديدة الخضرة: وتصير مع التقادم إلى اللأخضر المغير, 
ثم تذنحت أول الخريف . وأزهارها بيضاء مصفرة: تخرج في الربيع على 
هيئة سنابل » يصل طولها إلى نح لا سمء ولها رائحة طيبة. تشبه إلى حد 
مارائحة أزهار الطلح. يقع عليها النحل وحشرات أخرى كثيرة. وثمارها 
سنفية مقوسة أو حلزونية الشكل؛ تظهر خضراء اللون» ثم صفراء بنية 
عند النضج ؛ عرضها نحى ١,7‏ سمء وطولها نحى © - لاسم . 

وفي ديار بالشهم وشكر وشرق خثعم؛ ومعظم بادية غامد تسمى ( اللآل ) 
بالمد أو ( اللال ) بهمزة مسهلة؛ وهو ( الآلال ) في ديار بالحارث جنوب 
منطقة الطائف, أبدلوا اللام من الهمزة المتطرفة. وهو كإبدال همزة 
الضهياء نونا في كلام معظم أهل السراة . وتسمى في نواح من جنوب 
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اليمن وجنوبه الشرقي ( العّل ) . ويظهر أنها محرفة عن الألاء ثم اللآل: 
ثم الأل؛ لسهولة تعاقب الهمزة والعين . وسألت عنها بعض رعاة النحل 
من تهامة خثعم, فسموهاء وهم على يقين الكنهبّل؛ فربما اختلطت عليهم 
بشجرة الكنهبل المعروفة أحد نوعى الطلح في السراة؛ لأن هذه الأنواع 
ليست من نبات أرضهم في تهامة. فيسهل الخلط بينها. وأخبرني غير 
واحد من نحالة شكر بأنهم يتخذون من جذوغها الخلايا الجيدة: وأن 
النحل يثمر نورها فلا ينتج منه العسلء ولكن يدخر منها الردم ( حبوب 
اللقاح ) وعليه تكثر فراخه. وأخبرني آخر أن له عسلاء ولكنه قليل غير 
مشهور . 

وفي جنوب المملكة واليمن شاهدت شجيرة واسعة الانتشارء قريية 
الشبه في نظامها الزهري والثمري من هذا النوع, إلا أنها لا تسمى سموه. 


أزهارها جميلة لافتة للنظرء مجزعة باللونين الأصفر والبنفسجيء ورائحتها طيبة 


ل 
مل الو لس 


فواحة» يعقبها ثمار حلزونية الشكل . وسمعت أهل جبال فيفا يسمونها الحجَوجّم 
(21112162© 0[1[05 1010110512 ) على زنة الكتهيّل, وفي تهامة عسيرء وكثير من أقاليم 
اليمن يسمونها الحوّجّم . وفي العدين من محافظة إب يطلقون الحوجم طوردوة 
آخر من هذه الفصيلة ( اا 2[أء51 17نا/ط 216010 ) وهو شجيرة تنبت غياضا. 
أعرادقا و درافيا شاكان هد شاك عر يضمة بست الفخلس مي 
ولهذا يتخذها المزارعون أسيجة منيعة حول حقولهم الزراعية. أزهارها تشبه أزهار 
الألاء لها رائحة عطرية جميلة؛ والنحل يجرسهاء وحشرات أخرى كثيرة . وثمارها 
حمراء مجنحّة مسطحة الجانبين؛ وسمعت أهل جبل صبر يسمونها ( زَرْبِ الكلب ) أي 
شوك الكلي» أخنافوه إلى الكلب كنيية ا لهعن الكتال الذي مسعوفه ايضار الرزي) 
. وسمعت أهل جبل مُنْجد يسمونها ( المثافير ) وأخبرني أحد رجال هذا الجبل أنها 


الفصيلة السنفيْة - 8.1 118405/انات ١5‏ 
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من مراعي الإبل . ويسميها أهل جبل فيفا (العشق) 
وآخرون ( العشق ) بالفتح والتخفيفء» وأصله 
مأخوذ من شدة الالتصاق والتعلق» وقد قيل: إنه 


اسم شجرةء تخضر ثم تدق وتصفر. ١‏ ومئه أأخذ 


العاشق ( *) . وفي سراة بني عمر يقولون ( تَعَشْبَّق 

به ) إذا لازمه بشدة . وربما كان مقلوبا من ( العّقش ) 
وهوء ؛ كما سيأتي ذكره وتعليله» تسمية العُليّق عند 
أهل السراة. 
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قال أبو حنيفة: )) أخبرني أعرابئ أن الإلب شحرة إشافة. كأنها شجر الأتَرجَ ٠‏ ومنايتها ال 
الجبال, ؛ وهي قليلة جداًء لا يقوم مقامها شيء من الضًجّاج» قال : ويُسمى كل لجرة تشب بها 
السباع, أي تسّم, ٠‏ الضحّاجء قال: وهي أجناس كثيرة؛ء وأخبتها الإلب» يؤ خذ خضيها وأطراف 
أفنانها فيدق رطباء ويُقشب به اللحم, ٠‏ ويُطرح للسّباع كلهاء فلا يُلبثها إذا أكلته, فإن هي شمته 
ولم تأكله عميت عنه وصمت. قال : وآخبث الإلب إلب خفرّضض, جبل من السراة في شق 
تهامة. وأنشدفي لرجل توعد ذثبا بالتضجيح من إلب حَفرْضض: 
راعفني الازهاءً معائقي فأي عَنيق بات لى لا أباليا 

ففي ذمتي انهم اير يخلنة يغفل لهااضنُ سكو دوت لامها 
وامُضَجّج والمثمل كل مسموم. وَامقَقُب المسموم بلقب ودر مقهد وبعقدويها وين 
إن شاء اللهء. ثم قيل لكل مسموم: مقشب , 
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قليغ: وصيف. أبى بخضنة للالب يتطزق على تجكيرة سامة عن القضعاة 
الكبرية تسمى الضحاحجٍ في جيال عسير, وكذلك تسمى في أغوار زهران 
وجبل شدا الأعلى: وأهله بطون من غامد وزهران: والضجّاجٍ عند هؤلاء 
اسم عين لهذه الشجيرة نفسهاء لا اسم جنس كما ورد في كلام الأعرابي, 
أى قول أبي حنيفة في موضع آخر : (( والضجّاجٍ بالفتح كل شجرة تسم 
بها السباعء مثل الخرّوّع والقشب والإلب )) (') . 

وهى شجيرة نادرة من نبات الأصدارء ومنابتها السفوح الصخرية 


القريية عن شطويط الأوقية على اركفاس *«يه «١‏ الى , 

تقو على سيقان مكعوذة خرارة يطول 7 "ابه ولها فروع كثيرة 
ائة ‏ كح ب اوها يون مهرب و نامر 
من بعيد وكأنها شجرة أراك. أوراقها ناعمة ثخينة» وأشواكها حجناء 
سس المفلص ودرا ار قاريا سم قباس كاريار لمانا 
اع حميا و انلقف عطوا قرفن بن ارب و تقغين تنارها ل نهار 
الصيف. وهيء كما روى أبو حنيفة؛ شبيهة بالأترجة؛ ولاسيما أوراقها 
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وثمارهاء وتظهر الثمار بلون أخضر مغبرء وعند النضج تتحول إلى 
اللون البرتقالي المصفر, «على فيكهاور 33اله صخيرة البحجم . 


ولم أعلم أن الحدا 0 أهل السبواة يستعملها اليوم لفتل السباع, 
كما كان يفعل أسلافهم من قبل. وربما رعتها الأنعام فهلكت: وبخاصة 
الجمال, إذا أكلت القليل منها قضت في الحال؛ وأصحاب الإبل يبحثون 
عنها في منابتها فيتخلصون منها بالحرق أو القطع؛ ولذلك قل أن تَرى إلا 
في المنابت الوعرة التي يعسر على الإبل أن تصل إليها. 

رح خشدرة دادو 2 راسك ولد ونيا نشل بالتري ا 3ه 
رُجال في تهامة عسير. وأخرى رأيتها في وادي داراء أحد روافد وادي 
حمق نيان بح شو كور ينوا يأ عاد ور ابي برا طني لات 
وادي الجوفء وهو واد عميق ينحسر سيله من قمم جبل شدا الأعلى . 
وأخبرني غير واحد من أهل هذا الجبل بأن أوراقهاء وربما ثمارهاء 


فق تستحمل جراد البطن, أى إسقاط الأجنة, ولكنها مجازفة مهلكة, 
كدو ان اضرا حاوا كلت شما تلسار ين ارران عزني لشي قيانت 
هي وجنينها في الحال. 

وهي التى تسمى في فريتي االحدضن وحزنة من ديار بني عمر (( البّردة, 
والبَرّدة ) ) بكسر الراء وإسكانها, .ولم أعرف علة واضحة لهذه التسمية, إلا أن 
لك سي الع أخذا من قولهم : بَرَد الرجل يبرد إذا مات ( ل" 

تسمى هذه الشجيرة 4 كما :اسات: العسسات وك مم د اخدااة 
أهل السراة يسميها الإلب. إنما الإلب عندهم اسم لشجيرة أخرى تنتمي 
الى القصلة الصا (9). لةمورزعى ده مقاط قتسمى الدهن. 
وهي سامة أيضاء ما زالوا يستعملونها حتى يومنا هذا لقتل السباع 
كنار الا قن اذى سام على وذو اخلط بين الشجر ين 1و1 شور 
فكلاهما سم قاتلء» وقد تقدم في قول الأعرابي وقول أبي حنيفة الآنف 








7 مم الفصيلة الكبرية - عقعاء شجرمم مرح 


أن الحا بالفتح ابيب لكل ششجرة سو ينا السناعه مكل 
الخروع والقشب والإلب . وسيآتي الحديث عنها بأوسع من 
هذا في رسم الدمن . ْ 

وأما الضجّاجٍ بالكسرء فقال أبوحنيفة : (( هى صمغ 
شجرة مثل شجر التّبان . شائكة غير عظيمة, ينيبت 
يجيل يقال له اشيوان من أرض عمان . وهو صمع 
أبيض تغسل به الثياب» فينقيها إنقاء الصابون» ويغسل 
الناس به رؤوسهم . 0 أسنود يلذع 
اللسان 0 170 . 

وما زال هذا الصمغ معروفا ومستعملا في عمان إلى اليوم: 
وهى يخرج من تلقاء نفسه من جذع شجرة من قفصيلة 
البرازيات ( 211102112 51670110112 ) تسمى في جيال ظفار 
( إكتّوْرّه ) . وهي غير شائكة, وصمغها يُسمى في شمال عُمان 
( الضج ) . وعند الاغتسال به ينتج عنه رغوة كثيفة مثل رغوة 
االشامين ١‏ و ييا كان اليس مقه التي محر ارش التو ام 
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أي مو. 
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قال الأصمعيّ : (( من نبات جبال السراة ... اتشوعه وهو شجر البّان)) )١(‏ . وقال أبو حنيفة : (( البّان شجر يسمو 
ويطول فى استواء مثل نبات الأثل؛ وورقه أيضا هَدَبِ كهدب الأكل» ولس ابكشيه.صلانة: حلت الأقل أصنيا شة: وخشب 
البان رخو خوار خفيف... وقال أبو زياد: : من العضاه البان» وله هدب طوال أخضر شديد الخضرة: وهو ينبت في الهضب (") . فثمراته 
تشبه قرون اللوبياء, إلا أن خضرتها شديدة, وفيها حب؛ ومن ذلك الحب يستخرج دهن البان. وفي طول البان ومنابته من 
الجبال قال بشرء وذكر جبلا: 
وصَعبٌ تزل العُصّم عن قدْفاته بحافاته بان طوال وَعَرْعَرٌ 
ْ ولاستواء منايته ونبات أفنانه وطولها ونعمتها شيه الشعراء الحارية الناعمة دات الشطاط بهاء فقيل كأنها بانة, وكأنها 
غصن بان ... وواحدة البان بانة» وبه سمدت المرأة بانة. .. ويقال لثمره: الشوع, ٠‏ وقال أبيو نصر: القنوع ثمر البان. .. والثمرة 
قد تسمى باسم الشجرةء والشجرة قد تسمى باسم الثمرة؛ وهو يريع ويكير على الجدب وقلة الأمطارء والناس يسلفون في 
ثمره الأموال» فأخبرني رجل من الأعراب أن رجلا أتى أعرابيا يقتضيه شوعا كان أسلفه فيه. فقال له الأعرابي : إن لم يأت الله 
عنده برحمة فما أسرع ما أقضيك . . أي إن لم يأت بمطر. وأهل الشوع يستعملون دهنه كما يستعمل أهل السَمُسم دهن السمُسم. 
وأخبرني أن قضبان البان سمحة خضر ف خضرة عيدان اللوز المر الصغار الذي د يسمى المزج» قال: وثمره في قصب طوالء فإن 
| أنى انفتق وانتثر حبه, وحبه أبيض أغبر نحو الفستق» ٠‏ فهر أنه صر عند واأحس: ,وبع قر جحو هرم الفستق . وأخبرني 
بعض الأعراب أنهم إذا أرادوا طحنه رض على الصلاء وغربل حتى يعتزل قشره ثم يطحن ويُعتصرء وهو كثير الدهن 
متم م)1 *) . وقال في باب الزّناد : (( شجر البان وشجر القطّن زنادهما جياد . وخشب البان خفيف خوار . قال الشاعر : 
ولانّك من إخوان كل يّراعة خريع كصّقب البان جُوّْف مكاسره (؟) 
وقال .باب الرواقخ : (( وأكثر ما يريّبون بالرياحين الشوّع: وهو تمر البان» وهو عندهم كثير. يعتصرونه كما يعتصرون 
السمُسم, ويستعملون دهنه؛ ومنه لمن ينبت ببلده شجر كثير )) (© 
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فلكم العان ان الشو و و المفرب انه وضرب تدر 3 .رشينة الخطو: 
دائمة الخحضرة: سرييةه النمو, مقاومه لقساوة المناخ, فتنمو وتزدهر 
- كما قال أبو حنيفة - مع الجدب وشح الأمطار . تشبه كثيرا الأثل؛ فلا 
يشك الناظر إليها من بعيد أنها أثلة. تنبت بين شقوق الصخور في أوعر 
الجبال وأشدها انحداراء وربما نبتت في بطون الشعاب والأودية وعلى 
ضفافهاء على ارتفاع 7٠١‏ - ١٠11م.‏ 
ترتفع البانة أى الشوعة نحو © - 8 م؛ على ساق ناعم؛ لونه رمادى إلى 
الأبيضء ورمادى ضارب إلى السواد في جذوعها الضخمة العتيقة: وأما 
البانة السنيرة فاللوخ المقى غالب على سحقافها وقروعها الكديرة.واها 
الفروع الحديثة النمى فتظهر بلون أخضر مغبر في الجميع. وجذورها 
تخترق شقوق الصخور إلى مسافات بعيدة. وريما وسعت الشقوق 
الصخرية الضيقة. ويحيط بهذه الجذور لحاء ثخين يختزن الماء 
والغذاء؛ الأمر الذى يساعدها على تحمل الجفاف مدة طويلة من الزمن , 
ولجذورها طعم ورائحة يشبهان طعم جذور الأراك ورائحتهاء وشاهدت 
لصغار البان جذورا درنية تساعدها على البقاء في مواسم الجفاف؛ إلى 
أن تنم جذورها وتغور في الأعماق حيث تجد الماء . وينتهي ساقها أو 
فروعها العلوية بأهداب تشبه الأوراق» وليست بأوراق؛ كما ظن أبي 
متدلية إلى الأسفل؛ على هيكة خيوط مرسلة. يسمع لها حفيف عند هبوب 
الريح . ولم أشاهد لكثير من البان الذي ينبت في جبال الحجاز أوراقاء 
بل رأبته في صغاره وأفنانه الفتية؛ ثم يتساقط عن قريبء ويبقى بكثافة 
لمدة طويلة في كبار البان الذي ينبت ف جبال السراة . والأوراق صغيرة 
طولها نحى ٠‏ - 4سمء؛ وعرضها نحى ؛ - 5 ممء لونها أخضر يعلوه 
زرقة يسيرة:» تظهر في الغالب على الفروع الحديثة؛ وأما النشو الصغير 
من البان فيظهر له حيث نبت أوراق ريشية متقابلة قليلة؛ لا تشبه الأوراق 
التي تظهر على الشجرة الكبيرة» بل هي بأوراق النوع الهندي أشبه 
( 11.0/611612 ) وقد رأيت هذا النوع في المملكة واليمن مستزرعا في 
الحدائق وبعض المزارع . وفي أعالي وادي الليث من ديار بجَالة من بني 
فهم شاهدت من ورق البان ما طوله نحو “سمء؛ وعرضه من الوسط نحو 
4سم. ويتدرج هذا الحجم من الكبر إلى الصغر من قاعدة الغصن إلى 
قمته. وهى بذلك يفوق ورق النوع الهندي طولا وعرضا. والأزهار بيضاء 
مشربة بلون وردي جميلء تظهر كهيئة العناقيد بأعداد كثيفة جدا , 
محمولة على عساليج متدلية؛ ولها راكحة عطرية فواحة» ورحيق لذيذ 
يمصه الرعاة كما يمصون المذخ» وهى رحيق زهرة المظ؛ ورأيت أسرابا 
من النحل والفراش: وأنواعا أخرى من الحشرات والطيور تهوي على 
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الشجرة تنافس على امتصاصه: وترعى الوعول والماعز هذه الأزهار بنهم بالغ, فتراها 
تتسلق الصخور الوعرة الشديدة الانحدار؛ لتصل إليها. وحدثني بعض أربابٍ النحل 
أنهم يخسرون الكثير من نحلهم إذا أزهر البان» وذلك حين تهب الريح؛ فإن خويطاته 
الرهيفة تضرب النحل كالسياط؛ فتصرعه بأعداد كديرة . 

أما الثمار فتظهر بكثافة على الشجرة حتى تتدلى من ثقلها الأغصان الكبيرة: 
وربما تكسر منها بعض تلك الأغصان. وتتحول لها الأغصان الصغيرة إلى أعناق 





ثخينة قادرة على حمل الثمرة؛ بطول ١5‏ -- 0٠سم‏ . وهي سريعة النمى؛ تشبه قرون 
اللوبياء ( الدجر ) كما روى أبى حنيفة, لكنها أطول وأعرضء؛ وأوضح تخصرا عند 
إدراك النضجء؛ يصل طول الثمرة إلى نحى ٠١‏ - ' 4سمء ويصل طول محيطها إلى 
نحو 5 - /اسمء تبقى متدلية على الشجرة نحو أربعة أشهر أو أكثرء لونها أخضر 
شديد الخضرة: معلمة كالقثاء بأخاديد طولية عميقة. وعند نضجها تتحول إلى اللون 
الأخضر المغبر؛ ثم البني. وتنفلق إلى ثلاثة مصاريع أى مصراعين عن نحى ١١ - ١7‏ 


تظهر أوراق البان لمدة قصيرة على الفروع الحديثة 





لجذوع البان قدرة عجيبة على اختراق شقوق الصخور الصلبة وتوسيعها 


بذرةء بيضاوية ثلاثية الزواياء على هيئة ثمر الفستق وحجمه؛ لونها أغبر أو بني يميل إلى 
الدياض؛ ولها رائحة طيبة . وتظهر الثمار في موسم ظهور بلح التمر الجبلي وتنضج؛ ني 
الغالي»عتن تضحة: أو.قيله يقلرل»مصيب: الار تفاع الذي تكون عليه 

ويأكل الرعاة البذورء وهي لا تزال خضراء طرية؛ وطعمها مقبول؛ مع شيء يسير من 
المرارة والحرارة؛ ويقدمونها علفا للأغنام والإبل؛ فتسمن عليهاء وتغزر ألبانها . وأخبرني 
بعض أهل رضوى وبواط والكويرة من ديار جهينة أنهم يستخرجون منها زيت البان, 
ويسمونه ( سمن البان ) أو ( سمن العود ) وذلك بعد أن تهرس وتفصل عن غلافها 
الحلبات ند الول لاست لك بل م5 مان كبا سح انان راد 
حتى يطفو الزيت على الماء؛ قالوا : ونصطفيه بعد أن يبرد في آنية خاصة, وأخبرني دليلي إلى 
جبل رضوى بأن أفضل ما يوقد به لاستخراج ذلك الزيت» هو حطب البان نفسه. قال: وكانوا 
يصطفونه من على صفحة الماء ببسط اليد بعد تنظيفها فوق ذلك الزيت فيعلق بهاء ويفرغ 
في إناء آخرء وهكذا حتى لا يبقى على وجه الماء شيء منه» ثم يعيدون وضع الإناء الذي 
جمعوا فيه الزيت على النار مرة أخرىء ويتركونه حتى الغليان» ويميل لونه إلى الأخضر 
المسودء وعند ذلك ينقطون عليه قطرات من الماء فيشتد غليانه: فتطيب بذلك نكهته؛ ويزول 
ما بقي فيه من مرارة . قال: ونبيعه بأثمان مجزية؛ ونستعمله في الطهي؛ ويضاف إلى 
طيعة و الاسطاته وقال انكي وتقكد عاد مرجي المكي ر ناكل البارن وس لديا 


الفصيلة البانية - ع هشعاعمت !1/1011 
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لعادع امواكن الخيريو ا لقان عرو لدبي 

وأخبرني دليلي البلوي من أهل جبال نسّر وحمادة شرق 
الوجه: وهىي جبال شع جرداء اكع ان والعرن والقفل, 
أخبرني انه مك يدان نشي الك ور السق ةراج الزيت 
ثفل أبيض يطفو أكثره على سطح الماء؛ وهو شبيهة بالحمص 
المطحون وأقل طراوة منه» يسمى (الغويراة) . قال: وكنا في 
زمن الصغر ونحن رعاة نأكل منها نحو ثلاث ملاعق صباحاء 
قبل أن نسرح بأغنامناء ثم نشرب عليها الماء؛ فتشبعنا حتى 
الاتخام؛ ولا نحتاج معها إلى طعام آخر سائر اليوم . قلت 
وجتحدع ون جام الى توج را لصوي يو ؛ وذلك لما 
تحتويه من عناصر غذائية عالية. وعي ن جيال جيه 
الس ويخلطونها مع حشف التمر لتحليتهاء فربما 
بقى فيها بعد الطبخ مرارة يسيرة . وأخيرني بعض أهل قدس 
وورقان: أنهم يستعملون زيت الوان تجازع اللحرووق» فيترك 
على الحرق طبقة عازلة رقيقة تبقى نحو ثلاثة أيام؛ ثم تقشر 
وقد طاب موضع الحرق . 

وأخبرني رجل من أهل جبال الفقرة بأنهم يدهنون 
الشكاعن القرى زيف اليان لتطويتيا .و قن استعملت انا هذا 
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الريك نان ب بكي الريوة (السائة التى وك جز نار راي 
واستطبابا؛ ولونه شبيه بلون زيت الزيتون أو أفتح قليلا . ورأيت 
على سيقان البانة مادة صمغية تظهر أولا بلون أصفرء ثم تؤول إلى 
الأحمر القاتم؛ قال القدسى: كنا تأخذها فنذيبها في الماء المغلى فإذا 
برد غسلنا به الجروح:؛ فيعزلهاء وتطيب؛ بإذن الله تعالى» ولكنها 
لا تؤكل؛ فإن أكلت أفقدت آكلها الوعي . وأخبرني رجل جهني من 
بني كلب أنهم يسحقونها فيعالجون بها العين الملتهبة أى المصابة 
بالرمد . وقال القدسي أيضا: وكنا ننبش عن جذورهاء ونستخدم 
مغليها لعلاج المغص والانتفاخ» وهي حارة من غير طبخ. وأخبرني 
رجل من أهل جبال آرة ( هضبة أم العيال ) (1) أنهم يدقونها 
ويضمدون بها المفاصل المؤلمة» فتسرىي حرارتها في الموضع 
الفنانء نيطيب فاذن الله واهل الكزيرة والصعدمة والأحرن من 
بنى كلب يستعملون بدلا عن ذلك زيت البان . 
وأخبرني دليلي من أهل الكريرة من بني كلب بأنهم يدقون 
أغصان البان الصغيرة؛ ثم تمزج بالماء فيعالجون بها الجروح 
المستعصية من الإنسان والحيوان» وأكثر ما يعالجون بها الجمال 
المصابة بالدبرء وتسقى للأغنام المصابة بالسعال الشديد, فتطيب 
بإذن ١‏ ل . وأخبرني دليلي إلى جبل رضوى بأنهم يعالجون بها 
١‏ معت من أهل العيص ورضوى أن البان من أكثر الشجر 
عرضة لتافن الصدواعن» اد درى مفدهاء وقن تكعيرك أعضائة او 
كما أن ذلك العود لا يصاح للوقودء فإنه يهمد سريعا . وجذعها 
هش من السهل تجويفه؛ وفي الأحسبة من تهامة بني عمر يتخذون 
منه خلايا تستهوي النحل كثيرا كخلايا القفل والخزم . وق جبل 
رضوى لفت نظرى أغصان كثيرة من البان يابسة ولحاؤها منجرد 
عنهاء فسألت دليلي إلى هذا الجبل» فذكر أن ذلك من فعل الوعول 
التي تفضل أغصان البان لتحك بها قرونهاء لخلوها من الأشوك, 
وف جبال قدس ورضوى وبواط وشمال الحجاز إلى جبال 
مدمن لقوق المان على الثمى و اما الشحرة نفسها تسموفها 
( اليسَّر ) وهم يريدون العسّر؛ أخذوه من منابته في الجبال الوعرة 
ْ 0 ا الحر هع كدو اند 
#. | ورا 

4 1 وف الول شمال الحيْص سمعت رجلا يسميه ( الأسّر )بقلب الياء 
4 21 2 همره . 
وأهل السراة لايعرفون هذه الشجرة بغير البان ا 

جبال الريّث شرق منطقة جازان يسمونه البان» وينطقون الأ 
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ممالة نحو الياء . ورأيتها بوفرة في سفوح وادي أصب وآجا من أغوار بني ناشر من ديار بني عمر ؛ وبرغم ذلك 
فأهل هذه الديار لا يعرفونها, ؛ ولا ينتفعون بها في شيء من شؤون حياتهم: ٠‏ غير أنهم يعدونها من شجر المرعى . 
وف الجمل الأخحدي شمال عماق يها ز الوا يسموته ( الشوع ) وذكرى لبعضدهم أنه الباق وقلع بعرفووايهذا الاسم 
ويعتصرون زيته بنحو ما ذكر أ بو حنيفة؛ ولهم من بيعه ربح وفير . وفي جبال ظفاريسمونه ( البان ) وآخرون ينطقونه 
( اليان ) يقلبون الباء ياء» وربما حذفوا الألف. وكسروا الأول فقالوا ( الين ) . 

ولم تكن شهرة هذه الشجرة محصورة في رشاقتها وحسن منظرها ونعومة أفنانها. حيث افتتن بها الشعراء 
فشبهوا بها النساء الحسان بجامع نعومة الملمس ورشاقة القوام: ليس ذلك فحسبء فشهرتها في الاقتصاد تفوق 
شهرتها عند أولتك الشعراء ‏ وأهم ما اشتهرت به زيتها المستخرج من البذورء والمعروف بدهن البان, وهو غير 
قايل للتأكسد والحموضة: الأمر الذي رشحه لأن يكون أفضل الزيوت النباتية في اكتساب الروائح العطرية: 
سكل و شق التر نالسر .اضر ون شاه اومان ضبن ما 

والأهم من هذا أن هذه الشجرة التي لم تثئل إلى اليوم المكانة التي تستحقها كأحد أهم مصادر الأمن 
الغذائي في بلادناء قد ثبت أنها تحتوي في أوراقها وبذورها وزيتها عناصر غذائية عالية جدا؛ وذلك يؤهلها 
لأن تكون من خير ما بزرعه الناس للغذاء والدواء: ولاسيما أن لها مقدرة فائقة على تحمل قساوة المناخ 
وشح الامطار لسنوات طويله . 





)١(‏ الشبات؟؟ . 1 جع سكي © لساك «رحنت دم (4) الثبات ؟/ 6؟1. 

(5) النبات 5١١/5‏ . وينظر : ديوان امرئ القيس ,١7/5 ١51:5‏ وديوان ن لدعي ون تجوو #1 باضية حيو اد بى الصلت 7588, ١‏ 559: وفيس بن الخطيم /ا١١:‏ وكثير عزة ,"1١/‏ واد بن الرومي 
لكل "اح احسي تيك و ا يماد وص ن قاس الشدع شو + ١‏ فقا ريط سي اد و لاف عولط اكد وني لامي 4 ٠٠سي‏ إاشتصلا 
1١/ "‏ 4 والمخصص .١4 * / ١١‏ وشرح المقامات للشريشي /١‏ 5:9 والكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه 557؟. وجامع ابن الييطار ,.١ ١8/١‏ والمعتمدا١»:‏ ومسالك الايبصار 
00/٠‏ والعين؟ / .18١ / ١50:8‏ والجمهرة؟ / ١/ا8:‏ والصحاح؟ / :١17159‏ واللسان١‏ / 6576, 758/1 والقاموس 555. 13176..والتاج. 6 / 4 4+ 9 //ا4١(‏ شؤع: بون ) . 

(1) جبال آرة؛ تعرف اليوم بهضبة أم الغيال؛ أو الهضبة بلا إضافة؛ يفصل بدنها وبين جبال قدسء؛ مضيق وادي الفرع. وهي من ديار بني عمرى والرواتعة من حرب . 


را 
“آي 


بالقرب من تنية بواط شمال غرب المدينة المنورة 
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قال أبو حنيفة : (( وهو شجرء فيما أخبرني به بعض الأعرابء ذو ساق وأفنان شكعة, يعني بالشكعة الكرّة غير 
السبطة, ؛ فشدق صغار أكبر من ورق الصعتر. ولا ثمر له . قال: وإذا قطعت ورقته أو قصف غصنه مُريق لبّنا أبيض. 
وهو شجر طيبٌ الريح والطّعم. يستاك بقضيانه ... ومنايت اليّشام الحزون والجبال )) )١(‏ . 

وذكره مرة في باب الروائح الطيبة؛ فذكر أنه يُدق ورقه ويخلط بالحناء لتسويد الشعر(؟) . 

وقال أبو العباس النّياتي: 3 ايك عشرية من الوب وفع بال وده كور كزان سك عر الور 
على الصفة الموجودة بأيدي الناس. ومن الناس من يزعم أن البشام لا يثمر, والأمريخلاف زعمه. إلا أن ذلك في يعض 
الجهات دون بعضء كالذي يكون من الغبيراء أو الحنّاء أو غيره من الشجر ))(7) . 

وقال الهمداني في كتاب ( الجوهرتين ) تحت باب ( إخلاص الفضة ) : (( وخير ما أخلص به من الفحم فحم القَرّظ: 
ثم البّشام والتألب )) (؟) . 
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قلت: النشانو و الو احدة ناما شحرة عطرى :و اسعة الاتتشان, دين القصيلة 
البخورية. منابتها الحزون والأسناد» وربما نبتت في بطون الشعابء بين شقوق 
الصخور واكنافهاء حتى على * *6١مء:‏ وتجود على علو 05٠*‏ - ''6 م ويصخر 
حجمها ويضعف أريجها كلما علت في منابتها . 

ترتفع البشامة نحى >” - "م على جذع أملس معوَجء لونه أصفرء أو أبيض مغبر, 
فائل إلى الخضيوة» بكسوة احدانا قشون رقيقة صبفراء بوتكلير أفذاتها سيظة بننة 
اللون مهموق 3اذ ا تقادم عليها إل من تضينيت ىن 11 كيو اسكمال لونها إلى الضف 
انطنة إن فصبيرة ١1‏ عنان» علدا ها ون اوري ا اا ٠‏ 


الحاتسقين . د فق قنز افا كلما اندها العطوري: مأكلها ال عاة مع اما فقها الفضة.. ' 1 
جانبيتين . يزب ل الا رتكا با ع لساري ع الا لي ري 


حلضا اضر ولق مض عصان الي كشن انم أل القريم قاض 
تنيب برا طم لامر كين و ضري راذا سرب الأثر السموع اللقايين القائلة: 
وربما طبخت منفردة أو مع ( الشاهي ) ولها مذاق لذيذ ورائحه طيبة . 

وأوراق البَشامة مرعى مريء للإبل والغنم. تسمن عليها وتغزر أليانها, 
ويطيب طعمها ورائحتهاء وهي كذلك من أحب المراعي إلى الوبارة وأرائب البر, 


0-3 





وف الفضع لقنل ١‏ رين تسوس اا ون وتروارى الحد حك تويضيابه يتلفوا 
لب برتقالي اللون. وكان الرعاة يأكلون هذه الثمار أو يكتفون بمضغها لإطفاء 
العطشء. وأخبرني دليلي من أهل جبال الفقرة بأنها كانت تجفف ثم تطحن؛ ويكتحل 


وأزهارها صغيرة متوجة بأربعة فصوص وردية؛ أى بيضاء مشربة بحمرة خفيفة 
إلى أن تحمر تماما قبل أن تذبل. وثمارها مدورة أو بيضاوية في حجم حبة الحمصة 
الصغيرة أو أكبر قليلاء وهي لاطئة أو محمولة على أعناق قصيرة؛ تظهر خضراء: 
ثم تؤول عند تمام النضج إلى الأحمر الباهت المغبر» وربما آلت إلى اللون الوردي» 
يميزها طولا أربعة خطوط بيضاء مصفرة. وتفرز إذا قشرت سائلا قليل اللزوجة: 





الدشاح - 21/2206/115/5 017!!17|0/7072) 


ويجد القناصة أثرها الطيب في لحومها ومرقهاء وربما وجدوا كروشها تفوح 
بِعَرّف البشام الطيب؛ ويجدون أوراقها في حواصل طيور القطا والقهبي والحجل. 


وقد تعري الوبارة خاصة البشامة من أوراقها جميعا. حتى أغصانها الطرية: 
ترعاها بنهم شديد وفي حديث عبادة بن الصامت إنه قال : (( يوشك أن يكون خير 
مال المسلم حاءيين مكارو الدينة ترعى قوق ررؤوس الخرايه ونا كل من يورق سناد 
والبَشام ))7*) . قال ابن قتيبة: (( وإنما خص القتاد والبشام؛ لأنه فيما أرى أكثر 
النيت فيما بين مكة والمدينة .)١())‏ 

وربما أكل الناس أيضا أوراق البشام؛ وكذلك أغصانها الغضة الحديثة النمو . 
دجن كما عاون جدسي يس ب شرا رضي الله عنه, أنه قال : (( لقد رأيتني 
سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعالا طفاء ارون المساو» حدر 
فَرحّت أشداقنا )) ( ا" 

ووخاظ معقن الفساء النسووئاف أوراق الدشاع بعد :تحفدقها بورق الحناء لصي 
الشعر وتعطيره . وفي جبال بواط والكويرة من ديار جهينة تدق أوراقه الخضراء 
حتى تصبح مزيجا ذا رغوة» فيغسل بها النساء شعورهن وأجسادهن . 

وتنضح البشامة في فصل الصيف خاصة: سائلا شفافا عبقا. عند جرح ساقها 
أو كسر أحد أغصانهاء وربما نضحته أغصانها الصغيرة بأهون الجذب؛ وليس هذا 
السائل ١‏ سك كانلين» كها واه امو يحقيقة وول هو كما وصيفهوو اناس يحتنتى نيه 
في خزائن خاصة:؛ ويستعملونه علاجا لكثير من الأمراض, «ويضعون منه قطرات 
على الجرح الحديث فيطهره ويلحمه. وعلى موضع لدع الشرات ددر ألم 
اللدغة. ويطهر موضعهاء ويشربونه مع الماء أو اللبن ترياقا لسموم الثعابين, 
وعلاجا لقرحة المعدة؛ ويخلطونه بالزيت لعلاج آلام المفاصل المبرحة . ورآيت 
أفل بدر والمسيجيد يبادرون إلى أشجار البشام عند ارتفاع حرارة الظهيرة؛ حيث 
يكون إفرازه أغزر, مسرن اب سمي ب الوكران اجات مده 
/ الول ( ويبيعونه بأثمان مجزية» ويسمونه ( البَيّسان) وكذلك يسمى في جبال 








صمغ اليشامة على ناحية من الساق بعد جرحه 


جهينة. وأهل ورقان يسمونه الماسان ) بحذف الياء . 
وقديمنا كان مسيمى :( بلس مكة ): 

وأخبرني رجل غامدي من أشعاف بني ظبيان بأنهم 
فطمخون أغوانها تجو ست بباعات كلما تفص إذاء زافق 
ثم يشربونه علاجا لمرض الربو . وفي العدين من محافظة 
إب يطبخ لحاء اليشام و شيل به الجروح والحروق؛ 
فيطهرها ويعجل بشفائها . 

وفي الصيف يفرز ساق البشامة من تلقاء نفسه أى بعد 
جرحه. عصارة صمغية متجمدة؛. تشيه رائحة اللبات لا 
شما رادل ره تبان سي رار ب جر يدا 
الأسفل بأنهم يتخذونها علكا وبخورا . وأهل جبال العبادل 
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يشامة على سفح من جيل شدا الأسفل؛ وقد عّرتها ألوبارة من أغصانها المورقة جميمًا 


وسلا شرق منطقة جازان يعلكونها بصورة أكبر . 
وعلكها لا يدوم يتلاشى ويذوب مع المضغ في الفم . 
ورأيت بعض أهل جبال الحجازء والسراة؛ ينزعون 
شيئا من لحائهاء يسمى ( الدْجِيرة ) في ديار بني كلب 
لمجي لبتي اسار حدر مويله ا 
طيبة, فيصنعون منه شرابا لذيذا لطيفا على المعدة, 
لونه أحمرء يشبه لون الشاي وطعمهة . وقد يشربوته 
لعلاج التهابات المعدة وقروحها. وريما جاوز بعض 
أولئك الحد في التحاء عودهاء حين يلتحونه من جميم 
اظراته وهنا سني الشبهرة اضر ارايالقة ببوشافدرت 
عددا من أشجار البشام النابتة في الجبال غرب المدينة 
الخورة: واتحاء :من عبان لسن قن .مات دعسيب 
هذا الفكل.. وزاف: نكملا عرة.موتها نسعي" ا لحفان: 
يعرض بقاء هذه الشجرة لخطر الانقراض 
وأخبرني رجل من أهل جبال رضوى من ديار 
جهينة بأنهم يتحدون من نجام السام برهو يرشك 
ع لحنت لحا اسان لل لساك 
ويُعجن ثم تطلى به بطون الخلايا؛ فينبعث منها رائحة 
عطريه تجتذب النحل لاتخازها بيوتا. قال: وكنا نصنع 
من أعواد البشام الكبيرة الأقداح والأصوع والملاعق 
وكؤوس الحجامة والميّاجن جمع ميجن وهو إناء 
يدق فيه البارود والبن وستابل القمح . وأخبرني بهذا 
أيضا رجل من بني كلب من أهل الكويرة» قال : ونحن 
ار حلي جا ننسو اه ع ١‏ عران اشير ازانه يورب 


< نزع لحاء البك,امة يعجل بموتها 


قوي لا يتشظى . ٍ 

وق كنون .مق كهاقم السبراة يضيغون أعبواحة 
الصغيرة بين طبقات اللحم المحنوذء فتمنع التصاقه: 
وتضفي على اللحم رائحة طيبة ومذاقا لذيذا . 
ي دليلي الغامدي من أهل شدا الأسفل 
بأنهم يبخرون الآنية بأعواد البشام للد 


وأخبرني 


يضيرن نيا ادن فيجدون له رائحة طيبة 
وظعما لذيذا. 

وأخبرني رجل من جبال فيفا بأن النحل يجني من 
نوره العسل القليل النادر . وقال دليلي الألمعي بأن 
عسل البشام يظهر في أقراص الشمع لقلته متميزا 
كسلاسل صوقى من الذي وأخدرى رجحل من 
أحامدة الفقية مان التكل مضبح على المقنافة ذا 
نورت؛ وتفوح خلاياه بعبيرها الفواح 

مهاسي ريه مه بتشديد الشين : 
وكذانسبيعنة وجيال الردت وعيان الى 1 المت 
وكثير من أهل السراة ينطقونه ( البّشام ) بضم 
الباءء وآخرون ( البشام ) بالكسرء وكذلك سمعته 
كدان يتن كلمن حهينةوريهنا تطقوه عمال بين 
القكم و الكيين. . 

ورأيت البشام على سيف البحر الأحمر في حرة 
عى حرة عندل من ضار الجحادلة من يتن شنعية من 
اهداتري نل شرن ار د 
أيهنا ( النساح يطبم الال + وغودة فق هذا النيت 
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الال الس 


ينمى في اعوجاج ظاهر 





ب ع الات ترا قار عر تفيل أو لفك حر عير اصوك شرا من ينبا 
الجبال . وكذلك ينطق البّشام في تهامة هذيل وبني فهم؛ ويطلقون لفظ (البَيُشمان) 
أى ( البَيُشم ) بحذف الألف والنون, على نوع من البشام المتقزم؛ ينبت في الأصدار, 
وهى لا يعلى كثيراء بل يتفرع من أصل قصير إلى أغصان كثيرة رهيفة » مستلقية؛ في 
الغالب. على نحو أفقيء لونها بني محمر أو مغبر . ولهذا النوع رائحة قوية فواحة, 
وهذه الرائحة تثير النحل؛ فربما انقض على الرجل إن اشتم فيه تلك الرائحة؛ ولو 
مهاف بعراة + وبسيتعار هذا التيع بخاصنة: القحداء على اران التحل: يدحتون 
باعواده الخلاياء فيصح النحل بعده ويكثر . ومساويكه اكثر اليافا وليونة . وغيرهم 
و أت الحيرر ين الضراة يسمونه البشام: ولا يفرقون . / 

وكثيرا ما ينبت مع البشام أنواع أخرى من الفصيلة البخورية كالشراح والقفل, 
والعّصّر ( المرّ )» والقطف, ومعها أيضا البكا من الفصيلة الصابية» وجميعها شديدة 


© لقهم . نوع من البشام في جزيرة سقطرى _ 50001810117 ..) 




















© اللبان الظفاري ( المغر أو مغيروت ) _ 52072 8051/6/14 


التشابه» من لا يعرفها تمام المعرفه. يصعب عليه التمييز بينها ولو عن كتبء وريما 
اعتقد أنها شجرة واحدة: إلا اليشامة فمن السهل تمديزها عند ملامستها بعطرها 
الفوّاح الذي لا نظير له في الأنواع الباقية . 

وفي جبال ظفار شاهدت نوعا شديد الشبه بالبشام في نظامه الزهري والثمري, 
وأمنا أوراقة: فخماسفة كدرةمكسوة يزعي كفيفم ور اكهةةه تختلف فلبلا عن 
واكحة اليشاح, وربما كان هو البشام نفسه؛ على أن يعزى ذلك الاختلاف إلى طبيعة 
الأرض والمناخ ؛ وأهل تلك الجبال يسمونه ( شيقوف ) أو ( شوّقوف ) وكذلك يسمى 
البشام في نواح من جنوب اليمن وجنوبه الشرقي؛ ٠‏ ولعلها لغة حميرية قددمة . 

ون حزير : سقطريى» راك نوها من هده الفصيلة يشيه البشام 25 
(506012111/111:) ) رأيته بأعداد كبيرة على السفوح وضفاف الأودية؛ وعوده هنا 
: 


سود. مكو يزشح هنه صم أحمن ..واهفل :هذه الحزيرة يتخذون منة المساوتك»: 
ورائحته قريبة من رائحة البشام. ويسمونه ( لقهم ) . 

ومن الأنواع المهة ذات الصلة شجرة اللبّان المشهورة؛ ومنها ثلاثة أنواع 
تنتج عصارة اللبان أو البخور المشهورة؛ فمنها نوع شاهدته في جبال ظفار 
( 52012 80511/112 ) وهي شجرة ترتفع نحو ” - 5 م . أوراقها ريشية: 
متموجه: والورقة الواحدة تدكون من نحو ١1- ١١‏ وريقة متقايلة؛ تذنتهى بوردقه 
واحدة هى الأطول والأعرض . أزهارها على هيئة عناقيد. تخرج من آباط الأوراق 


صمغ اللبان الظفارى أول ظهوره قبل أن بجف > 


النصيلة البخورية - 


عع معع85نا8_ 
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على رؤوس الأغصان. وثمارها بيضاوية:؛ في حجم ثمرة البيشامء أو أكير قليلا . 
وأكثر منايتها السفوح الصخرية الجرداء, حيث ينبت اليشام . وأهل هذه الجبال 
يسمونها بالمهرية ( المغر أو مغيروت ) . والنوع الآخر شاهدته في جزيرة سقطرى 
١‏ /01122/ء 15 ) وهي لا تختلف كثيرا في نظامها الزهرى والثمري عن النوع الظفاري . 
وتفرز مثله صمغ اللبان» بطريقة تلقائية أى بجرح جذعها بآلة خاصة مصنوعة 
من الحديد. وهو اطيب نكهة ورائحة من صمغ اللبان الظفاري . ويسمونها 
(أمعيرى ) . وربما تضخم ساقها حتى لا تلتقي عليه الذراعان» وتحمر أوراقها 
إلى جوارها نوعا آخر (5000/2/2 72/12 .8 ) يفرن اللبان أيضاء وأكثر ظهوره فى 
زمن القيظ ؛ ويعد من أفضل أنواع اللبان طعما ورائكحة لدى سكان هذه الجزيرة, 
يسمونه ( تلية ) ويبخرون به منازلهم . 

وقد عرف اللبّان الظفاري؛ وكذلك السقطرى منذ القدم, واستعملته شعوب كثيرة 
تروة عظيمة للدول التي نشأت في جنوب الجزيرة العربية قيل فجر الإسلام . ٠‏ تليّه ( نوع آخر من اللبان السقطري ) _ 5060/2112 7812 1051/1/12 


1 )1 التكلت + 8514 ..ووظر ريما اكاب ( باب افسرالد ) +3797 )١(‏ الثبات 3١14/5‏ . )جام إب تبكر جر ب آدربد؟ . 

(؛) الجوهرتين 15١‏ . وينظر : ديوان امرئ القيس 107؛ والنابفة الذبياني ,١١١‏ وعامر بن الطفيل .١ ١7‏ ولبيد ١7:‏ . ورؤبة :١144‏ وجران العود :١١5‏ وجرير 254,75١‏ وابن الرومي 
4 5 » والحماسة البصرية ؟ / “قوراه :6كاد اشاس الس 6 اولأسا جا تياءة 554 ١ق‏ 8 اللسوؤاتكفي ١‏ | اتاررساظة جزريا ف للسري"797: 
والمخصنص /31١ ١‏ 1517, 
وشرح كفاية المتحفظ 451: والمغائم المطاية ؟ / 580: والعين 7/ ؟/ا7. والصحاح © / /1417: واللسان 1١‏ 4: والقاموس ,١1557‏ والتاج 8 / ١١"‏ ( بشم ) . 

(5) غريب الحديث لابن قديبة ؟ / 514 . وينظر : الفائق ؟ / 1/5" والنهاية ١١١/١‏ . 

ل انا (7) غريب الحديت للخطابى ؟/ 5٠١‏ . 00 بوفض : 'تقرين العرب قبل الوداام د 4 





غطاء نباتي كثيف على سفوح جبال سقند بجزيرة سقطرى؛ معظم أنواعه من البخوريات 
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قال أبو حنيفة: (( أخبرني أعرابي قال : البّكاة مثل البّشامة» لا فرق بينهما إلا عند العالم بهما 
وهما كثيرا ما ينبتان معاً ... قال: وإذا قطفت البكاة هريقت لبنأ أبيض )) )١(‏ . 

وقال أبو العباس الثّباتي: (( البّكاه شجر معروف عند العرب بمكة؛ وهو شجر شبيه بالبشام: 
ركه هي قمر لاله أشون ماك إلى ورق الصعتر الأبيض ف الشبه؛ وتمره كذلكء إلا أنه أكبر منه 
وأميل إلى الاستدارة. ويسيل منه دمعة بيضاء عندما يقطع ورقه. ويستاك بأغصانه )) )١(‏ . 
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شين إن و انر ان سكو و شير ين الفصيلة الصا اسه 
الآنتشان» تنيت ق.متافت البشاع خاصة+ حتنى ارتفاع اي .. وشاهدهها 
قرا قرف لان مسرن حار بكري اكد در د العايه نحو 
بني هلال» جنوب قرية ذهبان, بين القحمّة والبرك . 

ترتفع اليكاة نحى ؟م؛ على ساق بني ناعم أملس؛ يكسوه أحيانا قشور رقيقة 
صفراء قاتمة كالبتشامء: وأوراقها د لس ع | لا سي مر 
عند الطرف الطليق؛ نحى ورق الصعتر اليمني. وأزهارها صفراء مخضرة, 





تخرج في مجموعات مع الأوراق: ولها ريحق غزيرء يتهافت عليه النحل بأعداد 
كبيرة. وعسلها أصفر اللون إلى حمرة يسيرة؛ وطعمه لذيذ مع إسهال يسير. 
ورأيت فوقها مرارًا ما لا يحصى من أنواع الذباب والفراش والجنادب 
السوداء. وثمار البكاة كروية في حجم الحمصة الصغيرة: أو أكبر قليلاء تنفلق 
عند نضجها عن بذور بنية ناعمة . 
كن الكاة: عند كسرها عصارة ييشباء: عزيرة سافة تسم يها كالدهن 
( الإلب ) ضواري السباع والطيور. وهيء كما ذكر المتقدمون, تشبه البشامة 


لاد 


ظ البكا- 21)32 لاع 2آتارىه (إمرياع 


إل دده كوي درينا خلطل يننيها التابى: 5ن بخلطو ا وين الدفن 
( الإلب ) والعيد . ولا يستاك بأغصانهاء وقد وهم أبو العباس 
النباتي حين ذكر ذلك. فقد أخبرني رجل عامري من تهامة خثعم 
أنها ربما قتلت الرجل البالغ إن استاك بأحد أغصانها سهوا؛ 
لشبهها الشديد بالبشامةء فإن لم تقتله. فأدنى ضررها إسهال 
مفرط يوهن البدن ويضويه؛ وذكر أنه استاك بغصن منهاء وكان 
قنانا حافعاء فسقطظ مفقها عليه قال :بوما فقت الأ عشاء وقد 
حملت إلى البوت.. 

وأخبرني رجل يمني من أهل البيضاء أنهم كانواء حين ينتجع 
الرعاة بعيدًا عن ينابيع المياه العذية» يشربون من مياه الأمطار 
المجتمعة في الوقارة. جمع وَقرء وهي تجاويف صغيرة أو 
كبيرة تكون في بعض الصخورء فإن كان ماؤها عكرا أى ملوثا 
بالطحالب واليرفات: فإنهم يضعون فيه من عصارة هذه الشجرة 
قطرة واحدة فقطء فتنقشع الأوشاب فورا من على صفحة الماء 
ال الأطراقف على شكل ذاكرة مفرغة: يدون من وسطهاء ولا 

وهي واسعة الانتشار في تهائم جبال السراة؛ ونادرة جدا 
في جبال الحجاز الواقعة غرب المدينة المنورة؛ رأيت ثلاثا منها 
فقط في شعب ( العغطف )»؛ جنوب جبل ورقان» بالقرب من أنبوب 
النفط المتجه إلى ينبع. وأخبرنى دليلى من أهل هذا الجبل أنهم لا 
يعرفونها في مكان غيره . 











عفععماعع مبرزمرع 


وتعرف هذه الشجرة بالبكا في تهامة هذيلء 
وجبال آرة وشمنصيرء ومناطق من تهامة عسير, 
وكذلك تسمى في السفوح الشرقية من ديار ختعم . 
وبهذا أيضا تعرف في نواح من جنوب اليمن كيافع 
والبيضاء ورداع . وسمعت أهل جبل ورقان غرب 
الح لشي وصور م ردان مسيم 

وأما في ديار بني عمر ومعظم تهائم السراة فتسمى 
( الغزْرّة ) وجمعها ( العْرّر ) بالتحريك ا هؤلاء 
أخذوا اسمها من غزارة عصارتهاء ولعل تسميتها 
بالا و كسمن 

وشاعيت ىن جيال ظلفان دوعا واببب الانتفار 
من هذا الجنس ( 511110111 0 وهو شديد الشيه 


بشجرة البكاء يسمونه ( هبُشنوت ) وآخرون 

نك د اكات الهاء بي ور الي 

فيكون على القلب 

من البكا . وأهل تلك 

الجبال يستعملون 

عصارته لعلاج جرب . ! - 1 

الإبل والمواشي . 1-9 5 2 7 3 ِ 
وف كثير من تهائم ص 6 | 

اليمن يطلقون البكا 

وكذلك اليدى على وباجل بين الحديدة وصنعاء ( البرَيْص ) وكذلك (الدميْع) وفي الجبال غرب 

شجيرة أخرى من تعز تعرف بالبكاً وكذلك ( الدمّع ) . وهي التي تسمى في جبال الريث؛ ونواح 

القصبيلة» الضافة أخرى من منطقة جازان ( الخَرّْطة أى الخْرْطيّة ) وسمعت أهل العطوة من 

أيضاء وهي ثلاثة / غامد تهامة يسموئها (العَجَّاجَ) . ولعله محرف عن الضجَّاجء وهو في اللغة 

أنواع متشابهة: لا حدس لكل قيقة سحام وتسمى في أصدار حزنة (جُحيراء) وسمعت أهل 

يفرق بينها إلا خبير . فمنها نوع ( 8/2162 7210/2 ) وتسمى في جبال الحيّمّة شدا الأسفل يسمونها ( جخير جُخيراء ) بالخاء المعجمة . ويسميها أهل الجنش من 


يوت 
“يي 
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بني عمر ( عَجَا خيران ) فلعل أحدهما محرف عن الآخر . ترتفع نحو 1٠ - 4/١‏ 
سم . أوراقها ثلاثية. تخضر صيفاء وتنحت شتاء؛ وأزهارها صغيرة بنفسجية, 
أى صفراء مخضرة: تخرج في مجموعات على رؤوس الأغصانء ويعقبها ثمر في 
حجم الحمصة الكبيرة» أو حجم ثمر الخروعء ينفطر عند النضج عن ثلاث بذرات 
«:تفرز عند قطع شىءءمنها غصارة لزّحة 'تشيه السمن ..وكناولها يسبب إسهالا 
قاوطا دين اللخطو أمضما . وفي شدا الأسفل وبعض ديار بني عمر يستعملون 


جني شدي الب ادن اسبايجا ل لخطر طلجت أن لله اسان 
من ديار بني عمر ماتت بإسهال شديد بعد أن سقيت مغلي تلك الجذور . 

ومنها نوع (06/2:820111110112 .ل ) وهذا النوع 586 الاتتشان هذا وكضوا 
ما ينبت مختلطا بالنوع الأول. وهو أكثر ارتفاعا وتفرعا منه. أوراق هذا النوع 
خضبراء:فاتحة نكسو ها تغب اييكن بخفيق, و لأسعما الأطراف. وهى تحمن : فى 
الغالي: قبل ان سقط فتمدز معن عدسه.: ْ 

ومنها نوع ( 50/7052 7 ) وهذا النوع أكير بنحى الضعف من النوع 
السابق. ويميزه أشواك قليلة, تظهر على الفروع القديمة . 
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عر 


وهنالك نوع رابع 7./2:169212١‏ ) رأيته شمال العدين 


يسمى أيضا ( البكا ) وهى يشبه الأنواع السابقه في نظامه 
الزهري والثمري. وأما أوراقه فبسيطة متطاوله تشبه 
أوراق الدفلى . 

ومنها نوع ( 108701831102 ) رأيته واسع الانتشار في 
جبال ظفار» وهو يشبه النوع (0/71052؟ ./.) من هذا الجنس» 
يسمونه ( زبرات ) أى ( زبروت ) وكذلك يسمى في نواح من 
جنوب اليمن . ويستعمل أهل ظفار سائله لتعقيم الجروح, 
وعلاج أمراض العيون: وحساسية الجلدء ويخلطونه بسائل 
الرئحة | الطيق ) لملء الشجاج الغائرة في الرأس . 

ومنها نوع ( 1112051212 .7) رأيته في جزيرة سقطرى, 
يسمونه ( سبرّة ) مرقق الراءء نحى التسمية الظفارية: 
فى حتاف الث ريد تيون بكار نت اليك الا 
الملتهبة عيونهاء ويدخنون بأعوادها اليابسة على بيوت 
التحل عثن اششارها . 














المبوت_-_ باه /صاط ارمابروده 5106 _ 





قال أيو حشيفة : (( الوت: من شسجر الجيال؛ والواحدة بُوْنّةء ونباتها نبات الزَعْرُور وكذلك ثمرتها. 
إلا أنها إذا أينعت أسوّدت سوادا شديداء وحَلَتَ حلاوة شديدة: ولها عُجيمة صغيرة مدورة» وهي تسود 
فم آكلها ويد مجتنيهاء وثمرتها عناقيد كعناقيد الكَيّاثء والنّاس يأكلونها )) .)١(‏ 
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فلت: الدودة: شيحوة أو يشتجيرة نادرةء قليلة الانتضان .::تنيف على ارتفاء ع اد 7" 

ترتفع هذه الشجرة نحو ” - 0م على جذع كثير التفرع من أسفله؛ ويظهر على أغصانها السفلية» خاصة: 
أطراف حادة تشبه الشوكء تمنع عنها الأذى . أوراقها خضراء مغيرة» دائمة» بيضاوية الشكل؛: ضيقة من 
أسفلها عريضة من أعلاهاء شبه ثخينة. وأزهارها صفراء مخضرة صغيرة الحجه؛ لاطئة؛ تظهر على الأغصان 
الصغيرة؛ في مجموعات كبيرة. وكذلك تظهر الثمار؛ على خلاف القول بأنها عناقيد كعناقيد ثمر الأراك ( الكيّاث). 


!اي مح 





البوت - 77زنا اهعباط ذمابرودمرع 513 





تمنو الدوثت فق الجيل الأخضن شمال عمان 


وكفارفها مسنتديرة آى. بيضاوية الشكل» تكبية تن السم, أو «الشدن» تظهر 
خضراء ثم تصفرء وعند نضجها تحمر ثم تسودء ويحلى طعمهاء يأكلها الرعاة: 
وتفور عقن أكلها حديفة حمواع.مسودة كنسن القوت عذق تضبكة و تحترى الثمرة 

رأيت هذه الشجرة لأول مرة على سفوح جبل القهرء وما جاوره من جبال 
الريث بن خولان. وسمعت أهل هذه الجيال يسمونها ( الأكرّان ) وينطقونه 
(الأشران) بإبدال الكاف شينا . وذكرت لهم أنها البوت فلم يعرفوا هذا الاسم. 
شاهدتها على ذلك الجيلء وقد اعترشها شجدرة نادرة من الفصبلة العنبية, 
يسمونها الأطر ( 16101/!11 5ناوول 18010 ) . وأخبرنى غير واحد منهم بأن 
إبلهم ترعى ورق البوتء فيمر لبنها من رعية مرآرة شديدة . 

ثم شاهدتها بأعداد قليلة حول قاعدة جرف الحبّلة من ديار قحطان» وسمعت 
أهل هذه يسمونها أيضا ( الأكران ) ولا يبدلون . وأخيرا شاهدتها في جبال آل 


تعلطا 


-_-_ 





حَبْس وطلآن شرق بني مالك الخولانية . ولم أعرف اسمها عند هؤلاء» وربما 
سموها ( الأكرّان ) أيضاء لقربهم من جبال الريث . 

ثم علمت أن «الحيل الأخخنر شهال عمان شنجرة تسمى الدؤف» فر حلت إلى 
هنالك فرأيتها من أكثر الأشجار البرية انتشارا في ذلك الجبل؛ وأهله جميعا ما 
زالوا يسمونها اليوّتء ويعدون ثمرها من الفواكه الصيفية المحبية» وهى هنا 
اد حار اكير جقباة إن جوان ارك روا ن اران الماكيا ن تير 
وغيرها من المدن العمانية» ولعلك تسمع الباعة ينادون عليه بالقول: ( البوت لا 
تموت ) لا يعتقدون ذلكء ولكنه إتباع لفظي للبوت . [ 

وفي جزيرة سقطرى شاهدت على سفوح جبال حجهر شجرة كبيرة من نوع 
البوت ( 41178/12111111 .5 ) ترتفع نحو لام , يفى نيه البوت في نظامها 
الزهري والثمريء ولكن غير شائكة: وأوراقها أكبر بنحى الضعف من ورق 


يه اسم 


البوت. يسمونها ( صمّع أو صومّع ) . 








- : الفصيلة اللبخبة - 1.155 078,6طلمر5 











)01 النيات 5 2 . وينظر : الملخصض ١55 / ١١‏ والجمهرة ١‏ /551, والتكمله ١‏ / “' ' ”. و الثميان ١‏ البق والقاموس م١‏ والناج ١‏ / (بوت ). 
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مرتفعات حجهر ( الحجارة ) في جزيرة سقطرى 
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التألب 
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ذكره أبو زيد في ( كتاب الشجر والكلأً ) فأخبر أنه من نبات تهامة, ينبت في الجبال والأودية, وأنه من أحسن 
الأشجار وخدرها .)١(‏ 
وقال أبو حنيفة : (( الواحدة تألبة» وهو من عنْقَ العيدان التي تَتَّخذْ منها القسيّ... ومنابته جبال اليمن: هذا 
قول الرواة. وفي منابته في الجبال قال الهذليي: 
فأزال ناضحّها بأبيض مُفرَّطٍ من ماء ألّهَابِ بهن التَنبُ 

واللهب: المهواة بين النّيقين (") . وأخبرني أعرابيّ أن للتألب قطرانا. ..قال: وللتّآلب عناقيد كعناقيد اليُطم: فإذا 
أدرك وجف اعتّصر للمصابيح,» فهو أجود لها من الزيت. قال: وتقع السرّفة في التألبة فتعريها من ورقها )7 . 
وقال : (( فأما القطران فإن الذي يتخذ منه بأرض العرب يتخذ من ثلاث شجراتء وهي العَرْعّر والعتم والتألب, 
ولا أعلم يتخن (؟) هناك من غدرها. وإنما يتخذ من عروق هذه الشجر وأعجازها فقط ( ب 

وحكى عن بعض الأعراب: (( أن قطران التألب رديء يجرب ولكنهم يغشون به الجيد ليثخن . قال : والناس 
يعجيهم ختورة القطران )) )١(‏ . 

وقال المٌجّري: (( وخير ما تعمل منه القسيّ عند مُزينة وبلحارث ومن والاها من التألب )) (") . 

وكا الهاو ني كات زر التكومرتي )) شحتبات (( إبخلفص العضة )) 01[ وخير ما أخلص به من الفحم فحم 
القرّظء ثم اليّشام والتألب )) (5) . 

















التألب 
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٠‏ اوصيلك ا لبهحمنا 
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ونشكة اقل السواء ون اعمان فد الشكرة اليوارس 
والعصي الجيدة. وقد يتخذونها للدباغة» ومثلهم أهل جبل 
رواتان»ودباغها تحمر الكلدكالعرن ,و قديخكذون منها القظران: 
إذا لمريتيسس لهم ما يكفي من أعواد العتم أى العرعر: وريما خلطوا 
الثلاثة معا . وأعوادها اليايسة وقود جيد لاسيما جذوعها العتيقة . 
0 كلب حك مناطى الفمواة الخال بتسييل افبمزه 
وكذا سمعته من أهل جبل شمنصير من سَليم . وكذلك ينطق 
في كثير من أقاليم اليمن . وسمعت بعض أهل جبال برّع 
اليمنية ينطقونه ( التؤلب ) بإبدال الألف واوا . 
وفي جبل منْعا من ديار بني شهر 
قرية تسمى التالبة؛ وهي من 

منابت هذه الشجرة. وفي جبال 

الشقرة خرن النبينة المقيوة 
شعبان يسمى أحدهما ( شعب 
الخال الأعتى ).و الاخي ١:‏ شعي التالي الاسفل: ):وسالت عن 
الحالي. أل هذه الشحان نلم مدر نوه فالظافي» والله اعلم + اذه 
انقرض منهاء وبقي اسمه علما على المكان الذي كان ينبت فيه . 


شينح النانية قبسي عسات رهد 
الخخشيرة تنيت ن الكسو اشق»مين الاأخمات 
والشقوق الصخريةء وتشاهد بوفرة تحت قمم 
الأشسعافء على ارتفاع ١8٠٠‏ - "5٠9١م.‏ 

تسمى التالبة من أصل واحدء يتفرعء؛ في 
الغالب: إلى سيقان كثيرة نحيلة متفرقة في 
استفافة واسبحواء حظول ١‏ 2 إن 
أوراقها مكونة من ثلاث وريقات: 
على هيئة مخلب الطائرء أطرافها 
تامة؛ تنتهي برؤوس مستدقة أو شبه 

د رن اول لين خضراء فاتحة زاهدة 
اللونء فإذا تقادم خليها العود بهت تعاتها:«وصارت 
إلى خضزة غامقة..وتعلف للأغناء ق أزمنة الحدي: 
أزهارها صفراء مخضرة صغيرة الحجم» تظهر في 
عناقيد كأزهار الضرو أو البطم» والنحل يجرسهاء فلا يجني منها العسل, 
كن المكير الذى سسب أفل السراة ( اردع عوقو عد ام متكا در هليه الججل: 
ويبني منه أقراص الشمع . وثمارها خضراء صغيرة مفلطحة الشكل, في 
حجم حبة البلسن ( العدس ) تظهر خضراء؛ وعند النضج يتحول لونها إلى والسرفة التي ذكرها أبى حنيفة يرقة سوداء مكسوة بشعر 
العبر اراريطة. وكات كر ا و ماران د الفسارية حلى اسكساء وكد م د أمذن: تكلور على القابب: القكري! + كما دكن هن ادر اقها : 
وفي فصل الصيف نفرز التألبة أحياناء صمغا قليلا أصفر اللون؛ طيب الرائحة . وتظهرء كذلك. على الضرى والبطم والعرتنء ولكنها على التألب 
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ا ا لا 0 


اكتذن. .وكنا تتحاضى القرن هن التالي اذا ظطهوت علية: 
فاكيا كفرن مادة كيماوية 13١‏ لاست الحست الهحخه وآلته: 
وسببت طفحا وحكة شديدة؛ تدوم ساعات وربما أياماء ثم 
حل ب ويا الت د اضر ة سس الب مق امي ان 


بني عمر ( المرّ )؛ وفي بعض ديار غامد تسمى ( الكشة ) 
وفي خثعم ( الكشة ) بضم الأول وفتح الثاني لعلهم 
أخذوه من الكشة؛ وهي الخصلة من الشعر. وفي رجال ألمع 
من تهامة عسير يسمونها ( السراة ) وفي جبال الفقرة 
اويا لس بر ا يجان فار ]| علي 
"اشر وكذاك سمي شكرة الثالتى نهدا الأغلىي اكدوة 
من الشرّىء وهو الطفح الذي يظهر على الجلد عقب الاقتراب 
من تلك اليرقات. ويعمد بعض أهل فيفا إلى قطع غصن من 





© التألب ؟_ قعنمتدوبرطة.] 


أغصان تألبة غير مصابة» فيضعونه على 
رؤوسهم» ويقتربون من الشجرة المصاية 
أو يمرون من تحتها فلا يصلهم منها أذى . 

وو شعهيدا الأعتتي» يمطلقون لفظا 
الخالي على نوع اخن .من هذا المنمن 
( 55111102/ز[1.26 ) وهو نوع نادر يشيه 
التألب كشيراً. ينبت في منابته. ويرتفع 
ارخنايه ار يد تبات أورائةه اول 
كالتالي: إلا انها عرض و اسماءء ذات مظهو 
شبه بيضاويء» وخضرتها قاتمة غير لامعة. 
مغبرة من الخلفء وأحيانا من الأمام . تخرج 
أزهاره من آباط الأوراق ٠؛‏ في هيئة عناقيد 
على ريص تمان رقن اكير وا د 
ثمر التألب . ورأيت هذا النوع أيضاء ينبت 
إلى جوار النوع السابق في جبال فيفاء وأهل 
هذه الجبال يطلقون التألب على النوعين, 


الفنسلة البطسسة - 2 قرع 82110186 م للم 
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ولا يفرقون؛ وأما في رجال آلمع فيفرقون بينهماء وذلك بتسمية الأخير ( تألب القرود ) . 

وفي جبل شدا الأسفل يطقلون التألب كذلك؛ على نوع ثالث من هذ الجنس ( 515ترء/72/2 .؟1) 
رأيته تحت ذي هدى في الطريق إلى وادي الأحسبة ٠‏ على ارتفاع ' 85م؛ وهى نوع نادر قليل 
الانتشارء يشبه التألب في نظامه الزهري والثمريء وكذلك أوراقه؛ لكنّ خضرتها مغبرة غير 
لإفعة يو اطرافها:قصيرة كبه ديخعافية. ولقاان افحة مسداة مميزة تختلف تماما عن رائحة أوراق 
التالى .و نيف اكه هاء راتكه اوران الضعرى ل ري و الح الى رار حاون 





أصدار قرية حزنة على ارتفاع ١‏ ٠15١م‏ . ثم في وادي الجوف من 
جبل شدا الأعلى على ارتفاع * ٠15١م‏ . 

وفي شهر محرم من عام ١ه‏ شاهدت فوق القمم العالية من 
جبال قدس 5 57 من التألب (أعدطدوط]/ وسطع (') وهو 
شجرة نادرة: تشبه التألب في نظامها الزهري والثمري وطريقة 
التفرع» وكذلك تشبهه في نظامها الورقي إلا أن أوراقها أصغر 
قليلا من ورق التألب» وأقل لمعة منه, وأطرافها العلوية مقسمة إلى 
ثلاثة فصوص كأوراق العرتنء وربما تامة كالتألب: يصل ارتفاعها 
إلى نحى ” - 0مء وهي مثل التألب؛ ليس لها أشواك. وأغصانها 
الحديثة تظهر بلون بني فاتح إلى غبرة يسيرة. و تقع عليها السرّفة, 
أيضاء فتعريها من أوراقها كافة. وسمعت أهل تلك الجبال يسموها 
( الهِيْشر ) وذكروا أنهم يستعملونها كالعرن في دياغة الجلود. 
حت جرال المدر كوا ل صحيد 4ق الخلف الأول من 
طريق عقبة إدمدم المنحدرة إلى الصديرة وينبع دوالك هنها هالا 
من بني كلب من جهينة؛ فأخبروا بأنها تنبت بأعداد قليلة في جبل 
الصميمّة بين الطور والكويرة . وأهل تلك الجبال من جهينة وحرب 
بون ينا التارن 0 . وهي عندهمء مع تدرتهاء من أهم 
أشجار الوقود والفحمء وذلك ينذر بزوالها . ثم شاهدت التألب إلى 

حون القشاش ياعدان تلملة هذا حول قمم ورة قان العالية, وأهل 
هذا الجبل يسمونهما جميعا ( الخشّاش ) ولا يفرقون . وأخيرا 
حلصي لحرا على سكر م جر وكير لووك الى لد 
الجبل يسمى التألب خشاشاء ويسمي النوع الآخر ( العرّن القطني ) 
ونعته بالقطني, للتمييز بينه» وبين العرن الشائك . 

وسمعت أهل جبال مدين يطلقون مدان على شعير: مقلع 
من فصيلة ال هي الكتئة ١‏ 5لا]نا 2060 5ناإناء0)) وأما أهل 
وادي ضيم من تهامة هذيل جنوب شرق مكة فيطلقونه على إثرار 
المنخفضات ( 2ابزتام0ء7©1 5ناعالز/71 ) وقد تقدم . 

ون كزيرة سقطرة شاهدك توفيةن من التالي متوطنية احدهما 
7201111115١‏ .14 ) أوراقه مفردة ؛ لا يزيد ارتفاعه في الغالب على 
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ى ررَوك ) الخال في جزيرة سقطرى ) _ 5011782/615/5 .6/ 
١ 8‏ - 7 1 1 9 3 





مترين . رأيته بأعداد كبيرة جدا في سفوح جبال حجهر ومَرُقدوء بل يكاد 
يكون هى الشجرة الوحيدة في مرقدى . ويسمون هذا النوع ( زرف ( 
وهى شديد الشيه بالنوع الذي ينبت في جبال ظفار ( 501112/©1515 .12 ) 
ويسمى بلغتهم المهرية ( زرفيت ) وآخرون ( ضرفيت ) وكانهم خلطوا 
بينها وبين الضرفة التى يسمونها كذلك ضرفيتء؛ لتشابه الشجرتين في 
حجم الورقة ولونها. والنوع الآخر (1511072// .14 ) ثلاثي الأوراق: 
وسمعت دليلي إلى جبال سَّقند يسميه ( زرٌكين ) ويطلق الاسم نفسه على 
شحوة 56 فصيلة الصايونيات كباطاتطند كساإنرطمه/41 ) لها 
أوراق ثلاثية كأوراق التألب؛ وثمارها تتدرج من الخضرة إلى الصفرة 
ثم الحمرة عند تمام النضج ؛ تظهر من آباط الأوراق في عناقيد صغيرة: 
كهيئة ثمار التألب. وغير الخبير يظنها تألبة. وهي من نبات جبال ظفار, 
ويسمونها هنالك ( كين ) أو( يَدْكيْم ) . 





الظور انل رشي (رلثىبن سكم . (5للتبات قايمدينة 2 (8/ نهدا . رإلطة أنه يتكن .. 

(9) الثبات؟ / 55 . وك شليد.. (8) التعليقات والنوادر؟ / /ا9١٠‏ . 

() الجوهرحين ١9١‏ . وينظر : ديوان امرئ القيس ؟*5: وديؤان زهسن 175؟: وجرير ١‏ / 441: والقيجان 757 والنبات الأصمعي 08» وأسماء جبآل تهافة 7' 4: والنغريت اللصتق 715/١‏ 
وشرح أشعار الهذليين 7/ :١١5١‏ والمنتخب ”/ 307477, والمجرد١‏ / 7 5, والمخصص١١/111/1417,‏ والعمدة ١/؟١١:‏ وشرح كفاية المتحفظ 57 . وذكرت المعاجم التألب في مادة 
( ألب ) على أن همزتة أصللية: وإفاءه زائدة: ووزنه (( تفكل )) كما في الصحاح ١‏ / 84. والعباب ( ألب ) واللسان٠/ .١77‏ والقاموس 71. كما ذكر أيضا في مادة ( تألب ) على أن التاء أصلية 
وووفة"(فكلزية). قم في فسن انطوم ؛ / 47/اسىالاسان ” / 5. والقاموس 288 . قال الفيرو زآبادي : (( وهذا موضع ذكره )) . وينظر أيضا : اللسان ( شحط ) 47/1: ( عضض ) 2508/9 
( عضه ) 577/5, والتاج ( تألب ) .١595 /١‏ 


(4) اسم التوع من وضم اللؤلف . 
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قال أبو حندفة: (( الواحدة منه تنضبّة, وتجمع التناضب, والتّنضبء والقليل تَنضيات . قال أبو نصر: التتفعت 
م : ودخان التُنضب أبيض؛ ولذلك شنّه الغيار بهء وقال غدره: : في ورقه تقىمض, » وعنبدانه بيض» 
وقال يعض الرواة: : التَنْضْب من شجر القفاف, وتتخذ منه القسي, وقدد و يستجابولك يناب "التقسي» يرو سيفها ا اع 
دخانه في باب الزناد والنيران والأدخنة, وقال أبو زياد: الحرابي تألف التنضبء قال: وريمار أينا الننضية فنها 
عدة من الحراد بي الخضر لا نحصيها. قال: وف ذلك يقول الشاعرء وهو مثل من أمثال العرب: 
أنى أتيحَ له حرباءٌ تنضبة لا يُرْسل الساق إلا ممسكا ساقا 


8 قر 


ويقال لثمرة الققصسي: الهمقع, . والواحدة ممقعّة قال أبو زياد: التنضب شجر ضخاءم ليس له ورق» وهو 
صوق نشي 4 خطس اتقام لقنس اعقو ان يننا نورق سيان تأكله الإيل والغنم؛ تمت تمشق أعالىي قضيانه: وله 
شوكة قليلة صغيرة تأكلها الإبل والغنم )) )١(‏ . 

وقال في حديثه عن القداح : (( وتتخذ من التّنضبء وهو عود خوار أبيض, إلا أنه طويل الأغصانء تتخذ من 
الغصن ثلاثة أقداح )) )١(‏ . 








قلضفه ال حيقع شهرة شيائكة و افيعة الانكتنان , تنيت فق الفيعان و النسهول 
الساحلية» وبطون الشعاب» وضفاف الأودية؛ حتى علو * ٠‏ ١١م.‏ 

ترتفع التنضبة على جذع بني مغبر بطول ” - ؛ أمتارء وأغصانها خضراء 
ةريد رك لت بالك ع ا لحجاء نيام ايا اه 
يصعب التخلص منها . أوراقها قليلة صغيرة » تورق وهي نبتة صغيرة: ثم 


تنحت أوراقها إذا كبرت, فتظهر أغصانها جرداء كثيفة متشابكة . ترى من 
بعيد فتشتبه بالمرّْخ . أزهارها كثيفة جداء تظهر على شكل قبعات كتلك التي 
يلبسها بعض النساء الإريدت: وهي وردية اللون؛ لا رائحة لها,ء تتحول قبل 
الذبول إلى اللون البرتقالي؛ يجرسها طائر التمير الأزرق» وأنواع من الحشرات. 
وترعاها الإبل والغنم بنهم شديد. والثمار كروية أو بيضاوية في حجم الحمصة 


مزلي ١خ‏ 


أبخم 
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إلى اللون الأحمر أو الوردي أو البرتقالي المشوب 
بحمرة يسيرة:ء وفي داخلها عدد من البدذور مغلفة بلبي 
برتقالي اللون؛ تأكلها الإبل والغنم وأنواع كثيرة من 
ضري ر قينا يدل لسري سين اراي يله 
علميا بأعداد كسدرة .وقد ماكلها التاس كذلك و اكلقها 
فألفيت طعمها مستساغا. مع حرارة يسيرة تقرص 
اللسنان قليلا ثم تزول . 


وهي مأوى مألوف لأنواع من الأفاعي والثعابين 
الخطرةة كأوي اليها للاحتماغ واغصائها القنوكة 
المتشابكة؛ أى لاقتناص الطيور والحشرات التي تقع 
على أغصانها؛ ابتغاء رحيقها أو ايفام 2 

وي نواح من بادية غامد يصنعون من جذع التنضية 





القصيلة الكبرنة - عمعاع هع مع دمح 


القطران. وفي سراة بني عمر قوم كانوا يستعملون خشبها المتفحم في صناعة البارود: 
ويعتقدون أنه يكسبه قوة انفجارية شديدة: وذكر لي أحد المعمرين أنه أسرع اشتعالا 
واقوى على تفجير اعظم الصخور واصلبها من البارود المصنوع من قحم العرعر أو 
القفل أى غيرهماء باستثناء فحم العشر الذي يماثل التنضب في قوة الانفجار وشدته . 
ومن جبال رضوى جبل يعرف بجبل التنضب, وهو من منابت هذه الشجرة» فأضيف 
السيابون :حيال الققر ةعاب تسمى. النضي» و فى كذللنن ددن وتنا كه منت بة., 
مكلك آمل عترى كام الستهبي ) قتع القاء و الكماة مناه و امل حوامة عسير 


إن 


2 


لتقت 


ا ع ع ع 3 َ” 
وجازان وبعض تهائم اليمن يسموتنه ( السداد ) ويعتقد بعضهم أنه ماوى للجن أو ظ ْ 1 


الأرواح الشريرة؛ وينسجون حوله حكايات وأساطير خرافية عجيبة . 


١ 


9 ”,2 
2 
: اله < 


46 77571 التوايسنة‎ )١( 
والمنتخب © / 477: وصفة جزيرة العرب‎ .7555 / ١ميجلاو‎ ,:459/١ 4؛ والنبات للأصمعي 4" والغريب المصنف‎ ٠ ' وأسماء جبال تهامة‎ 45١/١ وينظر : ديوان جرير‎ . 54٠ / (؟) الذبات؟‎ 
. ) نضب‎ ( 485/١ والتاج‎ .١7// والقاموس‎ :١77 / ١4 77؟. واللسان‎ 7 ١حاحصلاو‎ ,8 / ١7 المتحفظ 491» وتهذيب اللغة‎ 
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ان اين مسليفة : (( التنعيمة: شحرة عظدمة, دون الضبرة, إلا أنها أنعم ورقاء ورقها مثل ورق السلق. 
ولا تنئدت هعبت إلا علئ ماء؛روالا خمرلهاء وهي خضراء. غليظة الساق . ويقال : أظل الظلال ثلاثة : ظل الضسّيرة, 
وقلل التدُميْمهء وظل الحجّر )) )١(‏ . 


هه > ع 7د 








النَّنَعِيُم 


1 2 








قات لسعو و اسار اكيم بير حسلةر انةي ‏ ةالخضر:.. 
اتن يارو ريا ين الجلي الجارنا ار قي مقا رك ميتم 
الأصدارء على ارتفاع ١٠٠١‏ - ٠١16م‏ . ورأيتها على ارتفاع ١٠77م‏ في 
منتصف جيل إبراهيم من ديار بجيلة ( بني مالك ) وكذلك على ارتفاع 
' 51م بأعلى عقبة ريدة غرب مدينة أبها . 

ل ا 00 00 
ناعمة متماسكة:؛ لها ظل كثيف باردء من أحب الظلال إلى الناس . وزهرها 


حنيفة: ثُمر حبوبء في حجم حبة الذرة الصغيرة:. تظهر خضراءء ثم 
تؤول عند تمام نضجها إلى اللون الأشهب أو الأبيض المشوب بصفرة 
قليلة . 

تفرع التتعيمة:ق العالي» أننانا كشرة .من صل وابحده ورآيت لها 
جزغا شبقما يزيد ظولة على خمسة عفن هخرا فى الحيلة من نيان اتحظان . 
وعودها ناخس كالآنيوب» كانواايتخذون مثه :الكاحل والزامس ومتافين 
النار» وكان لحا يقتطعون منه قدر 75سمء فيسدون ثقبه الأعلى 
بعركين أو قلات» أى يقليل من الطين ثم يطوقوته.طرقا شديدا بعود 








التنعيم -213ادعء2|ا 81392 2 





مستقيم يأخذونه من شجيرة تسمى الدَيّم» فيمتلئ 
الشبريك رك سرس يكوا د 
انيراك خباغطا على لت السدافة سان مسحي 
فرقعة تخيف الطيور والقرود حول مزارعهم؛ وقد 
يفعلون ذلك ما غايتهم إلا اللعب والتصابي . 

وكانوا يسدون بأوراقها مفجر الكظائم بعد 
الانتهاء من سقيا الزرع؛ وربما رعتها الأغنام في 
الجدب. وفي جبال العبادل يضعون أوراقها فواصل 
بين قار لحر عند باهيا ركدرهياة رتضييا 
رةه على ريه اريت فيل إمكالة تدر 
( الميفا ) فيخرج ناعم الوجه غير محترق من 
الحزارة الؤاك ة:, 

وهذه الشجرة تسمى ( التَنُعمان ) في تهامة خثعم 
وعسيرء وفي بجيلة ( بني مالك ) ( التتّاعمي ) . وهي 
( الغيْبّان ) في أعالي وادي راش من ديار بني عمر؛ و 
( الخرّوع ) في الحبلة من ديار قحطان؛ أخذوه من 
عودها الهش الخرع . وفي جبال العبادل يسمونها 











( الخضع ) وأكثرهم ينطقها ( الخمّشع ) 
بقلب الضاد شيناء ولكنهم جميعا يكتبونها 
بالضاد . وهي ( الهدان ) في جبال الريث, 
وينطقها آخرون ( الهدال ) باللام؛ لقربها من 
النون في المخرج . وفي اليمن سمعت أهل جبل 
صّبر يسمونها ( المعّس ) ورأيتها في ذلك الجبل 
على ارتاء ' “مام بعد عق يطون الاوسة قُْ 
السفوح وأطراف الحقول الزراعية . 

وأما التنعيم في تهامة خثعم وعسير وجازان 
وبعض تهائم زهران وبني عمر وفي شدا 
اعوو در ام اشير ب الع رشي 
(2101:/052/ع 2020252)) سيأتى الحديث عنها في 
ساسا بإذن الله تعالى 0 


(1 # الاسم (ن ووبضن #تمصوي"" / 175انة؟,ولصسية ١‏ م /ا. والمسحاوه ( 48 ١‏ 7 للظم 7 لمرو ةلساين10/- 9 واللكاسوسى 100و الهاج 0(" لضع ) ؛ 
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57 التنعيمة على قبع ماء  جب إبرأهيم شمالٍ منطقة البأحة با إاسةث/م‎ ٠ 


| 


١ 





يغ 


ها خسصصة للا 
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قال أبو حنيفة : (( الثعب,والواحدة ثعبة. وهي شبيهة بالثوّعة: إلا أنها أخشن ورقاء وساقها أغير: 


- 
2 


5 


« 


وليس لها حملء ولا منفعة فيهاء وهي من شجر الجبلء تنبت في منابت التّوع؛ ولها ظل كثيف )) )١(‏ . 
















لاسا با لد ا25255333ئهمي 0 


11101 111قا 020111211 


ل اتسصفصصصصييب. ها 


3 
1 ل + 5 - - لت اجيج 
١‏ لت رن إلى 36 #زفنفك هس ح] 
الى-- عتق يك ةقينا احسست 
[ الها 





قلت: الخْثية شجرة ضخمة ظليلة؛ متابتها أصدار السر ةق تهون الأردية 
وشطآنهاء وربما نبتت في السفوح. على على 65٠١‏ ١٠16م‏ . 
تنمى التُعُبة في غير ما استقامة على جذع بني مصفر 
ره يس ويس شير رن كي اسمن 

وتظهر الأغصان الحديثة بلون أخضر يصفر مع 
التقادم. والأوراق خضراء كبيرة: تنحت شتاء؛ تشبه 

ورق ( الجوافة ) يحتشها الرعاة لأغنامهم عند الجدب ‏ 2 5 
وقلة المرعى؛ وتعلف كذلك للبقرء وربما استعملت في بعض  |١‏ 
أقاليم عسير لمنع الحمل . وأزهارها صفراء صغيرة تخرج ‏ ))/! 
في عناقيد صغيرة؛ كفاغية الحناء» لها رائحة طيبة فواحة, 
والفحل.ينكايها كثيراء فيحن .منها عاذ احص اللون لغ 
مشتهرء, وهى شديد التركيزء يُصاب آكله بالصمم لوقت قصير, 


1 ظ المصفرء ثم البنى» وريما كانت حمراء مصفرة؛ كثمار الشث تماما . 
ثم يزول من غير سوء . ولها ثمر شبيه بثمر الشثء لكنه رياعي 2 ١‏ : 


ا ال ”/ 0 وعودها مع ضخامته غير صلبء يهرت سريعاء والربية تذخره؛ وهي نوع 
الأجنحةء. يبدو أخضرء ثم يؤول عند النضج إلى اللون الأخضر من النمل الأبيض يفتك بالخشبء فلا يستخدم في تسقيف البيوت إلا للضرورة, 











الثعب - 21011 تناع طحدمة 





وذلفنفين الأمجد ساكنو الأحبدازرما يك من اخشابي العرمن 
أى العتم ؛ لعل منابتهما. 

وينضح جذعها وأغصانها الكبيرة العلوية صمغا أسود 
تأكله القرودء وقد يأكله بعض الناس للتداوى من آلام المعدة 
العصر ( المر ) ويستعمل في نواح من السراة بخوراء فيفوح 
برائحة ذكيةء ويستعمل في مناطق من اليمن غراء للكتب 

وتنقع الجلود بعد دباغتها في ماء هرسوا فيه ورق التعب. 
يستعملون ورقها بعد تساقطه وييسه في دباغة الجلود . 

ولم نين الننبة و التوعةء مخلزن ها رون ا عتنة, فيه 
يمكن ملاحظته. إلا أنهما قد ينبتان معاء ثم ترقى الثعبة إلى حيث 
لا ينيبت التو ع . 

وسماها أحمد عيسى [(2), والدمياطي ('). والعقيلي (؟) 
باللاتنية( /طق/! 52/1110112 11015 ) وهو وهم., لأن هذا هو 





لع 6011811218 
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اسم الأثأبة, وليس الشعبة . 

وتعرف لفحي بهذا الاسم في ديار هذيل وزهران وبني مالك. وجبلي شدا الأسفل والأعلى. 
وأما في ديار بني عمر وتهامة خثعم فيسمونها ( العصّمة ), بضم الأول وفتح الثاني وجمعها 
العُصّم, بضم الأول والثاني» وكذلك تسمى في جبال فيفاء وينطقونها ( العّصمّة ) بفتح 
الأول وكسر الثاني؛ وينطقها أهل جبال العبادل ( العصمة ) بفتح العين وتسكين الصادء 
وكذا سمعتها في جبال الريث والقهر؛ وجيل مُنجد. وسمعت رجلا من أهل جبل الأيتام أحد 
جبال العيادل ينطقها ( "العم | يقلي الصادديسنا ,وكذاك تسمى ف بعكن الا ةاليع من خنوب 
الع / 

وأما أهل تهامة عسير فهم يسمونها ( القاع ) ويطلقون التْعُب على نوع آخر من الفصيلة 
نفسها ( 0101/1111 7567111112112 ) وهى شجرة واسعة الانتشار في أغوار اليمن: وتمتد إلى 
الجتوي الغرين من قهاكم وأصوان متطقة عسوي ولم أشاهيهاق أخوانمحظقة الالح ببوهما 
جاورها باتجاه الشمال . وهي شجرة ضخمة تنبت في منابت النوع الأول؛ تسمى ( القاع ) في 
تهامة بني شهر وجبال فيفا والريّث والحشر, وهي ( القؤع ) في جبال العبادل وسلا وجبال 
حَيّْدان وحّجة باليمن: وأما أهل تهامة عسير فيسمونها كما تقدم ( التعب ) وينطقونه بكسر 


!ا) عو 
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الأول: وإسكان الثاني, وكذلك تسمى في جبال تعن باليمن: ويتطقوته ( التّعَب ) 
بفتح الأول والثاني . ويضم الأول في العدين من محافظة إب . 

والنوعان يتشابهان إلى حد كبير في المنيت والحجم وشكل العود. وكذلك في 
الورق ونظام الإزفان: وربما ظهرت أوراقها في حجم بيضاوي أكبر. ولأزهارها 
رائحة ا ويجرسها النحل كذلك. ويجني منها عسلا أحمر اللون 
حريف الطعم. ويجرس مثنها 558 الككبر فتكثر عليه فراخة» يلها إذا 
اجتمع مع الكعبر صار مر المذاق. وأزهارها بيضاء كديفة جد تبهج من حسنها 
الجبال . وأما ثمارها فتتميز عن ثمار النوع الأول بكونها أحادية الجناس, 
مسطوحة الجانبين»: بيضاوية الشكلء لونها أحمر قاتمء أى بنفسجيء وفي 


6 


وسطها نتوء به بذرة واحدة أى بذرتان . وعند نضجها تطير بها الرياح إلى 
مسافات بعيدة عن الشجرة 

وأخبرني دليلي الألمعي بأنهم كانوا ياكلون ثمارها في أزمنة الجوع, وهي لا 
تزال طرية؛ وربما أكلت في زمننا هذا للتفكه بطعمها الحامض . وأنهم يستعملون 
أوراقها في دباغة الجلودء ولحاءها في صبغ الثياب, إذ يطبخ فيتحلل منه لون 
أصفر يصبغ به؛ فلا يزول أبذاء ويشترطون في الزواج ( التوب المشعب ) ويبيعون 
اللحاء في الأسواق: ويصدرون الفائض منه إلى أسواق شرق إفريقيا . 

وفي جبال العبادل يتخذون من سيقانها خلايا خفيفة الحمل؛ يألفها النحل. 
وأخبرني رجل من تهامة بني شهر بأنهم يستخرجون من جوفها إذا يبست 
نخارة سمراء أو صفراء تخلط مع البخورء فينبعث منها دخان يفوح برائحة 
لود 


ليث 


وفي ديار بني عمر وتهامة خثعم يطلقون ( الثغبة ) بكسر 
الأولء وكذلك ( الثعابة ) على شجيرة جميلة من الفصيلة الحنائية 
( 181111052 11000101012 ) ترتفع نحو 1,50١م‏ . أوراقها كثيفة شديدة 
الخضرة زاهية اللون» تشبه ورق الرمان؛ تتحول قبل أن تسقط إلى لون أحمر 
جميل » تستعمل في دباغة الجلود» وهي من أجود ما يدبغ به. تترك الجلد مرنا 
قويا غاية في النعومة. ارخارها حمر ا + نانذة حميلةه نيه | ذفان الخان يحرسها 
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الس اس بساكم 
العدد. وخشبها وقود جيد. وأكثر منابتها بطون الشعاب 
والأودية الرطبة الظليلة الشديدة الانحدارء على ارتفاع ١5٠١‏ 
- ١٠1١م‏ . وشاهدتها بوفرة على سفوح جبال ظفارء وهنا 
يسمونها ( تَوْب ) بتاء مفخمة, وكأنها محرفة عن التعُب. وهي 
شجيرة صالحة لتزيين الأفنية والحدائق . 


3 ١ 
التمصبلة اليلق عمعع لتأبععوهم اام‎ 




















قال أو حشيفة :)0 الّوّع شجر من أشجار الجبال عظام يسموء وله ساق غليظة., وعناقيد كعناقيد 
اليُطم, وهو مما تدوم خضرته؛ وورقه مثل ورق الجوزء وهو سبط الأغصانء ولا ينتفع به في شيءء 
والواحدة توّعة )) )١(‏ . 








قلت: 55 شوّعة, تهرك الوا شهحوة ا نيه ال اح 
تنبت في السفوح الصخرية الرطبة؛ على ارتفاع 8١ ١‏ - ١٠16م‏ . 

ترتفع الثوعة قدر ” - © م على ساق أملس شديد البياض» يميزها عن سائر 
الشجرء وأوراقها خضراء مستطيلة؛ قاعدتها ضيقة وطرفها الطليق بيضاوي أو 
قلبي الشكلء وربما حاد . وهي» بخلاف ما قال أبى حنيفة؛ لا تشبه ورق الجوز , إلا 
من وشاايعيد تظهر أزعارها على سخ ةعناقين صبغيرة ق كماع خخير اور كم تتفت 
عن مآبر بيضاء بطول ١سم‏ تقريباء تخرج من أصل بني محمرء ولها رائحة طيبة, 
والنحل يثمرهاء فيتكاثر عليهاء ولا يجني منها العسل . أما ثمارها فهي كروية 
في حجم النبقة» أو أكبر قليلاء تظهر خضراء يعلوها بثور صغيرة؛ وعند النضج 
تصير قاسية؛ ذات لون أشهب مصفرء وفي داخلها لب برتقالي يحيط ببذرة صلبة 
شبه بيضاوية. وربما بذرتين أو ثلاث. وطعم ذلك اللب مقبول إلى حد ماء ولاذع 
غير مستساغ, إن أكل مع اللحاء. والقرود تأكلهاء وأنواع من الطيور . 

كوه الع نتوين كاوق متخن ننه اقل لسر لابن في لور دوعتا 
بتاك و بان وير ا على هذه ابحيف زر لط و كن اونا 
ذلك شمن أشحاريف إلا النتم ,.وسقف يسيكان الأضدان ,بيهم تركون 
بديلا مناسبًا عن أعواد العرعر والعتم التي يعسر وصولهم إلى منابتهما في شواهق 
الخال وريها اتخدر سن الخازياء وول ان مكف نيوا لحل 

وما زال الناس في عن ابراه سر مده الشيرة لدرخ وينطقونها ساكنة 
الوسط . وفي جبال الحجاز رأيتها بأعداد طيبة في جبال آرة؛ على ضفاف أودية 








اسل ا لشم سيا ل سه الس رساك عضا رياني 
أهل تلك الجبال فلم يعرفوها . وهنا شاهدت على هذه الشجرة ما لا يحصى من 
يرقات خضراء مجزعة بسواد تتغذى على الأوراق بنهم شديدء فتجردها من 
معظم أوراقهاء وعند الاقتراب من الشجرة تسمع أصواتا واضحة من مفرزاتها 
المتساقطة التى لا تكاد تتوقف . 


(9]) نايف /61/. ريفش /#الخصصيي ١١‏ إغية الاو الضوفي 11882 , والتكملة 4 / 7؟5. واللسان؟ / ,١5١‏ والقاموس4١4.‏ والتاج © / 554 ( ثوع ) . 
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قال أبو حنيفة: (( هي شجرة عظيمة, واسعة الورقء» مع طولء شديد الخضرة:ء ناعم, طيب 
الريح, أطيب من الآسء يُبسَط في المجالس؛ لطيب ريحه؛ وتتخذ منه المساويكء ولا ثمرة له )) )١(‏ 

وقال : (( ومن الشجر الذي تؤخذ منه المساويك القَّوّم. وهو شجر طيب الريح» سرَوّي )) (") 
وقال في صفة النحل : (( وأخبرني بعض الأعراب أنهم إذا أرادوا إدخال الفراخ الخلية. قالوا: دلكنا 
بباإطبها يورق نك هد فتألف الخليئة لعجيها به. وهو طبب الرائحة. ويدلك ِالتَّوّه أيضاء وَالتَُومِ 
أيضا طيب الريح ؛ لأ: اسه :تحب والر ا شحة اتطيية واتبره الفح الاك )|1 : 














قلت: التّوّم مثال عذّبء والواحدة ثوّمة, شجرة كبيرة» تقوم على جذع 
أغبر خشن بارتفاع يصّل إلى نحو١١‏ أمتار, ثم تتفرع أغصانها بكثافة: 
على هيئة مظلة كبيرة . وهي كالعَرّب والتنعيم لا تنبت إلا على ماء أى قريبة 
علةة اورافها منودة شديدة الخضرة: تشعة أوراق القان ان الآنيه تظلنين 
تاعدان بون لحك شان ري طعي دا عله كدان اق رك كرد 


د مر “007 الكككم 5-5 5-5-5 5 تتتتيج كين وذ وخ 25 
ف | حب سصيسنن" 5 قن 3 م 8 0 1 ْ 1 كين بتر [ / 1 
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تظهر رائحة عطرية فوّاحة؛ تخف وتخبو كلما تقادم عليها العهد. 
تشبه إلى حد ما رائحة الآس . وتظهر أزهارها في نهايات الأغصان على 
هيئة عناقيد صغيرة؛ لونها أصفر مشوب بغبرة أو بحمرة داكنة؛ ولها, 
بخلاف ما ذكر أبى حنيفة؛ ثمار صغيرة:؛ في حجم حبوب الذرة الصغيرة, 
تظهر خضراء غامقة, تسود عند النضج, وفي داخلها بذرة واحدة صلبة . 


(اإرسبىى 0 
2 





وسيكاتها سهلة التحت: يضتع: متها أهل السراة الضخاف والأقتاب 
والمقاصب وخلايا النحل: ويتخدون من فروعها الخضه الشاورك ومفا بخن 


النصل ٠‏ وقد يدبغون بورقها حين لا يتوفر لهم ما يكفي من أوراق الشث . 

والثٌوّمة شجر ة قليلة الانتشارء رأيتها لأول مرة في منتصف جبل البثراء 
( جبل إبراهيم ) (؟) من ديار بجيلة ( بني مالك ) على على ' ٠‏ 7"م, رأيتها 
ا ا ل ل ل ا ا 
وسمعت دليلي من أهل هذا الجيل ينطقها طني لحري ين الخاى ركان 
الواو على مكال القوى» ونمعت اكن من أفل. هذا الحدل يفنا يتطقها 
اه 

ثم رأيتها بأعداد قليلة على ضفاف وادي العطفين ووادي عتام المنحدر 
من جبل أثرب إلى أعالي وادي رَنية على ارتفاع ' اب خاو واهل 
هذه الديان :من غاس وكوالة يسموتها | الترم ) + بضم الأول وتحريك 
الواى . وشاهدتها في قرية الحبلة من ديار قحطان قرب خميس مشيطء في 


ايه 


مجموعات كثيفة وأحجام ضخمة تجن ما تحتها. . وسألت عنها غير واحد 

من اقل تلك القرية نسموها يهنا | الدري ) واخوون مدي سعويا] 
الهدس )ب وشاعدعها كذلة فق أعال الأونية الشديده الاتهدا رواحهاة,وادى 
الج ا دا باس حار يي طح مراك كدر وسمعت أهل تلك 
افر سيو عار الدرى ) والظامر أنهم خلطوا بينها وبين شجرة الثوع 
المعروفة , واحتمال القلب يضعفه بعد مخرج الميم عن العين» وريما سهل 
ذلك اتحادهما في الحرفين الأول والثاني . 

وفي الخريف من عام 477 ١ه‏ رأيتها بأعداد قليلة متنائرة فوق قمم جبل 
صَّيرء شمال غرب تعزء على ارتفاع ٠٠‏ 55م, رأيتها هنالك وليس حولها 
مذابع ماع وذلك لغزارة اللذان موقل القيفر» ولكنها جاكجام ضثيرة 
ايب الررو 0 وي ا ور . وسمعت أهل هذا الجبل 
برس الس كدو ول راك التي تماص كم سود دصرن 
اللغويه . 


الفصيلة الشنعيّة - مععم 1871لا 




















وهذه الشجرة نادرة فريدة من نوعها في 
الجزيرة العربية. وريما تكون في طريقها إلى 
الانقراض» ٠‏ وقد أخبرني دليلي الغامدي من أهل 
وادي الفتد ينها كانه إن رون طن بح 
تنبت في ذلك الوادي عاد ةر سسا لد 
غابات أو أجمات يعسر الولوج من بينهاء أما 
اليوم فقد تناقصت بشكل كبيرء ولم يبق منها 
إل أشتات مشاعدة ق.طومقها إق الفناء» سفت 
الجفاف وانقطاع جريان الماء, الأمر الذي يدعو 
غقلاء الناس.مَن أهل: المتطقة+ فخلا بغخ. المعسين 
بحماية البيئة: إلى وجوب المحافظة على هذه 
الشسسر ة المهيةن كشر ها . 
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الجرار 


وتتحيم 











قال أبو حئيفة : (( الجرّاز : نبات يظهر مثال القرّعّةء بلا ورق» يعظم حتى يكون كأنه الناس القعود, 
فإذا عظمت دَقت رؤوسهاء وتفرقت, ونوّرت نوراً كنور الدّفلي حسنا تُبهج منه الجبال ٠‏ وهي منايته, 
ولا ينتفع به في شيء من مرعى ولا مأكل؛ وهو رخو مثل الدياء. يُرمى بالحجر فيغيب فيه ٠‏ أخبرني 
بذلك الأعراب )) ١(‏ ). 


سه الحراز سه 
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الفصيلة الدفلية - عمعع ملالا 50م 












قله الهسزاز: والوحدة جزازة:؛ شحرة معهرة: من احمل الأشجان 3 
جبال السراة وأكثرها غرابة؛ تنبت بأشكال غربية ملفتة للنظرء فريما 
طر على ضور :اين ة عا الححد وكييا نسي ييا إلراة 


الكتددة اللقاء . وأكثر منابتها السفوح الغربية في الأكم 05 
والأسناد الجرزء على ارتفاع * 1٠‏ - * ٠17١م‏ . وهي واسعة « جا/ | 
شمالاء حتى تختفي تماما أو تكاد شمال جبل الناطف «((7 
بالقرب من سوق العين جنوب اعالي وادي الليث. حول 
درجة العرض”" * ؛, * ؟ : وخط الطول ” *5, *غ . 4" 

ترتفع الجرازة نحو ؟ - ٠"‏ م على جذع شحمي طري منتفخ, 

أصفر ناعم يميل إلى البياض؛ عريض من أسفله ضيق من 


” 7 
أعلاه. وينشأ في أعلى الجذع فروع متعددة صغيرة؛ تظهر “ند 7 40 
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< الجرازة ( العدنة ) في ابتداء نموها 





علدها الاؤواق يو الازفان . والأوراق ناعمة مستطيلة شبه بيضاوية؛ تظهر في نهايات الفروع 
بعد [مطار :الشقاءنو تتحت صعيفا د وانهارها ووضة اللوة»: ورعاورنية محمره: أو ورقية 


بماد تشية أزهاى الدفلي هرق خوايات الفروع أيضيا. الح لا شح و خيرها 
النحلء وهي برغم ذلك جميلة جداء تبهج الناظرين من حسنهاء تظهر بكثافة في فصل الربيع؛ 
ويبقى بعضها على الشجرة في سائر الفصولء؛ ويسود اعتقاد شائع لدى كثير من أهل تهائم 
السراة بأن رؤية هذه الأزهار تهيج الرغبة الجنسية لدى النساء؛ ولاسيما عند ظهورها بكثافة 
في فصل الربيع ومن أمثالهم في ذلك: سي د نا ارهن الهراذ: 
يدر لشن كام واد يقد تليل» والك دون ال 

وتغارها بنج لون لاعمة للحس: ل ا 
اطي ريك قبا لخممرا ابطر ل مصر امن دن كد عن لساري مجاه لسو ات 
ناعمة بيضاءء تطير بها الرياح إلى أماكن قاصية بعيدة . 

وتنبت الجرازة أيضا في الأعالي المعتدلة أو منطقة الأصدار على ارتفاع ١7٠5-١6٠١‏ مء وقد 
تصل في حالات نادرة إلى قمم السراة الشعفية . رأيتها كذلك في هضبة يَفعَان من سراة بني 
عمرء وهي هضبة شعفية تطل على تهامة . تنبت على هذا الارتفاع وجذعها منحشر عادة 
بين شقوق الصخورء وفي هذه المنابت يكون لونه بين البني أو الرمادي الباهت؛ ويخرج منه 


| “تفشطر القمرة عض تضبهها كاشفة عن الدذ ون معلقة و كصدل هن الشعو الكاغم 
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فروع صغيرة الحجم بارتفاع لا يزيد على متر واحد في الغالب. وعلى هذه الهيئة 
والارتفاع رأيتها بأعداد كبيرة في السفوح الضاحية للشمس من وادي الجنابين, 
وهى واد رطب غزير المياه يشبه الأغوار الغربية, ولاسيما الأصدار العالية» من 
حيث درجة الحرارة والرطوبة وأنواع النبات . وهو من أكبر الأودية المنحدرة 
من قمم سراة غامد وبنىي عمَّرء والممتد إلى نهاية جبل العُنق ملتقى وادي رَنَيَة 


بوادي تراد 





. وتزهر الجرازة في هذا الوادي في منتصف فصل الصيف,؛ حيث 





الفصيلة الدَفلبّة - علقعاعم لا لا 0هزم 


جرازة ( عدنه ) المرتفعات تنبت منحشرة بين شقوق الصخور 


تكون ب الحرارة هنا في المستوى الذي تكون عليه في فصل الربيع» على 
ارتفاع * ٠‏ - اج ين اغوان فهامة. 

والجراذة بجميع أجزائها سامة. فلا يرحاها شيء من الأنعام, ورأيت عنذة 
بوادي العين أسفل حمى غيلان من ديار بني عُمر قد أكل النيّص ( الشِيّهّم ) 
بعض لحائها. وساقها .كما قال أبى حنيفة, خوار هش ؛ يرمى بالحجر مكدرية 
جار ني ظحت لكو ينه لمحل الى ا لط ام سات 
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الخرار - 0117ا51 1852© 177ناأ اع ال 


لزجا أبيض اللون» ويكون شبه شفاف يشبه السمّن عند قطع أعناق الأوراق 
والفروع الصغيرة العليا. وكانوا يضمدون بذلك السائل الجروح فتطهر وتلتثم 
سريداء ويخمدون منه كبيذا فلولا غلى ماء اقائر»-ويخسلون .يه لقال ا لؤلة: 
وبعض الأمراض الجلدية المستعصية؛ وقد يمسحون به أجسادهم لخفض حمى 
الملآريا. وقي نواح من منطقة جازان يضمدون بلحائها ما يصيب القدم من شوك 
ونحوه؛ فيسهل خروجه؛ أو يخرج من تلقاء نفسه. وفي زيارة المستشرق عبدالله 
بابي | خاري سائك. )لجال شرق منولقة ماران بسنة لام الكل نبأنها 
مضدن للبخور(" ) . وهذا غين صحي؛ فربما اختلط عليه الأمر بشجرة البشام 
أوتحوها مق الأشحار العطرية .ون الح من ديار بني عُمر يقتلع الأمهات 
الجرازة» وهي نبتة صغيرة في بداية النموء فيطبخنهاء ويسقين أطفالهن في 
مرحلة التسنين قليلا من صفوها مدة ثلاثة أيام, يعتقدن أنه يوقف الإسهال 
الذي يصاحب عادة تلك المرحلة . 


ا 


ع 7 


وو قت 


وس 


وأخبرني رجل من تهامة زهران بأنهم كانوا يجوفون جذع الجرازة؛ ويجعلون 
فيه ثقبا ينحدر إليه الماء من على صفحة الصخور المجاورة»: فتحتفظ به زمنا 
طوملا قدا نازول بشربهخه الوقاة اذا انتحعوا معيدا عن موره الماء..وكدذلك 
تستعمل خزانا لحفظ المياه في مناطق واسعة من تهائم اليمن . 

ووههنا كان اسم الجرازة عضكنا من منابتها في السفوح والأسناد الصخرية 
الغليظة. التي يقل نباتها سد عادر بي ارش )لت . وأهل السراة 
لا يعرقونها اليوم إلا باسم ( العَدّنة ) ومنه أخذ اسمها في اللاتينية» ولم يذكره 
اللغويون. وأما قول أفنون التغلبي ( 23 

سألتٌ قومي وقد شدتٌ أباعرهم غا تن ريض ذات العضن و السدن 

فويها اراد بالكد هذه التمحرة ببوذهب الدكرى وراكزيت أنه علوهى موه 117 
ولا أرى ذلك؛ بدليل تعريف العَدّن؛ وعطفه على العيصء وهو ما كثرت أشجاره 
بن ابخان و لعلو وعلى هنا ركو لعن لتك نات قل هر دنا لدجو زراقات 












© إسفيدء تريمو . ثلاثة أشكال مختلفة للجراز ( العدن ) في جزيرة سقطرى 


المعاجم تدوينه . وبه؛ أيضاء تعرف في كثير من أقاليم اليمن» وربما سموها 
( التَبّحُل ) أو ( العٌصٌفيد ) أى ( دُبَيّتَ الضبع ) أي دُبَّاء الضبع؛ على التشبيه 
والتفريق. وفي جبال ظفار تسمى ( الإسفيد ) وكذلك تسمى في جزيرة سقطرى, 
وآخرون يسمونها ( التريمٌى ). وهي في تلك الجزيرة من أكثر النبات انتشارا 
رمقاي ريا انان طحي جا مسا مار ان لامو اس اسان 
هذه الجزيرة أشكال غريبة» سواء من حيث الحجم؛ أ طريقة التفرع» أو شكل 
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الورات اقلت يسا ا خر من الكو م تل اذل تلك الجر ساكل الجر اده 
لتطيين الجروج وغلاع الحساسية الجلدية؛ .كما يفول اقل السواة. ريما اقخدو | 
من جذوعها قلادة يضعونها على أعناق صغار الماشية من السخال والبهم؛ فلا 
تفرسها القطط البرية المتوحشة. وهي نوع من السنوريات أكبر قليلا من القطط 
الف شد سه ري لحرا ليحي لكي و أله بلقنا 
الع حاون الوه ناك لعن ود ا تفرع رار او الذي كن 
في صناعة العطور . ولحمها من المأكولات الشهية في الصين. وفي هذه الجزيرة 
رأيت النحل يتخذ من جذوعها بيونًاء فحاولت الدنى منه وأخذ صورة له؛ فلم 
أفلح. وقد صدني بلسعاته المؤلمة» وكنت على حافة جرف متلافء فلم يسعفني 
الهرب: وما نجوت حتى تورّم وجهي وأنحاء من جسدي . وأهل هذه الجزيرة 
لا يربون النحل» بل يشتارون عسله من بيوت طبيعيةه يتخذها في مغارات الجبال 
وجذوع الأشجارء ويسمونه ( النوب ) وهي تسمية عربية قفصيحة . 

وق تقهامة عسين وعبال الردك دن خولاق يطالقون لهذا |الحرّازة على شحيرة كاير 
قلما تشاهدء من الفصيلة الآلامية ٠662142(‏ 4061112 ) نسبة إلى المضاف إليه 
من شجيرة زهرة الآلام ( هءإنةاءع02© 79855117012 ) منابتها السفوح الصخرية 
من أصدا و ,جيال السراة طلى ارات داح «» وذى, 

وهي تشبه الجرازة ( العدنة ) وتقوم مثلها على جذع شحمي طري منتفخ ؛ لا 
يزيد ارتفاعه في الغالب على * ١‏ سم لونه أخضر مغبرء ثم تتفرع من الرأس إلى 
اتعيان كثيرة» تقال على ايصدون :أ عهان الجيد ١‏ الررب أب وريما اخقطك 
عند تدليها بأغصان العيد فيصعب التمييز بينهما إلا أن تكسر أحد أغصانها 
المقدلية اكتقيدة معدى إفوازها عضارة ييضناء كالغين؟ ولذلكه التشاية يسميها 
بعض أهل شدا الأسفل ( العيدّة ) وكذلك ( العيدانة ) . وسمعت أهل جبال 
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باجل اليمئية يسمونها ( الريّدة ) وهو من أسماء العيد أيضا . وفي الجدب كانوا 
يعلقونها للأبقار مع أغصان العيد أى بدونه. يظهر على أغصانها الحديثة النمو 
معاليق تشبه معاليق العنب. وأوراقها قصيرة الأعناق: مقسمة إلى نحو خمسة 
فصوص , رأيت أسرابا من النمل الأحمر الصغير يمتص عصارتها الخضراء . 
واأغارها صغفراع مخضيرة» لخماسية اق معداسية المتاذضه لواراقحة كفن 
طيبة؛ تظهر مجتمعة على رؤوس السيقانء ويعقبها ثمار جرائية بيضاوية أو 
قلبية الشكنل: خضر اء.مضفرة + موقاة يخطوظ خضراء بغامقة: أى.نشه ماكلة 
الى السو اده عاقيا لي مدر ف هن الذاخل تفط عتم نيام التضج الى كانه 
مصاريع بتنائر من بينها تنحى 5١‏ - #ايذوة مفلطلحة تشيه. نيات العدس . 
وشاهدتها في جبال فيفا والعبادل وسّلاء بأعداد لا بأس بهاء وسمعت أهل تلك 
الجبال يسمونها ( الدوح )»و ينطقها بعض أهل فيفا ( الدؤحن ) بزيادة النون. 
وهي ( العُذقب ) في العميد وكثير من الجبال الواقعة إلى الجنوب الغربي من 
ال ع لس ان سي رهد الأسفل ( اعد 2 إى عدار 
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وذلك أن ثمارها مفرغة من الداخلء كما أسلفت؛ فيحدث فيها النفخ صفيرا عالياء 
بحد أن تقطع من الرأس وتزال البذور من جوقها . 

وقغنازة من أضكان زهران يظلقون: ("الحزان | طلى ض من قصيلة الركدات» 
سيأتي الحديث عنه في رسم العيد» إن شاء الله . 

وقي جزيرة سقطرى ريت تباقاخاررا هن الفصييلة الكرية 
١‏ 5060112112 161100510105 ) له جذع شحمي منتفخ» يشبه إلى حد 
كنون جذع الحوازة ١‏ الكذنة ).وومما فاقه-كبخامة وطولافولا يكيف الاق 
ستطرى وجروره سَمحة المجاورة لهاء يسمونه ( قمحن ) وهى قريب من 
لفظ (الدوّحن) السالف الذكرء ولعلهما من أصل حميري قديم» وقد تحرف 
لحر تو رن كد ال در ني انا مدت او فضي نرف 
( 81825 12015161112 ) يقوم على جذع شحمي منتفخ. يشبه كثيرا جذع الجرازة 
( العدنة ) يسمونه ( كرثب ) وله ذكرء سيرد في رسم الحماطء إن شاء الله . 


!|" *انسيلة اللأفلبة - ممع 6م يما 60م 











التجالك9 | 84 ,ريفظلا التخصصي ١"‏ / 11و ١1-80‏ إيفك ١‏ والفمسة 1١ ١ / ١‏ ..وبالتقطة؟ / ” 56 والبدان ؟ | 8 14 »ىاالقاميه 145 ( يتين ) . 
مرتفعات الجزيرة العربية ؟ /9505. 

اللفضانيات؟ 79 , 

معجم ما استعجم 745/١‏ / 574. ومعجم البلدان 4 / 86, .5١‏ 
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قال أبو حنيفة َ)) أخبرني بعض الأعراب أن نبات الجعدّة نيبات العظلم: إلا أنها غبراء طبية 
الريح, ولها ثمر مثل فقفّاح الإذخر, إلا أنه أثخن متليد لين, يحشى به المخاد. قال : ومنئت الجعدهة 
الجبال )) )١(‏ . 
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كلت الحد نر حيهيا كلفطل منردفا درن معيزة غبراء كالعدترانء 
طيبة الريح. وهي نوعان : 
النوع الأول: ( 1861/0/13 ينيكرن تحبا الحجاز 4الفقرةوورقان 
وقدس وغيرهاء على ارتفاع * 59٠‏ - ٠٠18م‏ ورأيتها بأعداد يسيرة في 
عن ا هددل ومتى سقيا رن قوت الطاكفك:» وردما كان هذا تحن امتداد 
اناك الجدري تعن تدر ماك لي رركا ل ل اه 
إلى خضرة يسيرة: ومن صفة التجعيد أخذ اسمها. ولها فروع كثيرة 
| تخرح من أصل واحدء وتنتهي برؤوس مدورة:ء كالقطن الملفوف, 
تحمل زهيرات بيضاءء تؤول إلى الأصفر الباهت حين تنضج البذور داخلها. 
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ان جا نحا بيدا سم ا الجن روصي اقل السورة ون عدن سر 
0-2 

والنوع الآخر: ( 1/6/7656 :7 ) ينبت في قمم السراة. في الحداب والأسناد الصخرية, 
رع شا ااي ل تساي كاري نيا فدات التي تتشبع برطوبة الضباب معظم 
أيام السنة, على ارتفاع ١ . م117٠ *-١1/٠١‏ 

وهي تنمو على وجه الأرضء وربما ارتفع بعض أغصانها إلى نحى لا ١١-‏ سمء 
وتنتهي الأغصان بسنابل أو عناقيدء يخرج من أطرافها زهيرات بنفسجية؛ منحنية إلى 
مطل امنيا قر يع لاماي مار مدان عاد موريس لوي ا 
: (الجعدة) في جبال الريث» وكذلك في مناطق واسعة من جنوب غرب اليمن؛ وق سراة 
عسير يسمونها ( ريح فاطمة ) وفي سراة بني عمر وزهران ( شيّعة مريم ) وفي ديار 
بالشهم من غامد تسمى ( العضية ) تصغير عضاهء وهو لفظ يطلقونه مكبرا على مجاميع 
الشحي ناذا ازاذو ١‏ الخعدة نعتها تطتووعضفرا. 

وف الحيل.: الاخضى كمال همان تناهدت نوعا من الجعدة ( 112502161156 .1 ) 


ف 


ينمه التن ‏ التي , حمنا ور حدمي الحدة 0 


ا 6 








ا" 


وعلى القمم العالية من جيل رضوى شاهدت نوعا من الجعدة 
( 71/221101 .1 ) شديدة الشبه بالنوع الثاني في المنيت والحجم 
والارتفاع وطريقة التفرعء إلا أن أوراقها مزغبة وعريضة مع 
قصر زائد, لها رائحة طيبة» تشبه؛ إلى حد ماء رائحة النوع الأول. 
أزهارها بيضاءء أى بيضاء بنفسجية:؛ تنتهي إلى أصل مصفر. 
وسنت اهل ذلك الحيل يسعو نا ١‏ حددة الحين ) اضائونا إن 
الجبل: لتمييزها عن النوع الأول الذي ينبت هنالك بأعداد كبيرة . 

والجعدة بأنواعها من الأعشاب المستعملة في الطب منذ القدم: 
وأخبرني غير واحد من أهل جبال الحجاز أنهم كانوا يشربون 
يق لتر الول يمزع اعراضل اعد #السدال ردي 
وللتخلص من المغص والصداع. ويستعملونه غرغرة عند 
التهاب الحلقء: واستنشاقا لعلاج الزكام أى الرشح . وتضاف 
إلى (الشاهي) فتكسبه نكهة عطرية جيدة مع مرارة قليلة, 00 
الدريت قراط كدري لناشية د هاها لتمل علر ان وحار 
بها الوسائد؛ لنعومتها وطيب ريحهاء وتوضع كالعييثران مع 
الثياب لمنع العثة. وتفترش» ويدخن بها البيوت لطرد الهوام 








ىل الجعدة قي 00 رضوى ا 1 


,5١9/١ 7”4؛ وحديقة الأزهار 87, والعين‎ /١ وجامع ابن البيطار‎ :١4١/١ والعمدة‎ 45.8 ,14١/1١ ويتظر : النبات للأصمعي 15: واللخصص‎ . 7١17/7 .88/5 النبات‎ )١( 
.)دعج('"١/5 والتاج‎ ٠ 555 / ” واللسان‎ ٠ والصجاح" اع‎ ,5848 7/1١ وتهذيب اللغة‎ 
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جبل حزنة مطلا على سهل تهامة: وإلى جواره من اليمين جبل حزنة الصغير ( الحصنين ) _ غرب بلجرشي 





٠‏ الجليل - 0 سحييكه 


اا 








قال أبو عبيد : (( من أشجار الجبال الجليّل, ؛ وهو التّمام؛ واحدته جَليْلّة )) ١7‏ . 

وقال أبو حنيفة عن أبي زياد : (( من الشجر التُمَام وهو ينبت معا خيطانا دقاقاء صغار العيدان, تأكله الإبل والغنم, 
وطول الثمامة على قدر قعدة الرجل» وربما كانت أطول من ذاك بشيء قليل؛ ٠‏ وله ورق كأنه ورق الحب, وله خضت لك 
كثير, منه يمتار النمل خيرة ميرة» وهو أبقى شجر نجد عند السنة, يبقى بعد الكلاً؛ وذلك لكثرته ... 


قال أبو نصر : أهل الحجاز يسمون الثمم الجليّل, ؛ والواحدة جَليلة, وانقد ولجاين ٠١)‏ 
ألاليت شعري هل أبيتنَ ليلة بي وحولي إذخرٌ وجَليل 
ونجمع يشا حل١"‏ : .. وقال بعض الرواة: الما من.نجانت القف, قال أنو زياد : أذا أصاب ابطر |الكماطة: وهي 


وافرة الشجرة» فإن أول نبت يظهر فيها يخرج في كعابيرهاء والكعابير مثل كعوب الرمح, فتنيت الكعبرة, وهي الكعب 
ينبت من أعلى العمود إلى أسفله في كل كعبرة» فذلك النبت يسمى الحجّنء ؛ فيقال : قد أحجن الثُمام؛ قال : ويسمى الثُماه 
الغرف: وواحدته غرفهء وينبت في السهل والجبلء وفي الغرّف قال الشاعر : 

أضحى سُقامٌ خلاءً لا أنيس به إلا السباعٌ ومَرَ الرّيح بالغرّف (7) . 











الجليل 
1 ناا 11الاء 23111 
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و 
هه -_- ١‏ 1 0 هر 0 / , 
!| لللوككخثر سذة | 5 / 01" رذ #احد 


في بطون الأودية وسفوح الجبال حتى ارتفاع 
”5 

ترتفع عن الأرض نحى ١١ ١ - 1/١‏ سم, خيطانا 
كشثيرة دقيقة: من أصل واحد . وسيقانها ذات عقد 
غليظة. وسطح أملسء تشبه أعواد الخيزران؛ 
وأوراقها خشنة طويلة مثل أوراق الحنطة؛ مع 
تخانة زائدة: ولها حبوب مثل حبوب الدخن أو 
أكبر قليلاء لونها بني يميل إلى السوادء يمتارها 
التملبو الطين + تظور مرقا أن ستيلة مولاة عشي 
سنايل الدخن البري» ولها جذور إسفنجية كثيفة 
تخنزن الماء. فتقاوم الجفاف مدة طويلة. وأهل 
جبال الفقرة وبعض جهينة يمضغون تلك الجذور 
أو اسويون لعيدها لعلاج مرض يسمونه 
حلب الجا سر ال ريح ان للد وي 
بعحض أنواع الأطعمة, فيزول الألم, بإذن الله 
تعالى» ويعرفونها هم وجيرانهم من جهينة باسم 
"لخدو )ننس قباد الراء: 1 يدر ش نيا قور 
هذا الاسمء وى بع يني كوو بجوينة ذانى 
سمعتهم يطلقون التْمَام على الزهر؛ والضرّم 
على الأعواد. وكذلك تسمى في بارق من تهامه 
بني شهرء ولعله مأخوذ من استعمالهم يابسه في 
إضرام النار وسمعت كثيرا من اقل العمواة 
يسمونها التّمّام, يضم الأول ؛ ويفتح في العوامر من تهامة خثعم . ولم أسمع الغالب» إلا على ماء جار أى قريب من السطح., وهي التي تسمى في ديار بني عمر 
ل خاصة؛ بل الغرّف عندهم اسم لشجرة كبيرة من ( القصّباء ) . ومن أشهر أودية السراة التي تنبت الجليل: وادي الخيطان: 
الفصيلة الحمحمية. سيأتى الحديث عنها في موضعه من حرف الغين» إن شاء من روافد وادي قنونا الشهيرء وكانوا يشدون إليه الرحال من أماكن قاصية: 
لله فعا وسبمعت يعدن بدى سعد يطلق لفط ر الذرف) على محاي التماناك ١‏ اكد لون دشيور اللطاءا وس لوق هنا سقت اناو اسشبدينة نون 
العشبية الصغيرة: وربما كان من بينها الجليل . وفي ديار حوالة؛ وبعض ديار الأخشاب؛ فيسد خصاصهاء ولا ينفذ من بينها الطين ولا التراب . 
خثعم, وكثير من بادية غامد يطلقون لفظ العْرِيّف بزيادة الياء. على الحلفاء 2 ومن أمثال العرب قولهم : ( هو على طرف الع 01 على 
(2115/2175 71281711/65// ) وهي نوع من الفصيلة النجيلية أيضا . لا تنبت» في السهل الذي لا مشقة فيه؛ لأن التْمَام لا يطول فيشق على مُتناوله . 





5 تدجو اسيك‎ )١( 

(") في الشبات للأصمعي ص - 5 اللجليل لحة أهل-ههد 4 انان يديه فى رفن 

(") النبات 5 / 1/4- 4 . وينظر : ديوان زهير 15. و لبيد 5 '”. ومجنون ليلى ٠ ١١4‏ وجميل بثينة /141, وذي الرمة ‏ 7 / 717771 1757, والشجر والكلاً ,١58.147 ١4١‏ والمنتخب 
5 /4737, والمخصص ,١147/١١‏ وشرح كفاية المتحفظ :48١‏ واللسان ” / 7737 والقاموس ,١15195‏ والتاج 771/1 ( جلل ) . 

)5 ثمار القلوب 054 . ومجمع الأآمثال " / '/اغ. 49 . 
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التصير _-_كلطا/710امعلز3 لام 











ظ قال أبو حنيفة : (( من أجناس الدَّين تين الجميّز, وهو تين حلو رطب ب له معاليق طوال ويزبب قال: 
ظ وضرب آخر من الجميّز له شجر عظام يقال للواحدة منها جُمَّيزة وجُمَيزَى على فعيلى, . تحمل حملا 
كالتّين ف الخلقة. وورقها أصغر من ورق التين؛ وتينها أصفر صغار وأسود. تكون بالغور تسمى التين 
ظ )١‏ الذكرء والأصفر منه حلوء والأسود يدمي الفم؛ وليس لتينها علاقة: وهو لاصق بالعود )) )١(‏ 
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لد إل ير سحي وير قبي تهات حيان الهوا و أصبا ف 
في بطون الأودية وشطآنها؛ قريبا من الينابيع الجارية أى المياه الجوفية القريبة 
من السطح, على على 7٠١‏ - * ١١1١م‏ . وربما نبتت في بطون الأودية الرطبة 
المفضية إلى نجد . 

تقوم الجميزة على ساق أبيض أملسء يصل ارتفاعه إلى نحو ٠١‏ - * "م, إذا 
جرح قرو بن كني كازدن با بريه يجن قر خا اك . وار ا لوكي 
بحجم راحة اليد أو أكبر قليلاء تشبه ورق التوت؛ مع خشونة يسيرة:؛ ولها ثمار 
أكبر ينحى الضعف من ثمر الحماط ( التين البري )» تخرج بكثافة على الساق 
والفروع القديمة؛ يحملهاء كما ذكر أبى حنيفة» معاليق طوالء: وليس منها ما هو 
لاصق بالعود ؛ كما ذكر في صفة الضرب الآخر من الجمين: وسماه التين الذكرء 





الجمير - 770/15وعبرى ولاع ]| 


50000 ها تحار االحمور ة لتقيريى الخالي» على 
أغصان صغيرة دائمة يتكرر ظهور الثمر عليهاء ولعلها مراد أبي 
دجا انان اران رابا شرة هديا طبر كي ادن سباي 
قصيرء طوله نحو " سمء يزول مع زوال الثمرة . وتلك الثمار تظهر 


ع 


ىا قر 
قا ١‏ 9ل :ل 


صلبة. خضراء اللون مغيرة؛ ثم خضراء مصفرة: وعند تمام نضجها تتحول إلى اللون 
الوردي المحمرء وتلين» وفي داخلها حبوب كحبوب التين؛ إلا آنها جافة غير مستساغة, 
اونما عمال فثها ما مقسه الدسى فتك زنانة الخصبي والرواء يبوكان الخاس قن أزمنة لحل 
والإملاق يأكلونهاء وربما تسابقوا إليهاء واختصموا عليهاء أما اليوم فقليل من يأكلها؛ 
وتأكلها الطيور والقرود والأغنام بدهم شدي .رول نيام قذ يل صحمون هده الثمار (القمّهّد) 
وبعض جهينة يسمونها ( العَجِر ) كالأنآي ..ويعهن أفل ورقان :[الرمكن ) كثمن التحم: 
بعتت انل الحس: من ديار بني عمز يسمونها ( الفؤشل ) . 
والكمدر 5 شحر ة :معير 8 كسكمة..الساقء. فارغة الطوال» اغضياخها كنسرة حتيسطة : 
تأوي إليها أنواع من الطيور: وتبني أعشاشها. وأوراقها كثيفة وارفة الظلال» يستظل 
تحتها المئثات من الناس. وفي كثير من تهائم السراة وأصدارها يقتلعوتها وهي لا تزال 
نيتة صغيرة» فيعيدون غرسها في الأماكن التى يحتاجون فيها إلى الظل؛ كأفنية البيوت: 
والأسواق» والمساجد, ويغرسونها في أطراف المزارع قريبا من الآبار للظل؛ أو لصد السيول 
الجارفة . وكانوا يجتردون اللحاء من بعض أغصانها ادا حتى يتعفن ويسهل عليهم 
عادر أليافه وتقسيمها إلى جدائل» ثم رموتها بخيوط ا يصتدون :منها: الأوكية و التدل 
هن وغير ذلك وقد يصنعون منها الأرشية» ولكنها أقل جودة من تلك التي يتخذونها 





3 القشار الحروان 59 ونا0ام 


ب درن الضرى آى السلي كه أن عر دما 
رديء لا يصلح للوفودء. وريما اتخذوا منه 
الخلاياء وكذلك الصحاف بأحجام مختلفة: 
وهي أخف من صحاف الغرّبء وفي تهامة 
زهران وبني عمر رأيت من يفضلها لذلك على 
صحاف الغرّبء ويبالغون في أثماتها . 

وهي شجرة شد : الشصين: راعيكان 
الخيرة عن امل السراة ونيامة يتعاملن: 
معها عند قطف ثمارها أو قطع شيء من 
أغصانها وأوراقها بعناية فائقة؛ إن إن أي 
ضرر زائد ينالها ربما انتهى بها إلى الموت؛ 
يخدك أكنها انر التي تحتمل قسوة 
التعامل. وكانوا يفسرون هلاكها بسيب 
التعامل الخشن بقولهم: (خرعَت) أي ارتاعت 
من القطعء فيّبسّت, أو ( نَقَرْت) بلغتهم 
الذايحة: 2006 هذا إذواك. سابق نا 
توصل إليه العلم حدينا ؛ من أىّ الحمات 
يعتريه ما يعتري الإنسان من مشاعر الحب 
والكره والخوف والأمن . 


وإلى عهد قريب كان اهل بني جرة من سراة 


غامد يحمون الجميز النابت في أصدارهم: 
ويعزرون الذى يقطع شيئًا منه بذبح ثوره: 
أى بدفع قيمته من المال . 

وو ضدرك الجدة لون برب 
التخّر جذعها. وأصبحت مأوى لأنواع من 
الثعابين» والحشراتء ومنها النمل الأسود 
الفروف.ن اللسرواة يدر السدم ازمر 
صغير الحجم, لكنه سرعان ما يلوث بمتسلق 








© الحشرف __ 5672/24 21015آ 


الجميزة بأعداد كبيرة» يحامي عن مسكنه بقرصاته المؤلمة» وربما كان يحامي عن 

الجميزة نفسهاء في معيشة تكافلية: إذ توفر له المسكن: وهو يوفر لها الحماية. 
وما زالت الجميزة معروفة بهذا الاسم في جبال الحجاز غرب المدينة المنورة؛ 

وأهل السراة يسمونها (الإبراءة ) ى ( الإبراية ) بالهمز والتسهيل, والجمع 


(الإبزاء )و( الؤبرى) بالفصير وكذاك سيفديا وتهامة ديل (وتنطق ني مرا 


بنى عمر بفتح الهمزة؛ وتفخيم الراء بو أقل الحتض من بني عمر ينطقونها بضم 
لمر و سودت اهل نا سين اطق سيا تس 0 اليم 1 مرققة ازا 
وكذلك تنطق في نواح من تهامه زهران: وجبال حيدان الخولانية شمال صعدة . 
وفي ديار ثمالة جنوب الطائف يلتقي الاسمان الجميز والإبرى» فتعرف بهما على 
السواء . و( الإبرى ) لغه يمانية تريية قفون بذكرها أبو عمرو العياني 7 
وهي ( البرّاية ) في جبال فيفا . اكاك لاتحم ادر ان جيل ادن 
اليمنية ومنطقة الضَّحْي شرق الحديدة لسعاي 0 
ولخت رن راسد بن الحاان ركرك لخر د ون ماري الدين 

جبال ظفار تسمى (الغيضة) وآخرون ينطقونها ( الغيضيت ) بتاء 0 


جذع الحشرف > 


1١97 





الحرت © السور 


قبلها ياء . 

ومن جبال رضوى جبل يسمونه جبل الإبرى؛ ولم أقف على هذا الجبل؛ 
ولعله دنيت هذه الشجرة ٠‏ فسمي بذلك؛ ولا سيما أن سكانه من جهينة, ٠‏ وهي 
قبيلة قضاعية يمنية. وهم اليوم يعرفون هذه الشجرة باسم الي رلا 
يعرفون الإبرى . ويظهر أنها تسمية قديمة؛ ثم نسي مدلول تلك التسمية» وبقي 
الفط عفنا على :ذلك الجدل» ودق ف هذا ختل جدل النس» وجيل الونيه وكيك 
الحضب: وهي من جبال رضوى التي نيت حيار الو هوالت حيتي وال م2 
وه الحمّاط, كما سيأتي في موضعه. بإذن الله 

وفي بطن وادي 5-8 ومنتصف واأدي العين من جبال العبادل شرق منطقة 
جازان» شاهدت نوعا نادرا من هذا الجنس ( 5 1770175 ) وهو شجرة عظيمة 
تشبه الجميزة: وتقوم على ساق مستقيم فارع, بارتفاع يزيد على ' م يكسوه 
لحاء أغير مييضء؛ وربما أغير غامق» تشيه أوراقها أوراق الجميزة: لكنها أكثر 
عرضا واستطالة؛ وأشد خضرة منهاء مع خشونة واضحة:؛ وتفرز كالجميزة 
سائلا قليلا أبيض اللون. وثمارها أصغر من ثمر الجميزة» تظهر خضراء 
صلية؛ لي ا لاحي ع تاق الخضيح . تسمى في جبال 
الغبادل ( العشاى اناقل واد لحب سمرخها الحتروان | كانورعلى الكنبين:: 
لاستواء أفنانها. وأخبرني دليلى من أهل هذا الوادي أنهم كانوا يهبطون إليها 


1( النيات © / 3 . وبنظر : أأسكلة جياقل خبانية؟ غ . والمخصص ١١‏ لا والعمدة ,١51//١‏ وجامع ابن 
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من جربل الدبو فوتخذ ون من ساقها ادن وهى ما يوضع على عذق التورين عند 
الحرث: ويسموته ( المصمّدة ) ويفضلونه على ما سواه؛ لخفته واستقامته 
وسهولة نحته . وأخبرني ي دليلي من أهل جبل سّلا أنهم يعلفون أوراقها للبقر, 
ولا يأكلون ثمارهاء وأن عودها الفارع الطول هش لا يصلح في البناء. 

وفي العدين ونواح أخرى من جنوب اليمن شاهدت نوعا ثالثا على هيكة 
الجميز» ينبت بين الأدغال على ضفاف الأودية الرطبة» وربما نبت في السفوح 
كثيفة الشجر. يرتفع نحى ٠١‏ - * ام . أوراقه تشبه أوراق الجميزة» ولكن 
يمن وراك مسار ان أشنت شار كار لساري لحي إل 
التضج, سيمى الحشرزف ١‏ 8611812 2 )ار أى 
خشوظة أوراقهء على القلي هق الدر شف 

وفي جبل صّبر ومناطق أخرى من جنوب غرب اليمن شاهدت في السفوح 
ل شد و رطا ار ار ل سم يي الس يل 
لا يكاد يفرق بينهما إلا متأمل بصير. ولكن ثماره أصغر حجما من ثمر الجميز, 
يسمى عدر بكسر الأول وفتح الثاني ٠‏ وآخرون يسموته ( السونر ) بضم 
الأول تسكن الثاني ( تناى ."4 ) وريما زوعيةة لاحل ثنارة وطلاله يحول 


ا 


( 6225061218 :7 ) أخذوه من 


وأ اح ؟ / ككل قيقدت | الفط ا تست العلوم ‏ / ١1١57‏ .واللسان ” / 597, والقاموس *-15 ا *" 


(؟) الجيم ١‏ / 6لا . 
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قال أبو حنيفة ؛ (( زعم أبونصر أن الحثيّل شجر يشبه الاتوّحط. و الحثيّل من أشجار الجبال ينبت مع 
التّيْع وأشياهه. قال أوس بن حجر في وصف قوس 
تعلمَها في غيلها وهي حَظوَة باد بهت طوال وين )١[‏ 


تددم 
























الحثيل 222 
2 دآبناع 6 





قلت: الحثيل, والمفرد حثيلة. دا لس ليسي 
نبت التبع والشؤّحط, الى لطر ري ازا 

تقوم الحثيّلة على سيقان ل 
منها الهراوى والعصي الجيدة. أوراقها شبه دائرية أو شبه بيضاوية: في حجم راحة 
0002 وخصّب المنبت إلى الضعفء لونها أخضر باهت يعلوه 
غبرة يسيرة, أطرافها مسننة» وقاعدتها قلبية. وهي من المراعي الجيدة للإبل والغنم, 
وأخبرني دليلي الألمعيّ أنهم كانوا يفسلون رؤوسهم تأدوان تكد ادر ياه ساون 
منها رفو 5ه مكاي التيعر من صو لهو كدي و يوار فار كر قنا لد ال ا دحوانة 
شين ان انبر والكر يلات عبد ا بقاري حب حية السو لون شد اء 
مكسوة بزغب أبيض دقيق» وعند النضج يتحول لونها إلى البني المشوب بحمرة؛ وقد 
يأكلها الرعاة؛ برغم أنها جافة قليلة الحلاوة: وفي داخلها ؟ - ؛ بذرات صلية . 

تب ل الشسحرة د عبار كفم وجيال نا الجن ا بارال العا راواه 


(1) اويح ار“ التوييعي ؟سواج 
1/7 اسان 4417 والقاموس .1114 ولتتلج /1/ 10/8( حكل 1 
(9) يتظار : اأنبلت 18/6 . و لللتقملة ( حفل ) 504/8 . 


رض بكر انوان بن الج من ديار بني عمر . وفي تهامة عسير يسمونها 


(الفحوّل) د بتقديم الثاء على الحاء وقلبها فاء. أو هى قلب مكاني من ( الحفوّل ) وقد 
روى أب حند حنيفة عن أعرابي من أهل اليمن كلاما في صفة الحفوّل ينطبق أكثره ه على 
000 . وف جبال العبادل يسمونها ( ركبة امجمل ) أخذوه من شكل 
ورقها العراض الذي يشبه في استدارته وحجمه ركية الجمل . وق جبال الرييث شرق 
منطقة جازان تسمى ( المشة ) بمعنى غسول الرأسء ولا يجهلون ن الاسم الشائع . وهي 
( الذخي ) في جبال ظفار مواق عدوي الممرة 3 تسمى ( الشوّخّط ) وكذلك (العنقص). 
وسمعت أهل الجبل الأخضر شمال عمان يسمونها ( الشوّخطان ) وهى خلط بالشوّحط 
العووف» لكف ون التصماقض اللشتركة ميكهما, .عا هد هذه القيفة باغز إواقلئلة جدا 
في سفوح جبال آرة جنوب المدينة المنورة» إلى جوار نبتة أخرى واسعة الانتشار في جبال 
ارات و حدر سمي || رشأ بضم الأول وفتحه ( ا 000 
وهي أنواع تنتمي إلى الفصيلة الزيزفونية أيضا . 


مس النطاويم 


١ )بو‎ 
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وادي ناوان غرّب جبلي قدا 
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ذكر أبو حنيفة الحدّق )١(‏ : وفسره بالباذنجان . وكذا فسرته المعاجم (") . ولم تزد على هذاء سوى الصاحب 
فقد فسره بأوضح من ذلكء وميزه عن الباذنجان» حين قال : (( الحدق: : شجرء في لغة هذيلء. شاكة مورقة,. وهو 
أيضا : الباذنجان )) (") . وأوضح تفسير له عند القدماء ما نقله ابن البيطار عن كتاب الرحلة لأبي العباس 
التّباتي» في قوله : (( هو اسم عربي معروف بالقدسء وما والاها لنوع من الباذنجان بريء ينبت عندهم بأريحا 
وأرض الغور جميعه. ويعظم نياته حتى يكون أطول من شحر الباذنجان, وفيه شوك مححن, ٠‏ وثمره يكون 
أخضرء »نيصر وقدره على قدر الجوزء وشكله شكل الباذنجان سواءء ورقه وثمره وأغصانه. وهم يغسلون به 
الثباب فيُييضها. وكذلك هو عندهم ياليمن معروف يما ذكرت . وفى أرض الحبشة: فيما ذكر لي من كان بها. ومنه 
نوع آخر صغير كثير الشوك, وورقه صغارء وأغصانه دقاق» وطول شجرته ذراعء رأيته ببلد من أرض الحجاز, 
وسألت عنه بعض الأعرابء فسماه لي شوكة العقربء وقال : إنها تنفع من لدغ العقارب )) (4) . قال اين البيطار 
معقبا: (( تعرفه أهل اليمن بالعرّصم. وهو أيضا كثير بأرض القاهرة من الديار المصرية ... )) (*) . 





الحدى 0 سه 
071 )!|1 50123111111 


قل: الحدق» والقود حدقة:.شحسرة: .معمرة: واسيعة. الانتشان» كدت 
في فضاض الجبالء وشطوط الأودية؛ وأسناد الحقول الزراعية. وجوانب 
الطرفاك» وذلك على اركفام عورد وى 

تقوم الحدقة على ساق أو أكشرء بارتفاع قدره ١6 - ١١١‏ سم . سيقانها 
وفروعها غبراء مصفرة:. مكسوة بأشواك كشيفة حادة مستقدمة وأحيانا 
محسا و دنر اود انا شرا عقرة يتعاتب سشار. شارك 
وأطرافها تامة أو متموجة. وريما مفصصة:؛ يظهر على معلاق الورقة., 
اخبانا, أشواك تمك إلى فرقها الأوسيكظ, وق الحنش :من نيان ننتى. غمر 








501/3171101171١ 112/10171- الحدف‎ 


تستعملء كالليفة؛ لغسل الأواني المنزلية. أزهارها خماسية الفصوص بنفسجية 
اللون؛ مثلثة الشكلء يبرز من بينها مآبر تخينة صفراء اللون» تحتضن حامل 
السمة على هيئة أسطوانية؛ يحملها كأس ومعلاق قصير شوكي . ويعقبها ثمار 
ملساء: كروية الشكلء شبه صلبة؛ في حجم ثمرة مشمش متوسطة الحجم, تكون 
خضراء اللون مغيرة عند ظهورهاء ثم خضراء مصفرة: ثم صفراء فاقع لونها 
عند تمام النضج . وهي سامة؛ شديدة المرارةء تحتوى على عدد كبير من البذور, 
لونها بني مصفرءوريما بني إلى سواد قليل . وتظهر الثمار بكثافة: وتدوم على 
الأغصمان مدة طوولةبوركما سقطت الأور اق :و التماما زالبع على ١‏ غصبانياء تلقف 
الأنظار . ويترامى بها الأطفال» وهم على حذر من أن تنفطرء ويصل ماؤها إلى 
عيونهمء فإنه يسبب لها الاما شديدة. 

والحجدق, كما ذكن آبق العيانن الحماتي» يشيه الباذثخان :نكل شيء تقريدا: إلا 
الثمر فبينهما تباين واختلاف في الهيئة واللون والطعم . 

وتستعمل ثمار الحدق في مناطق واسعة من جبال السراة في إزالهة الشعر عن 








8 الخ و 

الجلود قبل دباغتهاء إذ تهرس بحذر كيلا يطير شيء من مائها إلى العين» وتوضع 
بعد هرسها على الجلد من داخله» ثم يلف ويدعك .. وهكذا نحو ثلاثة أيام أو 
أكثر وبعدها يتم إزالة الشعر بواسطة سكين أو نحوهاء فينسلت يأيسر الجهد. 
وفي التداوي كان الناس من سراة بني عمر يضمدون بأوراقه الجروح الحادثة 
والأنينة كيف وني يريا ريال نخر الأسنان الشديد الذي يسبب 
الفريضض: اآلأما ميرحة؟ وذلك يجمع كفية من تمارها الناضجة. فق إناع خاصن: كه 
يضيفون إليها قدرا مناسبا من الماء. ويضعونها على نار هادئة. ويستنشق المريض 
البخار المتصاعد من الإناء بواسطة قرن مفرغ أو قمع يوضع على الفم؛ وعندها 
يتساقط من الفم أنواع من الطفيليات أو الديدان التي تعيش على فضلات الطعام 
فين الاستان.. وونها تساقط معها حدور الاخعراس امتاكلة .. وتستعدل هعورو 
في نواح من ديار بني عمرى لعلاج الأبدة ( اللشمانيا ) ويعتصرون ماءها في جبل 
ورقان لعلاج الجروح المزمنة والمستعصية . وأخبرني رجل من سراة زهران أنهم 
كانوا يخلطونها بكمية قليلة مع الماء والعسل ثم تشربء فتقتل الطفيليات في البطن, 
وأخبرني دليلي من أهل جبل سلا شرق جازان أنهم كانوا يعالجون بجذورها 
ادوع او الخد اح ارا 

والحيدق هى الاسيح الشاخم لبيذه النيتة فى معظم بحيال السعراق وكذاك 
يسميه أهل جبل شمنصير من بني سليم . وهى ليس خاصا بلغة هذيلء كما 
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ذكر الصاحب. وسمعت بعض د سام مر يت عمرةه الحع يال 


الدج جما ولسوال الحجاز سمعت أهل وادي قصب من جبل رضوى 
يسمونه (حْدَيْجٍ الصيّد) للتفريق بينه وبين الحرشاء التي يسمونها (حُدَيْجِ 
الغتم) وهي نوع من الحنظل . ويريدون بالصيد الوعل؛ لأنه من مراعيه؛ فيما 
يقولون» يذبحونه فيجدون ثماره في بطنه . وأهل الفقرة من حرب يسموته 
(الفرقيع) وكذلك دتمي قٍِ الكويرة والأجرد من ديار جهينة. ٠‏ وسمعت 
الصواعد من أهل وادي ريم يسمونه ( الحصرد افيطلقوق | الحدج) بالحيه 
على الحنظل بنوعيه . وفي تهامة خثعم إلى منطقة جازان وبعض مناطق اليمن 
لسع (السقم) .وف جبال حَيدان اليمنية يسمون الشجرة ة نفسها النقم وثمرها 
المدق . وسمعت أهل جبل صبر وما حوله يسمونه ( العرصم ) كما ذكر ابن 
اللوكار وفي جبال ظفار يسمونه ( الحلقّم ) وآخرون ممن لغتهم المهرية يسمونه 
(الحودوت) وأهل جزيرة سقطرى يسمونه ( حَرْجهِيْم ) .وف الجيل الأخضر 
شمال عمان يسمونه ( الشرنجبان ) وهى استعمال قديم؛ ذكره أبى حذيفة بلفظ 
( الشرّجبان ) بحذف النون» فقال: ) الشرّجبان شجيرة كشجرة الباذنجان 
نبته وثمره؛ غير أنه أبيضء ولا يؤكل اماما ٠‏ وربما خلطت بالغلقة افيدبغ 
دبا ء قال اين تعراس امون سجر شيا :11 تس برف لني 2 
الضدان كان الويف رك الشرن ور قفر احيياه 1 
ومن الكدد نوع ار ( ©51111216115 5 شاهدته في سفوح الجبال شرق 


00 


ع"آا)ة 


منطقة جازان: على ارتفاع ١١١: - ٠/١١‏ م. وهى شبه زاحفء يرتفع 
عن الأرض نحى 7١ - ٠١‏ سم . ويتفرع على هيئة شبه دائرية . معظم 
احزاقةه شافكة وأشواكه كثيفة جداء يشبه في نظامه الزهري والثمري 
النوع السابق . ب 25 ٠‏ وسمعت بعض أهل جبل مُنْجد يسمونه 
القشع . 

اند ا عي ار رار ويا لصوي ست الحدن 
على نوع آخر من هذا الجنس ( [ #اناءامء5 .5 ] 20:2/2/ع .5 ) وهو 
الذي يسمى ( أم لتخم ) في معظم جبال السراةء وبعض الأنحاء الشمالية 
من جبال اليمن . وكذلك تسمى في حجبل شمنصير والعرضاء من ديار بني 
سليم . وهى شجيرة واسعة الانتشارء تنبت على علو 6٠٠‏ - ٠١٠18ام.‏ 
وترتفع على سيقان نحيلة متعددة, كثيفة الأشواك؛ ذات لون بني غامق, 
وربما بنى مصفرء تخرج من أصل واجد بارتفاع *؛ - ' لاسم ٠‏ قلا دواق 
صترة مقناولة, خاكة .من الخلفى نالأزهان متفسحرة اللوق» صشقراء 
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وحمراء عند تمام النضج . وأشواك هذه النبتة محجنة شديدة الأذي إذا علقت بجسم الإنسان 

ا ا ين لنخب سرس مداه 
العباس التّباتي. ا 010101119 أنهم كانوا 
يعاقبون الرعاة إذا أهملوا غنمهم ترعى زرع الغيرء بأخذ غصن من هذه النبتة, ووضعه تحت إبط 
الراعي ثم سحبه بشدة؛ فيجد منه ألما شديداء فيكون له عقوبة رادعة؛ لا يغفل بعدها عن أغنامه 


5 


ا 


أمذا: وفى قليلة الانتضان ل محجال الحهان . و ادلهةه الحيال هنبدونها ( السنة ) 
ومنها نوع ( 2/[11|ى1015 5 ) رأيته في مدان حجان لمر ا 1 سيان الحيار. 
تنبت على ارتفاع 7٠١‏ - ١١١١م‏ . تشبه النوع السايق في نظامها الزهري والثمري: إلا أنها 


رمي 
7 
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أكدن مده ححماء اد.دزبة طولياء في الغالب: على المترء © ورد يما وصل طولها إلى خمسة 
أمتار» إن نيتت بين الشجر مستندة على سيقانه وفروعه العالية. وتخرج ثمارها في 
وو ا اط ا ا اه وأوراقها أعرض وأقصر. ؛ غير شافكة . 
وأضبواف أغنامي. ومنه يقولون (( فلان تّشّْبة )) للرجل الثقيل الذى يصعب الفكاك 
منه. وسمعت أهل الكويرة وبواط ورضوى من جهينة يسمون ثمرها ( المصّع ) كما 
يسمى ثمر العوسجء وهما يتشابهان حجما ولونا ومذاقا . 

ومنها نوع آخر (50 .50/211111) قليل الانتشارء شاهدته في قرية حزنة من سراة 
يتفرعء في الغالب» على نحو راسيء من المنتصف . ويحتمي ساق هذه النيبتة وفروعها 
الصغيرة بأشواك كثيفة حادة مستقيمة في اتجاه أفقى: تشبه أشواك الحدق . أوراقها 





الفصيلة الباذنجانية - 


خضراء فاتحة. مفصصة بعمقء؛ أكبر حجما من ورق النوعين 
الأخيرين: وأقرب إلى حجم أوراق الحدق . يظهر على معلاق 
الووررقة اقيؤاك حادة مؤدمة تفقن. | لهوقها الاأوسيط .من 
الجهتين الخلفية والأمامية . وهي تشبه النشبة في نظامها 
ادح والشييي انان مارفا سان البتاد فر ارق 
عفصة شديدة المرارة2» ذقتها فبقيت مرارتها في فمى وقدا 


طويلا . © أم لحم " _ مك .50/810111 


, ١ 


5 عوسي 4+ . والتكملة 5 / 4؟: واللسان ” / 88: والقاموس .1١717‏ والتاج 5١5/7‏ ( حدق ) . 
(؟) المحيط .54١/7‏ 

(4) جامع ابن البيطار ١‏ / 555 . 
(9) السنايق 557/١‏ . وينظر : المعتمد 57 . 

(1) أي كثيرة الشوك ؛ تعلق بها أصواف الغنم وثياب الثاس . 

(/م الهاك؟ 6" . وينظر : المخصصن ؟١‏ / 4: والتكملة ( شرجب ) ١58/١‏ 














المثازرل القدتمة.على سفوح جبل فيفا 





حصن أثرى قديم على طرف من آقرية حزردة 


ب . 
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قال أبو حنيفة: (( أخبرني بعض أعراب السراة» قال : الحرْمّلّة شجرة تنبت بقرب الماء. تسمو 
قضبانا نحو القامة: لها لبن كثير, وورق أغبر طوال دون ورق الخلافء تتخذ منه الزئد -. 
وهي أجود الزناد بعد المرّخ والعفار. قال : ويؤخذ لبنها في صوف أو قطن ما حمل ثم يُسغبل بالزبد 
حتى يُروى منهء ثم يُغمل عشرة أيام حتى ينتن: . ثم يحك جرب الإنسان الأجرب حكا شديدًاء ويقام 
في الشمس, فيدلك جريه بتلك الصوفة, فيجد مضدضا شديدًاء ويبرآ . وواحدة الحَرُمل حَرُمَلة, 
وبها سمي الرجل حَرْمّلة )) )١(‏ 

وروى عن أعرابي آخر قال : (( ونتخذها ( أي الزناد ) من الحرّمّلء وليس هذا الحرّمّل الذي 
يتداوى بحبه (5) ترككن #هورة اتسمى الحرّمّلة, تنيت قضيانا سمحة: ولها لبن كثير . وأخبرنىي 


غيره من الأعراب قال: رَند الحرمّلة أجود الزند بعد الرْخ والعقار )) (") . 





الحرمل 
1112 131121119 


شت .-. محككسي 


ده 0ت 


تليهد البعل: والقوة حرتلكه هيرة حيلة كقينة ال روات 
والشريع» كيت بالقري من الياة الجازية»فإن تخي هلها الا كانت 
إلى الموت على عجل. وأكثر منابتها بطون الأودية المنحدرة إلى الشرق 
من حيال السواة على إرعياء مين جد “زو بون السدرع 
الغربية رأيتها بأعداد قليلة أسفل عقبة الحفياء من ديار ختعم» على 
ازعفاغ *«كقهم قورآيتها ماعداب أقل ياعلن وادى الكشر من قيامة 
حتعم أيضاء على ارتفام * 

توققع الحزدلة هجوي +55 7 لاسو هل أصيل كنيف التقرع, 
والفروع صفراء مخضرة: وأوراقها مستطيلة تشبه؛ أوراق 
الخلاف ( الغرّب ) لكنها - كما ذكر ادر يى - دوئه في الطول 
والعرض؛ وليست غيراء كما ذكرء. بل خضراء شديدة الخضرة: 
رين عائنا مدر عدي و لوي كور يكساه و نمس لحتو 
وتكح ن الشناء ويطك فلك د ران واد شار سا مرج شمن 








الحرمل - 12711110172 1623/13 


يستهوي طائر احير الاروق رانواها كثيرة من الحشراتء وربما علق 
بها النحل وغيره من الحشرات حتى الهلاك . وتبقى الآزهار قبل أن 
تذبل زمنًا طويلاً. وتظهر بكثافة ملحوظة؛ لكن معظمها يفسدء فلا يُثمر 
منها إلا القليل» والثمار جراء بيضاوية مزدوجة:» لونها أخضر مصفر, 
إذا نضجت انفلقت إلى مصر اعين تخرج من بينهما البذور معلقة في خصل 
مر اللشدعن الخاعد: فتطير بها الريح إلى أماكن نائية. 

وتفرز الحرملة إذا كسر منها شيء سائلاً دافقا. نوكه أسكى كاالين: 
ولخ أعلم 1 ن أهل السراة مازالوا .يستعملونه في علاج المصاب بالجرب؛ 
كما روآه أبى حنيفة عن ابعر » وأخبرني رجل يمني من أهل وادي 
الجنّات بإب أنهم ما زالوا يستعملون ذلك اللين لعلاج الجرب وحساسية 
الجلد. ويسمون شجرته ( الكتّح ) ومنه أخذ اسمها في اللاتينية. وسماه 
آخر من أهل البيضاء ( 00 ) بضم الأول والثاني,» وتشديد الميم, 


1م 





والرعاة يجنبون أغنامهم. 0 وردت اماء؛ أن ترعى الحرملة؛ خشية 


وأخبرني ب حرندوي 2 من سراة ب بحى عمق أنهم : 0 يترعون 
الداخلية مكونة من لوده 
والشرك والجدائل» وهي قوية جذاء تقوم مقام تلك التي يصنعونها من 
الياقك السدلب: 


ويُطلق لفظ الحَرْمّل أيضا على نوع آخر من الفصيلة الدفلية 
511112 122:2 ) ويعرف بهذا الأسم ف كشي ر مخ قهاكه السراقاوتحد 
وجبال الحجاز . وهى شجيرة معمرة:؛ تنبت في بطون الأآودية الفحول 
وعلى ضفافها حتى على * :هم . وهي تقوم على سيقان متعددة بارتفاع 





7/٠ - 0‏ سم . أوراقها كثيفة متعاقبة ثخينة: رمحية أو بيضاوية حادة 
الطرفء تامة الحوافء؛ تشبه أوراق النوع السايق, لكنها أقصر وأعرض 
فلبلا كمون التقالي داتحاه رأسى» فتكل تعرضيها الشمس» وفى زائية 
الك :ند رما جد ار شك ف دا عل الل رقاي ها هسه 
بيضاءء لها رائحة عطرية خفيفة, تظهر مجتمعة على رؤوس الأغصان, 


© الحرمل "_ 2ا212ا5 3/42ز164122 


إلى اللون البّني الفاتح» ثم تنفطر من أعلاها إلى مصراعين تتناثر من 
بام بونظة يا لزي قن 1ن تيك إن يود شام ف لطر 
. وهي كالنوع السابق إذا قصم شيء من أجزائها رشح بسائل أبيض 
ل 

والشيخة مبامة: لذ دوعاها الحدوان + الا ان لها اسكعما لك .طيية كثير ة: 
فتستعمل بذورها أو منقوع أوراقها لعلاج أمراض البطن بأنواعها, 











ويستعملها النساء للتخفيف من آلام الولادة وحمى 
النفاس: وعلاج حالات الريو الشديدة؛ والحصرء والام 
الثاسن الرمدف وتمتجمل عضحارة اددواتن لتسكن 
آلام العين والآذن الملتهبة . وكان الناس في بادية الحجاز 
يدخنون بورقه على المصاب بالجدري . 
ووصف أبى حنيفة هذا النوع عن أبي زياد بقوله: 
رركن الاشازف الحر كل الجر كل سا كه 0006 
المعزى, نافيا تعنضب دن ينف الكرمل انا عدت 
وسكلدة قشورها ثمرتة . وقال: : :وقك.تستوقف الناس 
بيابس الحرمل إذا لم يجدوا حطبًا غيره, ون دخة 
الب الذي في سنفته للأدوية؛ وقد تُطبخ عروق الحرمل 
فسقاها الحموع إذا تاطلجة الحمى بقن امقناء الحومل 
على الآكلة. قال الشاعرء وذم قومًا : 
هم خَرّمْل أعها على كل اك 
ميينا ولي امي بدو امهم ددوا 
وقال رؤبة في مرارة عصاره : 
سَمًا بأعقى من عصّار الحرّمّل 
.. والحرمل مما إذا هبت عليه الريح تخشخش كالسدًا 
والعشرق؛ ولذلك قال ابن ميّادة ‏ 
كأن في ثوبها زفزافٌ حَرْمَلَة 
من أَزْمَلِ الحلّي وَهْنَا حين تنقلبٌُ ( 05 
وق مخاطق مين جمعال السعراة اأيضمسا» وق 
سفوحها الشرقية خاصة؛ يطلق لفظ الحرمل 
كذلك,ء حر اجم يو الفعيينة اي سيدا 
( فامتتضقط تمبامووع] ) وهى عشبة صغيرة معمرة, 
أكثر منابتها السفوح اشر بين حماك السراء على 
ارعفاء ++5ج “ارونو أبقها باعوان كليدة قي الحرات 
جنوب المدينة المنورة على ارتفاع * -١١*‏ ١١١١م‏ . ترتفع 
نحو 00-7١‏ سسمء وأوراقها كثيفة, شديدة الخضرة, 
مقسمة إلى أجزاء خطية صعقيرة: تشعة أورات الدفاء 
اران ا رقارننا سكباء اللون صدراء. الماسر: 
جميلة المنظر . يزورها النحل» فيجمع منها دقيق اللقاح, ولا 
ينتج منها العسل؛ لأنه لا رحيق لها. وثمارها كروية في حجم 
الحمصة الكبيرة» تنفلق عند تمام نضجها إلى ثلاثة مصاريع 
ينتثر منها عدد كبير من البذورء في حجم الحبه السوداء. 
والبذور منقرة؛ ومستديرة من جانب واحد.ء لونها بني غامق, 
تشيه بذور البروق . وجميع أجزاء النيتة ينبعث منها رائحة 
كريهة يضيق منها الصدر . ولها استعمالات طبية كديرة: 
فتستعمل بذورها للقضاء على الديدان وسائر الطفيليات 
من اليطن» بويدخن .يها ف «الاساكن اموي التطهيرها. 





الفصيلة الفشريّة - .عمععمممامعاءوم _ 
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ويستعملها الرجال لزيادة قدرتهم الجنسية: لكن الإفراط في ذلك ريما (الحرّجّل ) ويطلقون لفظ الحرمل على النوع المتقدم, من الفصيلة 
أدى إلى حالات من الهلوسة والجنونء وربما الموت . والنبتة بجميع الدفلية . وفي جبل شدا الأعلى يطلقون لفظ الحرّمّل على شجيرة من 
أحزائها سامة للحيوان . ورأيتها بوفرة في بطون الأودية التي تخترق لاا ممه 0 ارد الح تس ترات 


١‏ ) الوفياته :3 الخ 


1 
ا يعني الحرمل الذي ينتمي إلى الفصيلة الدفلية كما سيأتي . 

(؟) الذبات ؟ / 4؟1, 5" . وينظر: م سلس دا الاي اين الييننا وا 4 . 

(4) نسبة إلى قرية حزنة. وكذا ينسب أهل هذه القرية أنفسهم, والقياس حزني: ومثله في القديم: غزنة؛ والنسبة إليها غزنوي . 
(0) التبات © / ؟ 07 
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قال أبو حنيفة : (( وقال ( بعض أعراب السراة ) : الحريملة: نحو الرمّانة ة الصغيرة» ورقها أدق 
من ورق الرمان» خضراءء تحمل جراء دون جراء العُشر, فإذا حفت انشقت عن ألين قطن, فتحشى 
به المخادء فتكون ناعمة جدا خفيفة» ويُهدى للأشرافء وما أقل ما يجتمع منه؛ لسرعة الرياح 
في تطييره )) .)١(‏ 











قلرت: الحريملة تصغير حَرمَلة, يا شجدره 
معمرةء من أنواع الفصيلة العشرية التي تن تنكمي إليها 
الحرّمّلة الآنفة الذكرء وهى نوعان متشايهان 

النوع الأول: ( 481111005105 .© ) ينبت في سفوح 
الحمال وقممها العالمةه:و اكدن مشائقة الأماكن الوكلية 
بين الإجام»: وفي بطون الأودية والشعابء وذلك على 
ال 000 

ترتفع الحريملة من هذا النوع قدر ١‏ - "م» وتقوم 
على أصل واحد قصيرء لونه أغير يميل إلى السوادء 
لاحر عور ل سير و جر حمر 
لى صفراء ال حمر سي اند اح 
كالليق. كالحوملة تعاماء. أوواقها بحكظموام .قاتمة: 
" - 5مء فيها مرارة شديدة . وتظهر أزهارها في 
مجموعات متجهة نحو الأرض, لونها أبيض باهت, 
نتويكها ,خمهة صوصن اسطاوائية صفراء: خبا..ة 
إل اتحدرة او السصرة المسيرة, متدعت مذها واكحة 
خفيفة غير مستحبة. ورأيت على هذه الأزهار حبيبات 
قيفافة قشضبيه السكر» تسر على الاوو اق فككو ن علمها 
طيكة متضماء كاللذا . وهم اكلشيفا فى هذه اللحيسات 
فوجدتها في غاية الحلاوة: أعقبها بعد وقت قصير 
هواوة نسدرة . وثمارها بحرراء. متضاوءة سمعقراء 
مخضرة: عريضة من أسفلها ضيقة من أعلاها تنتهى 
بطرف طويل مؤنفء يكسوها شعيرات حمراء أو بنية 
فق الشحن الكامب و ا 
0 ااا الطيور في تبطين أعشاشها . 
حشو المحاد . 

والحريملة ليست مرعى؛ فهي سامة تعافها البهائم, 


تفرز أزهار الحريملة سائلا شفافا ( لثى ) شديد الحلاوة 22 
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فتسحق حتى تصبح كالعجينة. ثم توضع على الشعرء ويلف عليها 
الجلد. ويغمل نحو يومين أى ثلاثة أى أكثر بحسب سماكة الجلد, 
ثم يستخرج,؛ ويكشط الشعر عن الجلد بسكينء أو نحوهاء فينسلت 
بأيسر الجهدء ورأيت أهل جبال الحجاز يستعملون لهذا الغرض 
شجيرة تنتمي إلى فصيلة الحريملة أيضاء يسمونها العطنة أو العَؤنة 
) و0 اهن دترا وترعاناعرع1 ) ويعالجون بها جرب الإبل»: وهى سامة 
هماه ون جين دن يمر نه الحلقة و كولك وسعييا من اليل 
الأخضرء شمال عمَان: وهو اسمها القديم في أصول اللغة . 

ويضمدون بأوراق الحريملة الجروح المزمنة فتطهرء وتلتكم 
سريعاًء وفي ديار بجيلة ( بني مالك ) وبني ظبيان من غامد يعالجون 
الآيدة ( اللكماخا ا يعصار تها البيضباء نتشيقىء وإذن الوق .نان 
عي سار لشي عر عافن سجرن ل عا اننا افيد 
الجروح وتطهيرهاء فتبراً على عجل . 

وتنطق الحريملة في حزنة من دياز بني عمر ( الحَرُمّلة ) مكبرة: 
وربما سموها ( أم الحرير ) أخذوه من شعر بذورها الفائق النعومة, 


الع 


وتسمى في بعض سراة عسير وقحطان وجيبل القَهْر ( القر ). 
وشمعت أهل كهدا الأعلى يسموقها ( النشيين ) . وقنديان بالشهم 
من غامد يسمونها ( البردي ) بكسر الباء؛ وفي بعض قرى بني ظبيان 
من غامد أيضا ( الشمّر ) بسكون الميم . وهي ( المعميّة ) في جبال فيفاء 
ويعللون التسمية بأن الغنم يصيبها العمى إذا نزا منها قطرة إلى 
عيونها. وهي ( السبيّع ) في نواح من جبال إب وتعزء و ( الحيروم) 
في جبال ظفار: وآخرون من أهل هذه الجبال يسمونها ( أشئوثيزن ). 
ورأيتها في أعالي جبل ورقان: وسألت عنها أهل حَظة ممن سكن ذلك 
الحيل» فلح مغرفو الها اما . 

والنوع الثاني: ( 5لات511127 .7) ) شجيرة واسعة الانتشار في 
جبال السراة والحجازء تسمى ( الحرمَّلة ) في ديار بني عمّرء وديار 
بالشهم من غامد. وكذلك تُسمى في جهة الشلايل من جبل ورقان. 
وتعدى ل سراة عسير وكحطان ( الذ الصفين )» تعيينا لها عن 
أختها الحريملة التي يسمونها ( القرّ الكبير ). وأهل جبال قدس 
و شوك سرحي “شاه اندي لكان سممفيا يان غالك 


وفي ديار هذيل يسمونها ( شويّرة الذيب ) لعله محرف عن 
لق وى با رسيس ايده ل أدل 
الفدرة نه الناقة كادي الخذره عن شك ارما اندي 
يشبه أطباء الناقة. وهي ( الغرّالة ) في الأجرد والكويرة 
من ديار بني كلب من جهينة؛ وكذلك تسمى في جبل رضوى, 
من ديار جهينة أيضاً . وهي ( اللْبَيْنَة ) تصغير اللبن, في 
جبال مَدَيّن من ديار بني عطية والحويطات . وسمعت بعض 
آل ثعلب من خثعم يسمونها ( الحلابة ) أخذوه من سائلها 
الجلويي.... 

نادت مدن ال سات الصسش. 1 ا اطرايه الست 
وجوانب الطرقء على ارتفاع ١١١1--0٠5م.‏ 

محا ور كر تالت اريس عصور 
باهتة مغبرة. أقصر من أوراق الحريملة وأعرض منها 
مع ثخانة زائدة . وأما نظامها الزهري والثمري فشييه 
بالحريملة لا فرق» إلا أن ثمارها أصغر حجماء ويغلب عليها 


٠‏ الفصيلة الفشرية - عهع6هممامعاء56م 
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اللون الأغون . 

وهي أكثر تحملا للجفاف من أختها الحريملة» وربما 
كانت أكثر سمية منهاء وتستعمل مثلها لإزالة الشعر عن 
جلود الحيوانات المعدة للدياغة . وفي ديار بالشهم تستعمل 
عصارتها البيضاء لإزالة الكلف من الوجهء وي ديار بني 
عطية والحويطات يستعملونها لإجراء البطن . وفي أعالي 
ديار بجيلة ( بني مالك ) ما زالوا يستعملونها كأختها لعلاج 
الأبدة؛ يقطرون من سائلها على الموضع المصابء بعد حكه 


وتنظيفه» وذلك لمدة سبعة أيام أو نحوهاء ويجد المريض من 


ذلك الماءو حر قة شدود 5ه ولكن معوعان .ما مشفي > مادن الله 
تعالى ».نون ان متقى للايذة أشن . وكذلك كاترن تسشعمل: فق 
جبال قدس وتهامة هذيل . وفي رجال ألمع من تهامة عسير 
يسمونها ( عضة المعَزة ) أي شجرة الأبدة . وأخبرني 
دليلي إلى جبل رضوى بأنهم يعالجون بهذه النبتة جرب 
الإبل» وذلك بعد أن يدقوا الأوراق مع الأغصانء ثم تطبخ . 
مدة قليلة؛ ثم يُطلى بمائها مواضع الجرب من البعيرء بعد 
أن :مشدو او تافة: لأنة ميحد متها حر كه شديد ةم رولكنه جيرا 
على عجل . ويتعامل معها المعالج بحذر شديد كيلا ينزو من 
مآاكهنا قطرة إن فيتمة, تتسبين له الما شندمد | 

وفي جبال الحجاز يخلطون كثيرا بين هذا النوع 
ونوع آخر شديد الشبه به؛ من الفصيلة العشريّة أيضاء 
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يسمق نه الجر حل ( أعطقتة وتستصعادممعاه50ى ) 

ترتفع هذه النبتة نحو 8١ - 5٠‏ سم . أوراقها 

خضراء باهتة مغبرة: كأوراق النوع السابقء إلا 

أذها | قحو واعرهن. متكق الضعفب. لأزهارها 

رائحة طييةء. تشيه رائحة الياسمين. تخرج في 

مجموعات كثيفة على رؤوس الأغصانء ورآأيت 

نوعا من الذباب الأنرق كبير الحجمء يكثر 

الوقوع عليها. ويعقبها جراء بيضاوية الشكل, 

تشيه ثمار الذوعين: السائقين» و لكر شاهمة عودام: 

قاعدتها أعرضء وحجمها أكبر . وعند تمام نضجها 

تنفطر إلى مصراعين؛, فتكشف عن عدد كبير من : ءظ 

البذور معلقة في خصل من الشعر الناعم الأبيض, لو ' ١‏ ادا 

تحلق مع الريح إلى أماكن شاسعة بعيدة . ور اا 
وأخبرني دليلي من أهل جبل رضوى بأنهم / ّ 

يضعون اوراق هذه النبتة على الشاي والقهوة, 

ومعتقدون أكها شفاء لأدواء كتير م : 


© الحرّجّل _ اعطعندة ودمرصعاومدءاه50ك 
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قرية الكبسة تحت قمة حبل شدا الاعلى 











قال أبو حنديفة ١ك‏ أخبرنى أعرابي من أهل السّراة أنها شجرة تنيت نيات الكرم: ترتقي ف 
الشجر, ' ولها ورق شبيه بورق العنب, حامضء يُطبخ به اللحم, ولها عناقيد صغار كعناقيد العنب 
البري» حمر ثم يسود؛ فيكون مراء ويؤخذ ورقه فيطبخ: ويجعل ماؤه في العُصّفْرء فيكون أجود له 
من حب الرمّانء ويُحمل إذا جف في البلاد؛ لذلك . ومنابته جلد الأرض )) )١(‏ . 

وقال : (( وزعم بعض الرواة أن الحلق شباب للوسمة يخلظ بها فيقويها. ٠‏ وقد وصفنا الحلق مع 
العُصفر . وأخبرني أن له شباباء وواحدة الحلق حَلقة )) (؟) . 





ان )| 


الحلق 
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قلت: الحلقة شجيرة متسلقة معترشة؛ أو زاحفة متدلية. تنتمي إلى 
الفصيلة العنبية التي منها السلّع والقلف والعنّب د مفابتها: اغوان حمان 
السراة بعاد هاء في الفضاض والآجام وبطون الشعابء على ارتفاع 

-::اام. 

توق الحلفة تجو 1:ج على سيقان الححرة مسددير 3 عرضيها تدو + 
١--‏ ممء؛ تخرج من جذور درنئية سمراء تشبه البطاطسء, تختزن الماء والغذاء 
في المواسم المطيرة, والأوراق لحمية؛ تكتنز كذلك الماء. تخرج كل خمس. 
وربما ثلاث» وريقات معا على عنق واحدء. شبه مثلثة, مسننة الحوافء تظهر 





متاو مخ المعاليق والثمار» فترى في إحدى الجهتين ورقةه وقي الاخرى 
معلافا أو و8 والأرسان ضقراء ضغكيزة مخضر 8 يضنويها'من أطراهها 
حمرة يسيرة» تظهر على هيئة عناقيد خيمية. أما الثمار ففي حجم الحمصة 
الكمسيوة تظلين بكخسراء مغيرة.وعتد التضبيع هبي لونها ا حمن قاتكاء تأكلها 
القرودء وقد يأكلها الناسء: على الرغم من حرارتها الشديدة . 

ويأكل بعض أهل السراة أوراق الحلق» ويعدونها من الوجبات الطيبة 
المغذية؛ ولذلك يقطفون الأوراق الغضة الطرية قبل شروق الشمسء ثم 
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تنخص » تنتزكل ونيها خموضية ر اكدة أن تعتستى يهن اناو كدر كه حدن قتسف 
ثم تخلط مع الأطعمة كنوع من التوابل» ولها نكهة وطعم لذيذ أشبه ما يكون 
بطعم الخل أو الليمون . وأخبرني دليلي من جبل سلاء ورجل آخر معمر من 
مجان قينا فيد كاضيا بكاو نوا سطب ركه مع دتو لمحن ناد رفك اليا 


تقوه. عندهم مقام الحجامة في تنقية الحسم .من الفضلات والسموم.. قال: 
وتأكل الجذور الدرنية ترياقا لسموم التعابين. وهي حارة جداء لكنها أهون 
الضررين . 

ولا تؤكل أوراق الحلق إلا مطبوخة؛ وقد جربت أن آكل شيئا منها غير 
مطبوخ: فوجدتها أولا حامضة الطعم تقرص اللسانء: وعقب ذلك بقليل 
ا ت حرارة شديدة في الحلقء صاحبها ألم كوخز الشوكء دام نحو 
نرت عات نج حبر ارالك ن القطن ودطلي سورة رارالسلق لهذا 
الأ الذى وحدته ل التحلق» كالفرٌ اصن والوسمة والحناض:» انما أسماوها 
متتكة:.مين. أكون افعالهاء 'وريها امتقو .مق التكلدى» فكاذهها محتيل: 
ورأيت بعض يرقات الفراش تتغذى على أوراق الحلق بنهم بالغ» فلا 
تستسيغ الطيور أكلها . 

وتكلى الذهي .والقضية بالحاق والحر: ويكشف بهما زيف الدراهم 





المغشوشة, ذكر ذلك الهمداني في ((كتاب الجوهرتين )0('). ونقل 
محققه الشيخ حمد الجاسر عن القاضى الأكوع قوله : (( شجرة الحلقة, 
وبجمكها الحا رك لات امف و نه ان يليا ان وشي مو جودة 
بإب ومخاليفه» فتؤخذ أوراقها في موسم معين» وتدق ويعمل منها أقراص 
عار وين ر اننا ا 
وامكلك بن لكر الرقرن عفدل حي حدر ل رسك الي ١)‏ 0 
وكذلك رأيت أهل جبل صَبر يفعلون, وأهدوا بو 
وما ذال الحلق تكو ف مهدا الأسع فق كني مق جمال اليفين: ٠‏ وكذلك في سراة 
خثعم. وبجيلة ( بني مالك ) وأصدارهما. 
وأما في ديار بنى عمر فيسمونه ( القلفاني ) وآخرون ( غلف القرود ). 
ويسفى زاسراة زهوان 4[ الحرد ) “رن الحدن من ديار بنى عمر يسموته 
( اللق ) إبدال من الحلق, . وسمعت أهل تهامة عسير يسمونه ( الحرجاي ) 
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وكل هؤلاء لا يأكلوته . 

ررحت لعن قن ع جين كر اناده ا تاحدى سن شصنا ريد عار 
من بنى سفيان: من سكان شفا الطائف فسماه ( الغلفق ) ثم سمعته يهذا 
اللفظ تماما في جبال القهر وفيفا والعبادل وسلاء شرق منطقة جازان:» 
فريما هاء ذلك الاتفاق+ على الرغع من يعن السافة يينهما؛ لآن تعض سكان 
علد نكيل رسيي حا فيضا ل 1 صو قو رون اراك ماجرر | 
إلى جنوب الجزيرة العربية. فانتقل الاسم معهم, وربما كان العكس هو 
الصحيح .. ولعلهم نحتوه من الكّلف ابلق أو أن أصله العلفء ثم زادوا 
القاف في آخره التفريق بينهما. وتكرد ابن رسول في حديثه عن الحلق فال 
رضن تدر لين سمي السدىء ومطلييقة خرص وى الحلد 
ويُسمى الحامضة:؛ ويشربونه للصفراءء فيقمعها ويُطلقها من أسفل» وهو 
كثير معروف )) (0) . 


1و 





© الحلقء الخلّص ( النوع الثاني ) _ #ببطهمبه؛ :© 


وف رحلتي الأولى إلى جبال آرة آخر شهر صفر, من عأم 7ه رواحت 
الحلق في كنف صخرة عظيمة في أعالي سفوح انر الس | لسرتس 
فرعا مورقا أستخبر عن اسمه أهل تلك الجبال؛ وهم من الرواتعة من حرب: 
فسماه رجل منهم ( السلاع ) وهو يعني السلّع, فأشبع فتحة اللام؛ فذكرت 
له أ د السلم غير هذا ووصتكه له ٠‏ فلم يعرفه . وأخبرني أنهم يعالجون به 
الآغنام إذا هزلت من أدواء في يطونهاء فيسقوثها ماء هرسواأ فيه الجذور 
مخلوطة بالعلسى ( ١‏ لقر ) والآثب . 

ومن هذه لصي توع اكن شويد الشبه بالحلق ( 161113]11121 ..) ) 
واي ع ارت كا ان فيزم كران هن كباتك رادي وار 
واد كبير دائم الجريان تنحدر مياهه من سراة زهران ان اليك سحو 
وأمكه مسقنا مجان الصاب واادر الو اسم وله كالحلق وريقات مسننة 
الألواف» لكنها اصقن واسعك: تخرج كل ثلاث وريقات ا على أعناق 
قصيرة, يقابلها معلاق واحدء وهكذا إلى نهاية الساقء» تطبخ بمفردها؛ أو 
مع السوق بعد تقطيعهاء وتؤكل مثلما يؤكل الحلق أو الغلف. وهي ذات 
طن اجام و شاف ابا اق كن ب عي الدكن ]ل ادرو هر 
كأخيه الحلق إن أكل شيء منه بلا طبخ ترك في الحلق ألما وحرقة شديدة . 
ويحفر عن جذوره الدرنية» فتؤكل بعد أن تطحن ثم تخبزء وأزهاره عنقودية 
صقو اع مخضموة كازهار الخلفب أو الحلقء :و كغارى كتمارهما الا انها أصبكر 


0 





قليلآً, وعند النضج تصير حمراء زاهية اللون . ورآأيت هذا النوع يو قري 
جبل صَبرء راكل هذا ات طون ور انر ادر كما سلف الحو 
ولا يفرقونء: وربما زرعوهما حول منازلهم. وأخبرني غير واحد من أهل هذا 
الجبل أنهم يمرسونه بعد طبخه؛ فيخلطونه بالحلبة» فيقوم في تحميضها 
مقام الحمر أى الليمون»؛ ويستعملونه علاجا للملاريا والصفراء والغثيان 
والتسمم الغذائى . ورأيت هذا النوع بأعداد كبيرة في حبال ظفارء ولم أر 
النوع الأولء وهنا يأكله الأطفال والنساءء وأما الورهال فقوو ن.هرة العبت 
أكله » وربما أكلوه خفية» ويسمونه ( كوم ) . 

عالت عرد هذا النوع رجلا من أهل وادي عُلِيّب, «السماء ( الحخلص ) 
قم الأول والغاتى. .يعر .هذا الانسية أبضا ف معظم الأودية والقرى 
الجنوبية القريبة من ساحل اليحر حتى صامطة بالقرب من مديثة جازان» 
وفي نواح تقع جنوب شرق جازان يسمونه ( الحلص ) بكسر الأول والثاني . 
وكأن هؤلاء جميعًا سموه الحلق لشدة الشبه بين النوعين ثم أبدلوا الصاد 
من القافء للتمييز بينهماء وربما أطلق بعضهم لفظ الحلص والحلق على 
الغلف وهى نوع آخر من فصيلتهماء كما تقدم . وسيأتي في موضعه . 

ومن الأنواع ذات الصلة شجيرة معترشة؛ من أندر أنواع الفصيلة 
العنبية ل حجان ارات شام قن نحن تمنا و حون الدوى روات المي 
كنا انر حو يت ل ارنه ” 36- :7١م‏ على ضفاف 
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الأوسةء ويمفوح الجيال الرطية الشجرع. وأفل هذه الديان يسموكها الأطن 
١‏ لاأتماء: دلاوو ءنمظطظ )و الأطر في اللغة مصدر يمعنى عطف الشىء 
وتثنيه, ومنه آأخذوا اسم هذه الشجرة؛ لديا قت متسلكة محر قبانها خوانها 
من الأشجار بواسطة معاليق تشبه معاليق العنب» وترتفع تحى ٠‏ - لام . 
أوراقها ثلاثية كثيفة. شديدة الخضرة:؛ لها طعم حامض يشبه حموضة أوراق 
العنب. وأزهارها صفراء مخضرة تخرج على هيئة عناقيد صغيرة: ويعقبها ثمار 
في حجم الحمصة الصغيرة: أى أكبر قليلاء تظهر خضراءء يعلوها بثور دقيقة 
نيشياع مضفر 13 ثم بحمر اك مسو دة عند تقاء. النضمع: رو فق اكلها يذرة واحدة 
مدورة. شبه صلية؛ وهي كالورق حامضة الطعم, لا يأكلها الناس: ويتغذى عليها 
أنواع من الطيور 


. التيارفة #027 عاد‎ )١( 
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قال أبو حنيفة : (( أخبرني ( أعرابي من أهل السراة ) أن الحدّة شجرة شاكة أصغر من العوسجة إلا 
أنها أنعم, ولا ثمر لهاء ولها ورق صغار.وهي مرعى صدقء ومنابتها غلظ الأرضء وهي كثيرة في منايتها, 
ظ وأنشدني في بعدر : 
ظ يأكل من خصب سَيّال وسّلم وحلّة لما توطتها التّعَم(١)‏ 
وقال أبو علي الهجّري : (( الحلّة, بحن العحاج الشبرق» والضريّع إذا يبس,» وما دامت رطبة فهي حلّة 
وشبرق )) (") . قال الفراء : (( وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس . وهو سم )) (5) . وقال أبو زيد : 
(( والشبرق يقال له : الحلّة, ومنبته نجد وتهامة» وثمرته حَسّكة صغارء ولها زهرة حمراء )) (؟) . 
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قلت الحلة و جمعها البدل :مشدة أو شهيرة بشو كةو انسح الاتققدارم كني بيضاء أو غبراء». وأوراقها ثلاثية صغيرة: تظهر خضراءء يعلوها مم التقادم 
ف سفوح الجبال:ويظون الأونية .على ارقفا ع +17 ب ابم غبرة يسيرة, تزداد مع الجفاف. وأزهارها صغيرة وردية» وربما حمراء؛ تظهر 
5 الحلّة عن الأرض نحو “اب تح ار اع تك الجدرى ‏ 1 خييات اسرد رداك ان ل الشسراة يتراك ‏ (ر ماشيرة ونين 
من أصل واحدء فتظهر على هيئة شبه كروية» تفترش الأرضء سيقانها دقيقة شوكها؟ )) يريدون الحلة . ويعقبهاء بخلاف ما ذكر أبو حنيفة, ثمار أسطوانية 


(رمعى 
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محرو طرووا كدر السو ارظر ضيا جك الام وحور حير ربوا جا يخاو د ول لحرا وااتوكلي 
في بعض مناطق السراة. وهي لا تزال غضة طرية؛ وهي, كذلك, لست يحبميكا بكجا كر افن رهد 
وفعي وللحرةا نيراك كنقة طويلة شوماء» كر افها حادة شدي لكر رقو الزناذي: كادر 
يعمدون إلى حرقها في الأماكن المطروقة؛ أتقاء شوكها . والغنم ترعى الحلة» والإبل تأكلها بشوكها؛ 

بن سيا ايحا كان اح وات ري الشبزق» ولا تزال تعرف به في الفقرة من ديار 
حربء؛ وديار جهينة؛ وخدعم: وبعض الأقاليم الشمالية من منطقة جازان. وفي أغوار زهران وجبل 
شدا الأعلى؛ وسكانه بطون من غامد وزهرانء تعرف بالحلة والشبرقة معًا . وهي ( القطف ) في 
ديار بني الحارث؛ وديار بجيلة ( بني مالك ) وثمالة. وثقيف. وهذيلء وزهرانء وكذلك في جبال 


ركان وقدس, وآرة» من ديار حرب . وسمعت بعض هذيل من سكان وادي ضيم يسمونها 
9 علب | بكسن الاول ويحكون الذا 
ونا د قت ول بر بوختن , ل الزناد وبارق ورجال ألمع. ٠‏ وأهل جيال الْريث: 


مك 





ل 5-5 العل قاد الشائك _ 0 0 
فيسمونها الحلّة. ويطلقون القطف على نوع آخر من الحل 
(١‏ 5271411111012 .1 ) ليس له شوكء وهى ينبتء في الغالب, 
مع الكل بحية ,تيك ويشعهة إل ديحة يخرل الفاظن جعها 
أنهما شيء واحدء إلا أن هذا النوع, كما أسلفتء لا شوك 
له؛ وأزهاره حمراء في الغالب: وأوراقه أكبر قليلا من أوراق 
الجل» وأما الخنان تقصيرة مقوسة وسمكها ورين قليلا 
على ثمار الحل. وهى بنحو ملحوظ أكبر حجما وأكثر طولا 
من الحل . وأخبرني رجل من أهل شدا الأعلى أنهم كانوا 
يستعملون جذوره بعد تنظيفها وهرسها لتضميد الجروح 
وتطهيرها. ويجتته النساء في تهامه بني عمر فيمتشطن به؛ 
لكقافة ا سات نسار لكل و لوكو ها ستياه 
لتنقيه السمن واللبن من الشوائب. وفي تهامة هذيل يسمون 
هذا النوع ( العقار ) وآخرون ( الدرّمّاء ): وأما الحل نفسه 
فيسمونه السلي: كنا تقد . وسمعت بعض بني عمر يعده 
نوعا من الحل أيضًاء وآخرون يسمونه ( القطيفاء ) تمييرًا 
لادكن السجورة أخرى من فصيلة ( المحموديات ) يسمونها 
القطف, كما سيأتي. وسمعت دليلي من أهل جبل سلا 
يسمي كلا النوعين الحل. ويميز غير الشائكة, ب ( الحلّة 


الدبعاء ) . وفي جبال الريث تسمى ( دريدران ) وتسمى 
في نواح من تهامة اليمن غرب تعز ( الدردة ) سميت بذلك 
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ابيردت يتيك نيللا 


: 


وس هر 
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لخلوها من الشوك؛ لعله على التشبيه بالدرن لق ال شيان. .و الأحاضة 

مق أهل الققرة يطلقون لفظ الشبرق على النوعين فعاء.ؤ اها القظطك 
عندهم فهق توع آخر ينتمي إلى الفصيلة افيد نفسها ( 1012/2112) 
2 ) يبرتفع نحو © سم وله اوواق قلاقةه اكس هن أوواق 
الكل مكدو كلزقة اخنعاف» وله | زهار كييرة صفراع قر اكه كازهاى 
الحلء يجرسها النحلء وهو من المراعي الجيدة للأغنام وهى الذي يسمى 
( القصول ) في جبل ورقان. 

وف القوقاء.من مهار ختهى يطلقون: القطك اححياء ٠‏ على نوع من هذه 
الفصيلة ( 58 10405 ) وهى عشبة جميلة رأيتها بوفرة في حمى تلك 
القويةم 2 بقع بجو “217 "بده واطترش الاريك لي رسيكة زح 
دائرية؛ تزهر بكثافة؛ وأزهارها فراشية وردية اللون محمرة؛ حسنة 
المنظرء يعقبها ثمار قرنية, تخرج في مجموعاتء تشبه ثمار الحلة . 
والماشية ترعاها فيصيبها الحبّط, ولا سيما ثمرها . وأهل الجنش من 
ديار بني عمر يسمونها ( البّقل ) ويمكن زراعتها للزينة . 

وف منابت الحل بنوعيه ينبت عشبة أخرى تنتمي إلى الفصيلة 
المحمودية ( 17 2 )التي منها الوا مامه وهي 
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شديدة الشبه بالحل غير الشائك ( 581714012 .1 ) وكثيرا ما ينبتان 
معا. فيصعب التمييز بينهماء إلا من خيير حادق عارف ينيات 
بيئته, فهما في الحجم سواء: وأئواقها صقدره غبراء كأوراق 
القطفة,. وليس لها شوك؛ ولذلك وقع الخلط بينهما. وقد سمعت 
إلى أن ( القطف ) من أسمائها في ديار بني عمّرء وقد اشتهرت بهذا 
الاسم عند هؤلاء حتى إذا أطلق: لم تنصرف أذهانهم, في الغالب, 
إلى سواها . وأوراقهاء بعد إنعام النظرء تميزها بوضوح عن الحل 
غير الشائتك ( 5218/10/2 1 ) وكذلك أزهارها وثمارهاء فليست 
أوراقها ثلاثية كالحل» بل مفردة يكسوها زغب أبيض خفيف, 
ازفاوقما نيكباء صبعفيرة: تقطن عق انال الأوراق». وتفارها 
حبوب بيضاوية في حجم حبة الذرة:» أو أكبر قليلاء لونها بني غامق 
عند نضجهاء وتنشطر من أعلاها إلى أربعة مصاريع تخرج من 


الفصيلة السنفية - 8:2 118405انات6 ع ] 








الحل - 5210523 


وحررن ايلا 


1 ع 
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ينها البذور . اتسفى ل بال آرة:( العفان ]موق قهاطة هذيل 
رفيا افا آي ( الدر ريماء ) 0_0 
القشانه ستها ومين الحل غير الشائك ( 2010102 2 
جبال ورقان وقدس وآره وظفار يطلقون الد رماء على شجيرة 
آخر ى من الفصيلة للدي ١‏ تاءاناعنال0 12801112 ) تشبه 
الشكاعى. وسمعت رحلا من أهل ا الفقرة ما 
- أعني ذات التسلة ]لك ري لت ر دنه يطلل 
القسمية يأن افلكم والجمال تأكلوااسكهم شديي» اتتسمن عليها 
وتغزر آلبانها. واكك نفسه سمعت أهل السقوج التهامية 
غرب تعز يطلقون آه لفط حب النين ) أى الدرة للين: فى تيع 
اخن ( 212012 52 ) وآخرون يسموتها (السدزة) 
ومن هذا أخذ إسحيا ب اللدد”, . وهي تنبت في منابت النوع 
السابق. وتسمى (القطف) نضا في العوامر من تهامة حتعم. 
أغصانها تفترش الأرضء وربما علت قليلا. وأوراقها أكبر 
قليلا من أوراق النوع السابقء وخضرتها شديدة غير مغبرة, 
ترعاها الأنعام أيضاء فتسمن عليهاء وتغزر ألباتها. وأزهارها 
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كين كذلك مكدو يكمسية اخمعات تشمه ا ذهار الر متاهى: أحد أنواع هذه من الفصيلة البخوريةء. سيأتي الحديث عنهما في موضعه من حرف القافء إن 

الفصيلة ( 5نا 511511111 15ا]نا//20111/0) ) . وفي جزيرة سقطرى سمعتهمح شا الله تعالى . 

يطلقوق:ز الرذية ) يقلي السين :ذاء على نوع آخن:( 56/07652 5 | ضيه كتير وفى شدا الأعلى يطلقون لفظ القطف 2 على شجيرتين شاتكتين من 

النوع السابق ( 12010112 .5) . ظ 0500 أطلق عليهما أيضا لفظ الحلّ . وسيآتي المزيد عنهما في 
وفي تهامة عسير ونواح من منطقة جازان يطلقون لفظ القطف على شجرتين رسم للحا 


1 السافه ا 15417 

) التعليقات والنوادر .١٠١5١/57‏ وينظر : حداتق الأدب 514 . 

) معاني القرآن ؟ / لا" . 

:) الشجر والكلاً لا/ا78 . وينظر : المنتخب 7 / 4377: والمخصص ١١‏ / 155 ., والنهاية ؟ / ٠‏ 44» والعمدة ١07“ / ١‏ والتكملة 5 / 5”؟5؟؛ واللسان ؟ / 0/50 58/8187 


والقاموس ١7724‏ » والتاج /1/ 787 ( ضرع (٠)‏ شيرق (١)‏ حلل ) . 


52290 








إشراقة يوم ربيعي جميل على قمم ورقان _ غرب المدينة المنورة 
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قال أبو حندفة: (( أخبرني أعرابي من أهل السراة وهم أهل تين؛ قال : التّين بالسراة كثير جدا مُباح. قال: ونأكله رطبًا ونزيبه 
فندخره ... وشجر الدّين الجبلي يقال له : الحمّاط؛ وأخبرفي بعض الأعراب أنه في مثل نبيات التّين غير أنه أصغر ورقاء وله تين 
كثير من كل لون أسود وأملح, وأصفر, ٠‏ وهو شديد الحلاوة يحرق الفم إذا كان رطيًا ويعقره؛ فإذا جف ذهب ذلك عنه؛ وهو يُدخر, 
وله إذا جف متانة وعلوكة. والإبل والغنم ترعاه. وتأكل تينه )) )١(‏ . 

وقال: (( من الشجر حماطء ومن العشب حماط: فأما الحماط من الشجر, فشجر التين الجبليء قال أبو زياد: هو شبيه بالدّين 
خشبه وجناه وريحه. إلا أن جناته هي أشد صفرة وحمرة من الدّين, ومنليته م الجباني: ,وقد يجلةه تك بسطلسه ويتخذ خشيه لما 
ينتفع به الناس, يبدون عليه البيوت والخيام: وطن امكماع إلى زه اللتخذ مثه زقدقه [ قاف مق ة خلهدة و5 قف كا ويلبطظل ولدمس 
من شجرة أحب إلى الحدات من الحماطء ولما وصف أيو زياد من إلف الحدات الحماطء قيل: شيطان الحماطة. فجرى مثلاء قال 
الراحز 


نْمّتَ لا أدري لعلي أَرْجَمُ بمثل شَيُطان الحمّاط الأغرّم 
الشيطان : الحبة؛ والأعرم ال كذلك الشاة ارام وقال, اه 
الأعرف: اتير لله شرك وهو فيض الأكرن لمن كلته بفسه باكرن.. .. وقال حميد بن ثور في تشبيه الزمام بالحية, وفيى نسب 
الحدة إلى الحماط : 
فلما أتته أنشبّت في خشاشه زماما كثعيان الحماطة محكما 
ومن أمثال العرب قولهم : ذئب الخمّرء وشيطان الحماطة )) (؟) . 





























سه الحماط 
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قلت: الحمّاطة هي شجرة التين البري» منابتها بطون الآودية» وشطآنها: 
وشعافب لجال بن شنو الصخورء وأطراف الثمائل: وأفواه الآبار» على 
ار ل 

تقوم الحماطة على ساق أغبرء يميل إلى البياض» يرتفع قدر ” - ١٠م,‏ 
وهوء بخلاف ما ذكر أبى حنيفة. هش ضعيف لا يصلح للوقود ولا تتسقف 
ال ريا د ع عد ات الشوو راقبا خش باضهةا 
بعمق» أى رمحية مفردة؛ وحوافها مسننة. سطحها أخضر غامق: وخلفها 
شديد التعريق» تكسوه خضرة فاتحة؛ وحجمها أصغر من ورق التين المزروع: 
لدو لام نر رن وات الريي 10 أن تك ديك الى عن تيال 
حين يندر المرعى نهاية فصل الشتاء. آزهارها صغيرة لاطئة غير واضحة, 








وتتكون الزهرة من ثلاثة إلى أربعة تويجات قصيرة» تحتوي ثلاثة أى خمسة 
مآبر للقاح؛ وتظهر الثمار خضراء محمولة على أعناق طويلة» وتنضج في 
منتصف الصيف, وحينئذ يستحيل لونها إلى الأحمر فالأسودء وهذا النوع 
يسميه أهل السراة ( الحماط السواديّ ) وهنالك نوع آخر يسموته ( الحماط 
البياضيّ ) وهى قليل الانتشار» تبقى ثماره عند النضج خضراء يعلوها صفرة 
يسيرة. وثمار الحماط أحجام صغيرة وكبيرة ومتوسطة:؛ وإذا نضجت, فإنها 
تؤكلء ومنها ما هى غاية في الحلاوة؛ ولاسيما أصغرها حجماء وقد تترك حرقة 
ف,الفميسورة: 

وإذا كسر أحد أغصانهاء ولاسيما حديث النمو. سال منه لبن أبيض غزير, 
فكان الرعاة يضعون منه قطرات على حليب الغثم فيروب في الحال؛ وربما 
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الستعمل فق التازل لتزوويي اللبن:ولاسيما إذا كان التحو ياوذًا؟ لآن واتروين» بالطريقة 
المعتادة إبطاء . وتدهن به الأثاليل» فيقتلعها من أصولهاء وتمرخ به الشوكة في القدم 
فيسكن ألمهاء وحصيوك كوو جه روشاع مز بار ضقانت ومالجون جوزو حرا ديم 
بتجفيف أوراق الحماط ثم دقها وذرها على الموضع المصاب . ومن أهل السراة 
دتاغون يهرسون أوراق الحماط مع أغصانها الغضة, ثم يضعونها قبل الدباغة على 
الجلودء أى في أجوافهاء ويتركونها بعد دعكهاء نحو يوم وليله. فيمرطون منها الشعر 
بأيسر الجهدء ويسمون ذلك الفعل ( الحمط ) وكذلك يفعل أهل الجبال من جهينة وحرب, 
ويسموته ( العطن ) . ْ ِ 
وكماروى أبى حنيفة:» فإن الأفاعي» ومنها الأفعى المقرنة» وكذلك أنوا ع من التعابين, 
تألقه الحماطا هن كين ساك البكر ؛:تطلي الظل و القذاء؟ و ذلك أرطيو ا وحضرات 
كقيزة تفع ,غلى الحماظ تيكقى كفاره فكو ن ,صريد| واد لخلك الأفاعى. . 





راتخا ب ا را ع يي فل لسر الا 
والصداء ) بالسين والصادء وهي تسمية لأهل السراة قديمة (5). 
وربما سموه ( لساب | ومسعى كمال والعيلة وبني سعد إلى 
بلحارف حجنوب الطاقب ( الدكان )على زنة الصداء. ويخرج من 
ثمره إذا فلقته شيء كغبار للد اأرر كاكى ‏ ىن سي ا طش ماد 
لذو نه نين اعصنان الحماط الخ في أعشاش خاصة يصنعونها 
من العرفج ( الجتجاث ) فيكون لقاحًا له, وإذا هم فعلوا ذلك صلح 
الحماط - يإذن الله - وحاد يثمر كشن . 
ورأيت الحماط بأعداد قليلة جدا في أعالي جبال الحجاز» في بطون 
الشعاب ووضفاف الأودية؛ وأخبرني رجل من جبال الفقرة بأن هذه 
الشجرة كانت من نحو أربعين سنة مضت تنب في أجمات كثيفة تجن 
السفوح وبطون الأودية: فربما صعب اختراقهاء وكانت الوعول (البٌّدن) تجتن 
فيتهاء قل مواقا الوماة . قال : كما كانت ماوع حاآلفة الشعنان الأضفر» قلت: 
وهى الأيم أو ما يسمى ب (الكوبرا العربية) وهو كثير الانتشار في تلك الجيال 
. وف جبل ورقان سفح جبلي كبير يُسمى ( جبل الحمّاط) سمي بذلك لكثرة ما 
كان ينيت فيه من هوا الشجرة: وأما اليوم قهى سفح خال من تلك الشجرة إلا 
نزر يسير ممزق في بطون الشعاب . وف جبل رضوى شاهدته بأعداد كبيرة في 
بطن وادي دؤريت, ويبداً ظهوره في هذه الوادي ود نيك 7 29م. وشو 
إرقفاء ستخدمن يدا مقارنة يمنايبته لكيهب ن. حدان السسر | 0007 
سس كقرر ا ن هدو لجال غامة, ورنيكه قن لقانب ننكذا مدر كل دغسان» 
وأوراقه أصبكن حجما و أكثر خضونة مق خماط السواة»-ويخكيرنها شديدة: 
تمول ال السوان .كما إن غود اهماب.و اكذر ها هنا مرة هو ون : 


المُصيلة النَُوْتَبدٌ - عأمعع مع 0 


واللس ابس الحمّاظ البرى ف يحبال فيقاء و اقاليم أكري كثيزة من مخطفة 
جاران و قير ؛ وهو لغة قديمة معزوة لأهل اليمن ( ') وسمعت أهل جبل صَبر 
بسمون الشجرة الكبيرة منه ابلس والصجوره الحمّاط . وآخرون يطلقون 
البّس على المرزوع؛ والحماط على البري . وبعض اليمنيين يطلق البلس أيضا 
على الحيخ الشوكي: ؛ويميزونه بقولهم : ( بلس تَرْك ) لكونه دخيلا على بلادهم, 
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ويعتقدون أن الترك هم من أدخله إلى اليمن . وفي جبال ظفار. 
ولحادي بارا مر الماك ار الحو لطر ده (بوْلس) أو 
000 وتاجيل رضوى عن دار حويده يسحون الشجرة 
نفسها الحماط. وثمرها الكين: وكذلك يسمى في جبال مَدَيّنء 
ويطلقون على الحماط المثمر صفة (الطعام) وعلى الذكر غير 
المثمر (النقل). وفي سراة خثعم يسمونه ( الحماط الوحشيّ ) 
فصو اق عر عاط اوور رار السججمال كير صر راي 
أدى.حفينة عن أعرابى .من أهل. السراة ان هن أنواع الكين 
عندهم نوعا يسمونه الوحشي.ء قال : (( وهو ما تباعدت منابته: 
فنبت في الجبال وشواحط الأودية: ويكون من كل لون أسود 
وأحمر وأبيضء وهو أصغر التين راذا اكل جد أحرق الفم, 
وهو صادق الحلاوة ويُزبب)) (*) وفي سراة خثعم أيضا جبل 
يعرف بالباس» وهو مأايك خصعب لهذه الشجرة. ومن جنال 
رضوى جبل يسمونه جبل البّلس أيضاء وهو ينبت الحماط, 
داكن الجن ذا يكرفون ان الس كن اسماء الصيام ره 
أنهم من جهينة» وهي قبيلة قضاعية يمنية. وأرى أنها تسمية 
قريمةة انك بيك لاسن بو فى الحماط نع سس قدا ول تلله 
التسمية, وبقي اللفظ علما على ذلك الجبل. وهو في هذا مثل 

جبل الرئف» وجبل التنضب. جبلان من رضوى 525 يُنبتان 
شجرتى الرئف والتّنُضْبِ : 1 

وي الجيل الأخضر شمال عمان يسمونه ( السقم ) بالميم, 
وربما ( السقب ) بالباء. وهما حرفا ن يتعاقبان كثيرا في العربية. 
ويظهر أنه السؤقم في قول أبي حنيفة: (( السؤّقم شجر عظام 
فخل الأناب سو اعم كين آتة. اطول فين الا كايدو اقل عريضما .وله 
نر ع القن ررد كان خضي وإنما عو حون اذ ا 
أدرك اصفر شيئًا قليلا ولان » وحلا حلاوة شديدة . وهى طيب 
الوي.وقى اغري.من قعرة الآنآي؛ يتيادى:)) 15 والسر ته 
لغة يمانية قديمة (") . وفي الضالع ونواح أخرى من جنوب 
اليمن يطلقون ر التسقم على الحفية الذتوض ١‏ أحد اداع هده 
الفصعلة: كما تقوم ق مورضعة مين خوقه الجيد . 

ور ا امي الا رض حياط انه ال ا 
والأعن كلاف ذلك وعذرهم. انهم لع يشناهدو] هانون !الشحوتية 
في منابتهما الطبيعية» وذلك أن الحماط - وإن كان من جنس 
الجميز ته حدر الف والطي ار 

وفتكه أن ترظن الأصلى للد اتروع هو مال المسران 
من جلوب رب الجذية العربية انمو هناك تر بحا 
العرية, ثم اتتشيرت زرافقه السيافر انجاء العالم 5 

2 ال ع و 7701 
سيرد في رسم الكحلاءء بإذن الله . ْ 

وف وادي تنومة من ديار بني شهر رأيت حماطة نابتة في 
ات قا ري بت سان تن حاط يطو عكر نا حل انيد 
جذع الرقعة؛ وكأنه أحد فروعها الباسقة . 


تكمن التعابين بين أغصان الحماط؛ لاقتناص الطيور 











الحماط الذكر ( الصداء ) 


ومن الأنواع ذات الصلة ( 1061102 1001516112 ) شجيرة صغيرة يعزوها 
علماء الماك إلى الفضيلة القركة ( النيقية )مركم الخخلانها: الفن عن اناغ فلك 
الفصيلة. وهي شجيرة أو عشبة صغيرة معمرة منابتها الأغوار الدافثة الرطبة » على 
ارتفاع -5٠+‏ ١١5١م‏ . تنبت منحشرة بين شقوق الصخور وأكنافها, وتقوم 
على ساق لحمي مجعد, لونه بني مغبرء يعلوه نتوءات متبقية من أصول الأوراق 
المتساقطة. ترتفع نحى -١١‏ '”"سم. أوراقها بيضاوية مسننة, وأحيانا 


حماطة تخترق جذع رقعة ( تالقة ) قرب تنومة ‏ > 






١ 
عر‎ 
د‎ 35 





-1 


ب 


3 





الفصبلة الثوتية - هاعم ١/10‏ 


هه 





لل سر ميض ل لس اتاد 








© أم لقف _ 106/102 هلدء)12015 


مفصصة بعمقء, تخرج مجتمعة على قمة الساق . أزهارها صفراء مخضرة:» ثخينة, 
نجمية الشكلء ليس لها بتلات؛ بل زوائد طرفية كهيئة قنديل البحر. تفرز هذه النبتة, 
كالحماظةبعصضبانة بميضساء معالج مها ل كشن من هيال السراة الأبدة ( اللقنانيا ) وذلك 
بوضع شيء من تلك العصارة على الموضع المصابء فيجد المريض من أثرها حرقة 
شديدة ور ايعها, بإذن اش ود امد عن عصبارة التحرئلة او الحريولة رايد كرا 
وفي سراة خئعم تسمى ( اليّداة ) وذلك؛ لشهرتها في علاج الأبدة التي يسمونها أيضا 
( البّدَاة ) . وف حزنة من سراة بني عمر تسمى ( أم لقف ) واللقف: كي 
حائط ونحوهء وذلك؛ لآأن حوائط الحقول من منابتها. وفي تهامة عسير يسمونها (عضة 

العقير) والعقير عندهم الحيوان الجريح» وأضيفت إليه؛ لأنهم يضمدون بها جرحه: 
قير ا على محل وسمعت أهل جبال العبادل يسمونها ( فاشق القمّع ) أي فالق الصخر. 
ونحى هذا يسميها جيرانهم أهل جبال فيفاء فيقولون: ( فلق بعر )» وربما أخذوه من 
الرائحة الكريهة التي تنبعث من هذه النبتة عند قطعها . وهؤلاء يأكلونها لدفع الحموضة 
الزائدة وانتفاخ البطن» وطعهما حار كالفلفل. وفي اليمن سمعت أهل جبل صَبر يسمونها 
( الكسّر ) وهي عندهم من الأعشاب المهمة أيضا في علاج الأبدة حال لقان عرفا 
( كرئب ) وهي طعام مفضل عند أهل تلك الجبال؛ ياكلونها مسلوقة أى مشوية. للتخفيف 





وي 
١‏ 


كر 0 


- يد 0 


0-- 


© كرش _ 8125 . 17 


حرا ل ني رن يري ستو امات دوعا ييا ا 2 فد 
النبتة (8/9825 . (1/) ينيت على حافات الجروف الصخرية الشديدة الاتحدار, 
فيصعب الوصول إليه؛ يقوم على جذع شحمي منتفخ؛ يشبه كثيرا جذع الجرازة 
( العدتة ) وربما وصل ارتفاعه إلى مترين. وهو نوع غريب نادر ليس له 
وتجون. خارع: كزير ة استطرى: وأهل هذه الجزيرة يسمونه ( كرثب ) أيضا . 


. 7١-35 / التناتة‎ 1 

,١817 / ١ وينظر : كتاب الاختيارين 5: ومنتهى الطلب 8 / 188. وأسماء جبال تهامة 5' 4: والنبات للأصمعي/77. 77 والغريب المصنف١ / 519 ؛ والحيوان‎ .1١٠٠٠١ 8 #شدؤايق‎ )١( 
ومجمع الأمثال ” / 1517١.ء و العين 5 / /ا7١. وتهذيب اللغة ؛ / ؟: 5, والمحيط‎ ١7/4 / ١ والعمدة‎ ,.151 1471178 .157/١١ والمخصص‎ :5717 4١5 وثمار القلوب‎ 1575 5 
.) واللسان 568/5( حمط‎ . ٠١ / والمحكم ” / 185 : والتكملة ؛‎ :""/ 5 

1 شسن الشلويي 3 !| 3001 . وينظر: أدب لكاتب +١717/ ١١ ىصسصخللاو..٠١ ٠‏ وسبادئ اللفة ١‏ . 

0 أفباف 2م ”7 . (1) النبات ١‏ / 04 . وينظر : الملخصص ١١/لا5١1. 3/1١١‏ , () المخصص 8/١١‏ 51. 

() ينظر : المنتخب 3١/15/854١ /١‏ 4: وجامع ابن البيطار ١‏ / 597. والعمدة .١75 / ١‏ والقاموس 255, والتاج 5 / (١١١‏ حمط ) . 

) 


9) ينظر: مجلة المنهل ١59‏ ( العدد 505, الربيعان ١57١ه‏ ) . 














ا اال ل ل الف اك لالت 





الحمر - 10012 3792010105 


عه اا 








قال أبو حنيفة : (( الحمّر : الثّمْر الهنديء وهو بالسراة كثيرء وكذلك ببلاد عُمان» وورقه مثل ورق 
الخلاف الذي يقال له : البلخيّ )١(‏ . وقد رأيته فيما بين المسجدين (75) ' ويطبخ به الناس. وسمعت بعض 
الأعراب يسميه الحؤمّر والأول أكثر على ألسنة العرب . وزعم بعض الرواة أنه يقال لثمرة الحمر: 
اسار . وأخبرني أعرابي من أعراب عُمَان أن الحمّر هو الصبار إلا أنه قال: هو الحومّرء وقال : شجره 
عظام مثل شجر الجوزء وثمره قرون مثل ثمر القرّظ )) (؟) . 





الحمر 0 سهد 


13111231111015 1١12 





نهنا 


الفصيلة السنفيّة - 15 05!!!الاانا 26 ا 





قلت: الحمّرء والمفرد حُمّرة. شجرة ضخمة معمرة؛ تنبت في أغوار جبال 
السواة الخورسة: زييطون الأودية الوط ة وتمانها: بالقريه من اللياة لطي 
الجارية» أى الجوفية القريبة من السطح. على ارتفاع 1٠١‏ - ١١١1م.‏ 

تقوم الحمّرة على جذع ضخم يكسوه لحاء بني داكن خشن. يرتفع نحو ٠“‏ 
- 16١م؛‏ وقد يسمى في بعض المنابت المكتظة بالأشجار إلى نحو ' م . وعلى هذه 


الصفة شاهدته في وادي لَجب من أودية جبال الريث بن خولان . وإذا عمرت 


الحمرة تضخم جذعها فربما بلغ محيطه نحو 8 م أو أكثر . وتظهر أفنانها 
الغضة مكسوة بزغب ناعم سرعان ما يزول» وورقها ريشي كبيرء شبيه بورق 
الرئفء طعمه حامض. ولها أزهار تظهر في عناقيد صغيرة؛ يحمل كل عنقود نحو 
ه ٠١-‏ زهرات تتفتح من أكمام وردية عن لون أبيض موشى بخطوط حمراء, 
تتحول مع التقادم إلى اللون افر هارن ارون كت فصر لوم 
بنى غامقء طولها نحو 5 - ١‏ ١سم,‏ وفي داخل الثمرة بذرتان إلى سبع بذرات» 


ههه 


الشمر - 1710123 دنا ك 13/113111 


واليذور شبه بيضاوية بنية تميل إلى السوادء يحيط بها 
لباب بني حامض أشد حموضة من الأوراق؛ طريء شبيه 
بعجينة التمر ؛ ولهذا سمي ( التثمر الهندي ) . 

والختن هن ليسم الشات ليده الشجرة ين اين 
ومعظم أغوار جبال السراة؛ وسمعت دليلي من أهل 
جبال العبادل يسميها ( الحامّر )؛ ( والحوّمّر) وكذلك 
سمافا دليلى من أهل جيل سلاء وكذا تسمى في جبل مَبِين 
فسان :من بحيال ججة اليمنية. .وق نان معت أفل 
الجيل 1 خغير وطفانما ؤالوا مون الحمر / الصبار ) 
كما روى عنهم الأقدمون . وبعض أهل الجبال في ظفار أيضا 
يسمونه ( صبريْت ) وآخرون ( عَرُعير ) ٠‏ وفي جزيرة 
سقطرى يسمون الشجرة نفسها ( صَبْهِر ) وثمارها 
(خبهل) وآخرون (حبهل) والمفرد (حبلة) والحبلة؛ في 
العريداء اسم لثما السلى والسدي اها اعنم الشحرة 
نفسها فليس بعيدا لفظه. هن التسمية. القديمة لأغراب 
عمان» ولا غرىء فأهل سقطرى يتحدثون اللغة المهرية؛ التي 
لا تزال مستعملة إلى اليومء مع فروق يسيرة: في محافظه 
المهرة وظفار جنوب عمانء: وهي لغة غير مكتوية. تتنحدر 
من لغات بيمنية قديمة . 


وكان السرويون يستعملون لب ثمار هذه الشجرة 





لغلا عدد من الأمناض:+ كالزحار» والتهاب الخلق والصذو» ويضتعون 
منه عجينة يضعونها فوق العظام المكسورة لتجبيرهاء ويضيفونه إلى كدير 
من أطعمتهم فيكسبها مذاقا مميزا كطعم الليمون» ويصنعون منه شرايًا 
لذيذاء وأجوده الحديث الذى لم جذسل.. وقهموره عن السشلف أن هذا النبات 
يسمى ( خل العرب ) لحموضته (4) . 
مكهدرقها الؤائمة: وظتها الكتيفووو ازفارها الجمعلة الحذارة؟ الامن الذض 
يرشحها لآن تكون من أهم أشجار الزينة والظل في الشوارع والمتنزهات 
العامة . 

وف تهامة بني ناشر من ديار بني عمر واد يسمى (الحمّرة) لعله سمي 
بشجرة من الحمر كانت من نباته» فزالت الشجرة:؛ وبقى الاسم علمًا على 
ذلك الوادي؛ وهى من روافد وادي بطاط فالأحسبة . 

وفي نواح من جبال سمارة والقاعدة جنوب اليمن يطلقون (الحومر) 
على شجيرة من هذه الفصيلة ( 2 020 ) وهي التي تسمى 
( الحمرّار ) في تهامة عسير و ( اللهب ) وربما (النهب ) بالنون؛ في جبال 
الريثء شرق منطقة جازان . وهي نبتة جميلة غير شائكة: تبداً في الظهور 
من منطقة رجال ألمع في تهامة عسيرء وتمتد جنوبا إلى السفوح الجنوبية 
الغربية من جبال اليمن . وأكثر منابتها ضفاف الأودية الصخرية؛ على 
ارتفاع ٠٠م‏ ل ايو وتقوم على سيقان متعددة نحيلة. تخرج من 











المُصبلة السنْشنة - 815 405!!الااناتع ا 





ا لخثمر - 1212 5نا 131/117131111١0‏ 


© الحمرارء الحومر -_ 21/121122 222013) 


هيكة مخروطية:؛ ولا يزيد ارتفاعهاء في الغالب» عن مترين . أعوادها قصفة سهلة 
الكسرء فإذا جفت فهي غاية في الصلابة . أوراقها ريشية». خضراء مصفرة, 
مسربة بالطول من الوسط. لا يرعاها شيء من الحيوان. وأخبرني دليلي الريثني 
بأنه يقع عليها يرقة صغيرة سوداء فتعريها من جميع أوراقها . وأزهارها 
كبيرة الحجم جميلة ملفتة للنظرء تظهر مائلة نحو الأرضء وما يزال لونها 
يتدرج من الصفرة عند ظهورها إلى البنفسجي الفاتح ثم الغامق قبل أن تذبل. 
وربما كان الحمرار مأخوذا من لون أزهارهاء وهى قريب من اللون الأحمرء 
ولعل من نماقا لذبي أفناء اخدويون حضال | زهاررها: إن من ماني ى للق 
الرائع الجمال . والنحل لا يثمرها. وأخبرني دليلي الألمعي بأنها تقضي على 
بعض أنواع الزنابير آكلات النحل والعسل؛ وهي حشرة ذأت لون أصفر مجزع 
بسوادء. لسعها مؤلم جذاء وربما اجتمع على الرجل البالغ نحى خمس منها 
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فتقتله. وهي تقع على تلك الأزهار» فتميتها في الحال غالباء فتشاهد نافقة بأعداد 
كبيرة تحت الشجرة وما حولها؛ وربما وصل أحدها إلى خلية الزنابير» فيموت 
ع خواه لخد يي مانا ف الوا ب لقان رترت أخضاة الور نان 
مزاح اليقىوالعتم. فتقدل جانقيه من البراغيت: ويفقيها تمان سكقرة متحقيمة, 
ار تا ررديف ات اشر ب رفطرى احير زر اجر حدر من 
3ح 6 رزوة مذاطلحة الشكل, جشعه حنات العدسن الكبيرة , 

وعدت فيسل هذا الأسفل يطلقون لفظ الحمرار على شجرة أو شجيرة 
من الفصيلة الصابية ( ٠/052‏ 1/1169562 ) لأزهارها رائحة عطرية فواحة, 
يتهافت عليها النحل وأنواع أخرى من الحشرات كثيرة جذا. وهي التي تسمى 
اضر حناء الحيان ان القرو وه كما سق رسي ال في 





المُصبلة السْتَميّة - .م1405 !الاانا 6ع ١‏ 


يجود الحمرار في الأراضي الصخرية الصلبة 


. اللخالاك الوشخى هس الرنه -كتنا سياتى ال _حريف. الواك‎ )١( 

. كأنه يعنى الأودية التى بين مكة والمدينة‎ )"١ 

(") انباتك 4( .١4‏ بوونظن : اللجوضوتين 23١‏ 14(/43, والمقصص١!‏ / :ال_وجامي ابن اللبنطار ١41/1١‏ 615, بواللكتفد 45 والعسد5 / 03 وحدييظة اللأزمان 
4 , واللسان" / ,""١‏ والقاموس 5 . والتاج ؟ (١5١ 1١/‏ حمر ). 

(8) الموسوعة العربية العالمية 5؟ / .١55‏ 


هوه 





7 ” 
7 


1 06 "بده 
يوه سن 





منابت الح حول بل شباب غربي قيفا 





- كناموع روعي ميلد 











قال أبو حنيفة : (( قال أبو زياد: من العشب الحمّاضء وهو يطول طولا شديدًاء وله ورقة عريضة: 
اأرهية كتراعه نذا نادمه لوست هرينم وافكفس باطو 1) 110 . 

وقال الأزهري ؛(( االخمّاض: بقلة درية, ت' : تنبت أيام الربيع في مسايل الماءء ولها ثمرة حمراء ... ومنابت 
الحمّاض الشعيبات وملاجيء الأودية . وفدها حموضة . وربما نبتها الحاضرة فى بساتينهم وسقوها 
وردوهاء فلا تهيج وقت مهدج البقول البرية )) )١(‏ . 








الحماض 


ديلا 2ج دعا )عزح11 12:1 








قلت الحم اع ليا كت 1 لشن ماني برو حيار ل باون 
الأودية والشعابء على ارتفاع 6٠١‏ - ٠٠9١م‏ . 

ار العاف ور اي رون يري على شان راح ار سيان 
متعددة تخرج من أصل واحدء وساقه ناعم غض ممتلئ با ماء. يظهر بعد هطول 
افطاو الشيتاع رلون) خخيوه ٠‏ وربما امتزج بحمرة يسيرة» فإذا تقادم عليه الوقت 
اصفر لونه؛ وقل ماؤه وتجوف داخله؛ إلى أن يهيج عند منتصف الربيع 001 
لخاد ف اجيس احواله: ؛ عن الارتفاع الذي ذكرت؛ ووصف أبي حنيفة 
له بالطول الشديد» وصف مبالغ فيه؛ إلا أن يقصد بطوله الشديد النسيه إلى ما 
سواه من الأعشاب الحولية الصغيرة: ولكنه أطلق فأوهم 

وأزواق الحسماضى عريضة: ده مفلكة: غضة: ناعمة الللمس, يحملها أعناق 


طويلة؛ تحمر شيئًا قليلا قبل الهياج . وأما الأزهار فصغيرة جدا, تظهر خضراء 
مصفرة:, على هيئة عناقيد تخرج مع أعناق الأوراق: ويعقبها ثمار مجنحة تكون 
في بداية نموها خضراء مصفرة: تتحول عند الإثمار إلى اللون الوردي أو إلى لون 
أحمر زاه جميلء وعند تمام النضج يستحيل لونها إلى الأبيض المشوب بحمرة 
ديرق ولها كلانه احتحة ر قنقه :يمدز ماهوو ق حمر اءرو اشنحة تحتضين نذرة 
صغيرة بيضاء إلى حمرة يسيرة, وهي تشبه ثمر العثرب: ولكن كبيرة الحجم 
مقارنة به: واذا لفن الحيافن فو سعرع م ينوج الحدان جللا زاحية الحمرة, 
وربما توهم بعض الناس أن ثماره هي أزهاره؛ ومنه ما رواه أبو حنيفة عن 5 
زكاق #وللهن حش الاز فا وقلرة الثفار الكبورة غلمها:. 

ويأكل الناس أوراق الحماضء ولها طعم حامض مستساغ؛ ومن ذلك اشتقوا 


9 






ا ال 2 وتايالنا 


اسمه . وهي تؤكل مع السيقان الغضة أى بمقردهاء ورأيت أهل 
الفثرة ياطوديا مخلوطة ياوران الكحاته بالدراصض راتضون 
وربما أكلوها مطبوخة كأدام . وتراهم في معظم جبال الحجاز 
يذهبون إلى منابت الحماض فيجمعونه بكميات كبيرة» فياكلونه 
ويتهادونه. وتؤكل أوراقه وعساليجه الغضة لدفع القىء 
والكتدان» أل نفع العطتن» وق أكلتة حون أضابتى العطش.ن 
جبل الهضية أحد جبال الفقرة الغريبدة: د إرتوراء 
ونشاطا حتى عثرت على الماء . وأخبرني دليلي من أهل الكويرة 
أنهم كانوا يجمعون لحان 0 القراص ( الترض ) والبروق 
والكحلاء» وبعد تنظيفها من الجذور والشوائبء تطبخ جميعا مع 
اللبن الرائب حتى يصير إقطاء فتضفي عليه نكهة لذيذة؛ وتزيد 
من عناصره الغذائية, تلحرو للشدائد . وهو من المراعى 
الم لين عاك يسيس الك وترعاه كذلك الأغنام . ْ 

55 زال الناس في معظم جبال جّهينة يسمونه الحماض وركذلك 
يسميه أهل حبال مَدَيّن وبلي. وفي جبال السراة وكثير من جبال 
الحجان: سى | الدع ؛ وكذلك يُسمى في الجبل الأخضر 
شمال عمان . وسمعت بعض أهل السراة من خثعم وشدا الأسفل 
طق ار لجعي بالق ون الخرى, 

ومن الحماض نوع آخر ( 1.5161106/11) كبير الحجم, 





واسع الانتشارء يسمى ( الحماض البستاني لور السلق 
العرى ) 17 ويس إن التمن | حمافن ليقن )أي ١‏ لمان 
البقر ). وسمعت أهل جبل صَبر وجبل النبي شعيب يسمونه 
( التبعل ) وربما نطقوه يكسر العين. 
وأما أهل السراة من غامد وزهران وبني عمر فيسمونه 
( الخروع ) . وفي سراة هذيل يسمونه ( الخريّف ) أو 
( الخرْفٍ ) أو ( الخرّفٍ ) سمعته باللهجات الثلاث . وهو 
من شات: الى تفحاة: العاردة احفداوهتايته الأراتضى الزراهمة 
المهجورة؛ وبالقرب من المنازل؛ وجذوع الأشجار: روجام 
الثمائل» وجوانب الطرقء على ارتفاع ١0/٠١‏ - ١180م‏ . 
يرتفع هذا النوع نحى ١١١ - 4١‏ سمء ويقوم على ساق 
أجوف هشء معلم بأخاديد طولية» والأوراق كبيرة ناعمة, 
خكمراك قاكية: حامضة إلى فزارة عسيرة: كته أوراق 
السلق» طول الورقة نحو 5" سم وعرضها نحو ' ١‏ سم . تظهر في 
نهاية الخريف وأواثئل الشتاء من جذمور صلب معمر مطمور 
تحت الأرضء لونه الخارجي بني يميل إلى السوادء وداخله 
أصفر محمرء إذا ليكو مكان مضت نه فيصعب افتلاعه 
منه . تظهر الأوراق أولا وتنبسط بكثافة فوق الأرض على 
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شكل دائرة يخرج من بينها الساق؛ وأما الأوراق التي تنمو على الساق, 
فيقل عددها ويتضاءل حجمها حتى تنتهي تقريبًا في نهاية الثلث الأول 
من الساقء وأما الأزهار فتظهر على نهايات الساق ومن أطرافه على 
هيئة عناقيد طويلة؛ لونها أصفر مخضر. ويتلوها ثمار صغيرة ثلاثية 
الأضلاع مسننة الأطرافء تكون في بداية نموها خضراء مصفرة: ثم 
حمراء مصفرة, وفي أواخر الربيع» عند تمام النضجء يستحيل لونها مع 
السوق إلى البنى الفاتح ثم القاتم» وتحمل الثمرة بذرة صغيرة بيضاوية 
الشكل؛ بنيه اللون يشوبها سواد قليل . ٍ 

كما أسلفت: ُ) الخروع ) وهو استعمال فصيح؛ أن غوده فى خوان 
كعود الخروعء والعرب تطلق على كل شجرة ضعيفة خوارة لفظ 
الخروعء, كما قال أبى حنيفة : (( الخروع الأصل فيه شجرة الخروع 





لا ا خروع . قال عدي 


بريه روصت الوحش 
والخنسٌ يُرْجِينَ عن في طوائفه يَقرِمُنَ من خرُوَع ريّانَ ن آثارا 

يريد النبات الخوار من نعمته وريّه, فأما الخروع بعينه فلا يرعاه شيء .وهو 
مأخوذ من الخرّع والخرّاعة, ومنه قيل للمرأة المتكسرة : خريّع . قال الشاعر : 

ولقد غمّزت تناك فوجدتها خَرعا مكاسرها كعود البروق 

وعود البروّق ضعيف )) (4) . 

وأما شجرة الخروع المعروفة, فيسمونها ( الجار ) وسيأتي الحديث 
عنها قريبًا . وآما الخرفي؛ فربما سموه بذلك؛ لأنه يبدا الظهور في نهاية فصل 
الخريف. ْ 

سوا مار ف الحميييى امسا على تر أشي الفصيية 
نفسها ( 0 66 ) أكثر منابته الأآراضي الزراعية المهجورة؛ على 
ارتفاع “2-57 * '55م . وسمعت بعض بني عمر يسميه ( خروع البلاد ) تمييزا 
له عن النوع الأخير . ويسميه أهل جبل ورقان من حرب وأهل جبل رضوى 
ب ال تنمى سيقانه ممتدة على الأرض بطول 5١ - 7١‏ سم. 
وريما ارتفعت بعض سيقانه عن الأرض قلميلا. افزراقة تكبية آى راق الحمامن. 
وطعمها حامض إلى مرارة يسيرة؛ لا تؤكل: وله جذر جزري أبيض اللون يؤكل, 
وطعمه حلو . تظهر أزهاره وثماره عند أصول الأوراق محيطة بالساقء وثماره 
مزودة بأشواك ثلاشية معكفة. ؛ تعلق بثياب الناس وأصواف الأغنام » ينبت شتاء 
ويهيج أول الصيف . وهو الحنْرَاب في أصول اللغة, قال أبو حنيفة ((الواهوة 
حنرًابة. وكال ادل مان 0 ا حران 
الأرض أبيض كأنه الفجلة» يأكله الناس ستيه : 


الحذرّابء وله ورق مدا ٠‏ وعرق في 
.. وقال ١‏ بعض الرواة 1 





النصلة الراوندية - عقعع60108لاامم 


ور الور عر ار اك . وقال غيره : منايبت 
الحماضية ( همانم زوومت 1 وهى عشبة صغيرة, واسعة الانتضار اذ 
ما وو و 


اربودى 
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شتوية من فصيلة المخَلّدات تسمى الخيّف 

( 2[15 80120821 كت اط صلا ) وريما نبت في الحقول الزراضة المهحو.ة:. 
أوراقها ثلاثية» قلبية الشكل» تحمسر قبل أن تسقط؛ وطعمها حامضء يشبه 
طعم ثمار الليموةق: واذفارفا صخيرةاحقراء: تخماسية البدلات: تقلت كبحي 
وحن الح د لفان جراكا حير ” مؤنفة الطرف . وأهل جبل 
صبر ينطقونها ( الحميْمضة )» وهي ( الْمخْمضّة ) في جبال فيفاء وينطقون 
لبان يمدت حو نح الفاء. وآخرون يسمونها ( المكرسّة ) وأظنه محرفا عن 


انندم ) بأبج0 


ك6 , 


( المفضرسة ) والخضرّس تحسس في الأسنان؛ يكون من أكل الحامض . 

وف جبل ورقان من ديار حرب»: وجيل رضوى من ديار جهينه يطلقون لفظ 
( الحويمضة ) تصغير حامضة؛ على عشبة أو شجيرة صغيرة نادرة؛ من 
فصيلة الخنازيريات ( 5/12/102 101112 110102 111106161812 ) تنبت على 
ارتفاع 00١‏ - ٠١٠6م.‏ وأكثر منابتها الشقوق الصخرية على ضفاف الأودية, 
وربما نبتت بين الصخور الصغيرة في بطون الأودية . ترتفع نحق 6١‏ - 'أسم. 
أرر كواب ضرا جددرة تشية اران اله وك ها غير اك تر اناري 
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يلتصق بها الغبار والشوائب الطائرة في الهواء؛ ولهذا يسميها بعض أهل رضوى 
١‏ الديقة ).وتسم ( الدسمّة) في تهامة هذيل. وأما الحويمضة فأخذا من 
خموشية. اوواقها:» أزهارفا صضبقر اع فحمرة الأطواف» تشدة ذفان النصعلة 
الشفوية؛ وهي ذات تويج واحد له ثلاثة فصوص قصيرة. وأخبرني غير واحد 
من أهل جبل رضوى أن الإبل والغنم ترعى الحويمضة بنهم شديد؛ فربما قشت 
امناقها را ذلك. ومنها 8 آخر ( 1170102 010828ؤ11|110160:ظ؛ 
82 ) شاهدته في اضذاز..جيال اله غلى خيشاف- الاوسعة الحارمة: 
بين شقوق الصخور أيضاء على ارتفاع ١١7١م‏ . وهذا لا يزيد ارتفاعه: في 
الكالب على نجه" اريم . 

وق«حزيرة سنقطرى.شاهدت على السفوح الشديدة: الاتحدان تحت كمه 
جبال سَّقنْد الباردة» عشبة جميلة جدا يسمونها بالمهرية ( خَمرْجِ ) من 
أنواع الفصيلة البغنونية (١‏ 500012112 8690/12 ) تنيت في الأخد اك عدت 
شقوق الصخور وقرب جذوع الأشجار . ليس لها سوقء وإنما هي أوراق 
بوقية راحية, يحملها أعناق طويلة . أزهارها وردية اللون حسنة المنظر . 
رأيت دليلي من أهل هذه الجزيرة وحامّلي متاعنا يأكلون أوراقها مع الأعناق, 
فأكلتهاء وهي كثيرة الماء. حامضة الطعم؛ وحموضتها طيبة تغري بأكل 
المزيد . ويظهر أن ( حَمرْجٍ ) على صلة لغوية قديمة بلفظ الحماض؛ والجيم 
٠‏ حَمْرْجٍ ( الحماض السقطري  )‏ 00 ا ظ زائدة . 





. 118 9 اللفيات.‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 6 / 7*4 . 

(") ينظر : العمدة ,١7/5 / ١‏ وجامع ابن البيطار ١‏ / *54, والتاج ( حمض ) © / '". ومعجم الأعشاب والنبات الطبية .١84 .١41/‏ 
(4) النبات 6 / ١40‏ . 

(5) النبات © / ١٠١‏ .. وأحران النبات : ما يؤكل . وما لا يؤكل فهو من الذكور . وينظر : أدب الكاتب .٠١١‏ والمخصص ١505/١١‏ . 
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الحمتاض مع الخلة في حمى الفوقاء: ومن خلفه حِنُْوَنا يَرِى جبل التلس _ جنوب بلجرة : 
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قال أيو حنيفة: (( أخبرني أعرابيّ من الأزد قال : الخروع لا يرعاه شيء» قال : وتقشب الكلاب 
بحب الخروع الغض, ٠‏ يطرح لها في اللحم فيقتلها أو يعميها. وذكر د بعض العلماء أنه يقال له: السمسمٌ 
الهندي. وإذا أدرك ثمر الخروع في شجرته. شق عنه أغطيته ونزاء فربما وقعت منه الحبة على 
الأذرع الكشدرة, تخذف يها شجرته خذفاء وقال أبو زياد: من الأغلاث الخروعء وله ورقة عريضة 
متفرقة الأطرافء وليس يأكله من المال شيء علمنا به. وقد يتخذ من حيه دهن يتداوى به الناس» 
وربما ضخمت الخروعة حتى تكون مكل التّينة الضخمة: ولا تكاد تنبت إلا ببطن مسيلء وليس من 
الشجر شيء أقصف عودا ولا أضعف من الخرّوّعة )) )١(‏ . 





ا | 














قلت: الخرٌوّع: والواحدة خْرٌوَّعَة. شجيرة واسعة الانتشار تنبت في تهامة 
والشوو ا بتي إر ني 898 يا رخافت رو حرش الطارن لسار ا 
والأراضي غير المزروعة» وبالقرب من المنازل المأهولة أو المهجورة . ولم أرها قط 
نين ني لحار و الحداي المرتفعة النائية عن الأودية والدور . 

تقوم الخرُوّعَة على جذع هش خوارء. يرتفع نحى ١,5‏ - مء لونه بني فاتح 
مغبرء والفروع الحديثهة خضراء مغبرة. وربما حمراء مائلة إلى السواد قليلا . 
تتفرع الخروعة إلى أغصان كثيرة» والأوراق كبيرة أشبه ما تكون بكف مبسوطة 
مفرجة الأصابعء أطرافها مستدقة, مسننة الجوانب. والأزهار صفراء صغيرة 
تتخذ في مجموعها شكل العثكول؛ وأما الثمار فتظهر على هيئة كرات مقسمة إلى 
ثلاثة فصوص.ء لونها أخضر مغبر » ومن الخروع صنف نادر ثماره صفراء 
اللون» وآخر حمراء اللون» وربما وردية اللون محمرة . يكسوها أشواك لينة 
تاعيا 0ن شدي تسق ال قرا قر لشن عن يدر ضير و فيه ادر زه لتحم 
مجزعة بخطوط سوداء أو بنية» وهي تنطلق بفعل الضغط الداخلي للثمرة بعيدا 
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عن الشبحرة؛ محوكة فركدة بسورة . هذه الجذور يسام يكفى القلرل 
منها لقتل رجل بالغ؛ ويعتصر منها زيت يدخل في صناعة الطب 
وغيره؛ وهو المعروف طبيا ب ( زيت الخروع ). وأوراقها سامة أيضاء 
لا يرعاها شيءء فإن رعتها الأغنام في الجدب هلكت: ولاسيما البهم 
واسكار. 

وق السواة كان الناس يفكذون .من لحاء الخروغة البابين أليافا 
ناعمة يفتلونها فيجعلون منها خيوطاً للشكاء والقرّب والأنحاء . 
ويتخذ النساء من أوراقها أغطية لأيديهن وأرجلهن الكحية يعجينة 
التخناء رريها اتكدو ريسناسا لشاف رامين 

وأهل السراة يسمون الخروع ( الجار ) لا يعرفونه بغير 
هذا الاسم, فريما سموه بذلك لما كانت منابته مجاورة لبيوتهم 
وطرقاتهم؛ أى هو مأخوذ من الجريان؛ حين رأوا فعله في إجراء 
البطن» وجاء في الحديث الشريف ما يدل على هذا المعنى»: فقد ثبت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال لإحدى نساكه: (( بم 


00 














ستمتيين» قالت: 5 قال: حار جار . قالت: ثم استمشيت 
اد . وأما الخروع عندهم فيطلقونه على نبت شتو 
معمر من القصيلةالَوذية. قم اكلام عنه فق رسع لاض 
وسمعت أهل جبل السودة من بني مغيد يطلقون لفظ الخروع 
د المركبّات ( 12016715[5/ 56776610 ) وهي 
شجيرة نخرّة قصفة, و كقنة ارق وجدتها أعلى عقبة ريدّة . 
ويضمدون بورقها المهروس جراحات الختان . وسمعت أهل 
جبل حي يسموتها ( الخصراية ) . وسمعت أهل الحبّلة من ديار 
قحطان يُطلقون ( الخرّوَع ) على التَنْعيّمة؛ أخذوه أيضّاء من 
عودها الهش الخرع» وقد تقدم . 
وأهل جبال عددن,من,يتى عطية والحويطات يسمون الخروع 
( الجرُوّى ) فلعله مأخود من الجريان أيضًا. وفي جبال العبادل 
سكا ( الخنشع ) وبذوره ( الزيّت ) وف جبل صبر يسمى 
) اللي ) ويزرعونه حول المنازل لمنع تكاثر النمل . وفي الجبل 
الأخضر يسمونه ( العَرّشُ ) وفي جبال ظفار يسمى ( العٌشعّش ) 
و ( الجنيّجنة ) وربما نطقوا الجيم قافًا. 
معي نيان فنا مسن اشرو ةر انر ا وربما 


كبتك ثالث أضعقو الثم > 


الفصيلة الضابية - ع مع 2818 0زم راع 





سموه أيضا ( الجار ) . وأما لفظ ( الخروع ) فيطلقونه على شجرة ثمار النوع السابق بنحى الضعفء. تظهر خضراء فاتحة:؛ وعند النضج 
أخوع هخ القصبجلة نفسعها ( كهعانات 2/م210ل ) وهى شجرة كبيرة2-2 تتحول إلى لون اضفر حمدل: إذا قطفت تدفق منها سائل مخاطي لزج 


0 











أصغر قليلا . وبذورها مسهلة جدًاء تكفي واحدة منها لإحداث إسهال 
مفرطء وقد تقتل ثلاث منها الرجل البالغ . 

وسمعت بعضهم ينطقها (الخوْرّع ) بتقديم الواو على الراء تعر 
وإب وكنير من مناطق اليمن تسمى الشَرّبء والمفرد شريّة. سموها 
بمصدر الفعل شربٌ. وعععتي وجيال ده يسموتها ‏ كب وتص) 
شيعا كار لسعو متنا هاما خدوةة مل شباوها لتسهيل النطن. .وا شوق 


الفصيلة الصابِيّة - عمع818 2 0 بزم رع 


رجل من أهل وادي الجثات في إب أنهم يستعملون زيتها علاجًا للجروح 
مدعف ا 

وزيتها سريع الاشتعال جداء كان يستعمل للإنارة في كثير من مخاليف 
البسس ريما نطي! الحررب نملك كران طوك النان. يخيقى 
د ل ل ار فى سسب سات عمد رد 
تكليفك لأ يتقة. اندا» لق احسيق استغلذلها. 


7 سس مرف ايوا مه لوا الإسبصور عيبم 
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الخزم (37/215 0 أعثاة”اه 13مهع 013 


الخزم على السفوح امسو سيد سهوي غرب المدينة المنورة 


قال أبو حنيفة : (( أخيرني أعرابي من أهل السراة, قال : الخرّم شجر مثل الدوم سواءء؛ غير أنه أقصر وأعرض وأعيل(١)‏ , 
والشيه واحد,ء وله أقناء ودسر, . يسود إذا يلا بأكله الناس» ولكن الغربان حريصة عليه تنتابهء قال : وربما رأينا أسراب 
الغربان تمر فيقول الناس: (( تريد قملى وتقمل )) وهما جبلان من السّراة(") لا ينبتان شيئا إلا الخزم . قال: ويتخذ من 
جذوعه خلايا النحل فتألفها جداء وتتخذ من خُوْصه وعُسُبه(؟) الحبال والخطم تدق على الجبء, وهي ي الفرازيم مثل فرازيم 
الحدائين(؟), ثم تفتل دقاقا وغلاظا. وقال غيره: للخزامين بالمدينة سوق, ذكر ذلك الأصمعي ))(0). 

وقال : (( وإذا عسلت الذّحل فما يتخذ لها الَّأس من خشب خاصة فهي النّحائت, والواحدة نحيتة؛ وإنما سميت نحائت 
لأنها تنحت بالفؤوس من سوق الشجر العظام. وأعرف ذلك الخرّم والعرّعر والعُتم ... وخلايا الخَرّم أوفقها للنّحلء وشهدها 
أعظم لأنها أوسع ))(0). 

وقال: (( وأخبرني 0 7 : الخرّم مثل الطفي, والطفي خوص الدّؤمء والدوم شجر المقل. قال : يُؤْتى به إلى المدينة 
من قدسء وهو جيل العَرّج(" فقع ق اء. فإذا ابلق على لفرازيم حتى يدن ويخلص من حشوه, فبتثرمنه. م 
يعمل حبالا على كل ضربء وحباله لينة باقية ما لم د يشتد عليها الحرّ. قال: وهي ف الأنداء خير من حبال الجلود ))(*) . 

وقال الصغاني: (( والعراب: حمل الخزم, وهو شجر يفتل من لحائه الحبال: الواحدة عراية؛ تأكله القرود: وريما أكله 
النَّاس فى المجاعة ( (1). 








الخزه 05 سطس 


567/29 ل// 01181 1362/13 


قلف الخرعى و الفوسخرمة: من الأشجار ا لنادرة 
اران جوان السعر ا و الحا سا هيا لسر 
الصخرية الجرداء؛: وريما نبتت في مهاوي القمم 
التي و لامر ان ع كر تت ان 

ترتفع الخزمة نحو ” - ٠5م‏ . وذلك على ساق 
ثخين ليفي؛ يكسوه لحاء أغبرء وربما أغبر إلى 
حرا كل سل الكاري عر ارسي رن السدرة 
المعمرة» ويتشعب في غير ما استواء إلى فروع 
قترة نان نيس الدرم ن السررن الصدري: 
فقل أن تتفرع؛ وتبقى أوراقها مجتمعة على قمة 
الساق؛ وذلك لعدم وجود مجال لنمى الجذور 
وتمودها مين تلك: الشقوق . سانيا 4التكلة: 
ينطوي على شحم أبيض يسمى في جبال الحجاز 
(الجماى) والناس هنالك يأكلوته. والأوراق ليفية 
خضسرا ع باهتة خانة الأطوراف» على هيكة السدوق: 
طولها نحى #6١ - ©١‏ سمء. وعرضها نحق ©سم, 
تظهر مجتمعة في أعلى الفروع؛ وتنتصب الحديثة 
منها للأعلى:؛ أما القديمة فتتدلى مصفرة إلى الأسفل, 
وتمكث على الشجرة بعد أن تجف زمنا طويلا 
قبل أن تسقطء. وتتجمع بين الفروع والأغصان 
الصغيرة فيكون لها ظل كثيف بارد . وقد يتخذ 
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منها الرعاة مخابئ لأمتعتهم. وربما أكلوا أصول الأوراق الحديثة النمو؛ وطعمها 
مقبول . تظهر الأزهار من منتصف الربيع إلى أوائل الصيف في عناقيد كثيفة 
مجتمعة على شمراخ طويل كهيئة القنى. يجاوز طوله المتر. يسميه أهل ورقان 
وقدس والأجرد (العَرْمُوْنْ)» وربما أكله الناس وهى ما زال طريا من لدن ظهوره 
إلى نحى شهر واحدء وذلك بعد خشر لحائه. ولون تلك الأزهار أبيض إلى لون 
وردي يسيرء ولها رائحة خفيفة طيبة» تظهر بكثافة على أشجار الخزم؛ فتبهج 
من حسنها سفوح الجبال . والنحل يثمرهاء فيجني من رحيقها عسلا وافرا أبيض 
اللون: وربما شابه حمرة يسيرة. ولا تظهر الأزهارء في الغالب»ء إلا عقب شتاء 
ممطرء ولى كان مطره يسيرًا. أما الثمار فهي كروية في حجم الحمصة الصغيرة 
أو أكبر قليلاء تظهر خضراء؛ وتؤول عند النضج إلى اللون الأصفر ثم البرتقالي 
المحمرء ثم البني» ثم تسود أخيرا؛ وتنفلق عن بذرة واحدة إلى ثلاث. وربما أكلها 
الناس في المجاعات» وهي ما زالت خضراء طرية: ولكنها مرة الطعم؛ والكثير 
منها يمرض ويحم. أخبرني بهذا دليلي من أهل جبل ورقانء قال: وهي غذاء جيد 
للإبل تسمن عليه, وتغزر ألبانهاء وتزين ألوانها وأوبارها. وفي ديار بني كلب من 
جهينة يقولون للناقة السمينة: (( قد أكلت العراد )) والعراد عندهم ثمر الخزم, 
تجعلوة كالتل» بواع اكات ذلك القمن أى لم تاكله,. وهو ن القايل سم قاقل 
للأغنام ولاسيما عند نضجه؛ تموت خلال أسبوع من حين أكلته؛ بعد أن تصفر 
عيونها ولحومها وعظامهاء حتى دمها يصفر, وهذه الأعراض تسمى في ديار بني 
كلب من جهينة ( مرض الصقار ) . وتأكله أنواع كثيرة من الطيور تتجمع عليه 
أسرابأ كالغربان والحجّل والقهبي واليحموم ( الضوعي اه واخورنى راع 
من أهل ورقان بأن أغنامهم قد ترعى في المحل ما انحت من الورق اليايس تحت 
الشحرة بو لا نضيرها: 

وكانوا يصرمون أوراق الخزم. ثم يضربونها بالهراوى على سطح صلب 
أملس حتى تصبح أليافا مفككة؛ ثم يغملونها بأغصان الشجر أو التراب نحى | 





شرم إتأقان7عة (|! أعططررت ولمهعة0 


موت الخزم في جبل ورقان > 


أسبوعين ف ختراووكرييا للك حنى تمترن) رقدين: ثم 
مُستخرج» فتغسل في القلوت. فتخرج ردن قاسسة امراش 

بإقدونهاء ٠‏ ويتخذون منها أجود أنواع الأرشية والحبال بعد 
الات وأخبرني وجل مث غامت الزتاق وآكنس شدوي من 
قرية العرباء أنهم كانوا يضربونها بعد الصرام بالهراوى: 
ويتركونها في الشمس حتى تجف, ثم يزيلون بأيديهم الأوشاب 
العالقة بالآليافء؛ ثم يفتلون منها الحبال» التي تظهر بلون 
أصفر مخضرء إذ تصطبغ أليافها بخضرة الورق في أثناء 
عملية الضرب . وبالرغم من سهولة هذه الطريقة وسرعتهاء 
إلا أن حبال الطريقة الأولى أقوى وأبقى وأنعم .وهناك طريقة 
ثالثة ذكرها رجل من بني كلب من جهينة؛ فذكر أنهم كانوا 
ينقعون أوراق الخزم في الماء نحو عشرين يوماء حتى تهتري 
وتلين» ثم يستخرجونها ويغسلونها في ماء آخرء فتظهر 
أليافها ناصعة البياضء ثم يفتلونها ويتخذون منها الحبال. 
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الكرح ى جيال السراة ..خرمة صخيرة ى شق عرف ديد الاتحدان من جيل قدا ل على 
قال: وهى عمل لا يقوم به» عادة: إلا النساء؛ إذيعد الرجال فعل ذلك معييًا لهم . 

وجذع الخزمة خفيف؛ سهل القطع والنحتء تتخذ منه الخلايا» وأخبرني 
دليلي من أهل ورقان أنهم يتخذون منه أجود الخلايا. ويسمونها (القرف) 
وكذلك المقاعد والمتاكي: وما زالوا يستعملونها إلى اليوم» ورأيتها في منزله. 
ورأدت معضن أفل فزن يقطعون الخزم الأخضرء ويتخذون من جذوعه؛ بعد 
تجويفهاء خلايا النحل؛ ويعتقدون: كذلك؛ أن خير الخلايا ما كان منحونًا من 
جذوع الخزم. وقد اتخذ بعضهم قطع أشجاره لصنع الخلايا مهنة وتجارة؛ 
وحدثنى أحدهم أنه باع من هذه الخلايا بأكثر من ثلاثين ألف ريال. الأمر 
1 0000500 النادرة للفناء التام من ذلك الجيل . 

ورأيت على جذع الخزمة صمغا أحمر يميل إلى السوادء فأخبرني غير 
واحد من أهل ورقان أنهم يسمونه ( مَصَّطكى الخزم ) وأنهم يذييبوته في الماء 
فيظهر بلون أحمر قاتم, فيلحمون به الأقداح وأكواب القهوة المصنوعة من 
الطين وقد دكختي لضفال علها السضب ».ريزوو سيب بالعصمار :القن تعييا 
خزم جزيرة سقطرىء وهي التي تسمى دم الأخوين» كما سيأتي بعد قليل . 

رك اشديرت ميان الحجاة الو اقفا تر لوي اللاو رف كناك ممردها 
وجنوبها الغربي؛ منذ القدم بإنبات الخْرّم . ورأيت منه اليوم أشتانًا متفرقات 
هنا وهناك, رأيته في حدان ارو :و ندسن وركمو ف :ووو قان والسيضياك مواق جمدل 
رضوى رأيته بأعداد طيبة بأعلى وادي قَصَّبٍ المفضية سيوله إلى تلعة تَرَى. 
وأهل هذا الوانى مخمره يي الشر حظة و الد يي رين مكيدا لأكة هين كدر 
أشجار ذلك الجبل عرضة للقطع الجائر . وأم أكبر انتشار للخزم في جبال 





الحجاز فرأيته على سفوح جبل ورقان غوره وجلسه: رأيته بأحجام كبيرة 
ومعمرة. وأعتقد أن عصورا قديمة مطيرة يختلف مناخها عن مناخ عصرنا 
هذا قد أنبتت ذلك الشجر حتى وصل إلى تلك الأحجام الكبيرة والمعمرة. وهو 
إلا ما ندر . وقد أخبرني غير واحد من أهل جبل ورقانء ومنهم الطاعن ني 
السةء أخيروا أنه كان ف الاق القرسي يكت فق احماف كثيفة كحن الحمال: 
من أهل شفا ريم أنهم كانوا يقطعون أقناء ثمره؛ لإطعام الإبل» وهم يتنقلون 
غلى الأغصان من شحرة إلى أخرى دون أن ينؤلوا الى الأرض؟ و ذلك اكخافته 
وتقارب منابته. قالوا: وهوء برغم ذلك, بطىء النمى جذاء فبعض صغاره 
التي أروني لم تطل أبدا مذ عرفوها من نحو سبعين سنة مضت . ولا يخفى أن 
الكبيرة تحتاج حتى يكتمل نموها إلى مئات السنين وريما فوق ذلك بكثير. 
وكم هي الخسارة أن تنمى شجرة عبر أحقاب من ذلك الزمن الطويل؛ حتى 
إذا اكتمل نموها اجتثت من أصولها في دقائق معدودة ! وهذاء بلا شك. خطر 
ماحق يتهددها بالفناء السريعء ما لم يتوجه لها عناية خاصة جدًا؛ تتمثل في 
المبادرة إلى حمايتها في منابتها الطبيعية. وتشجيع أولتك الذين سبقوا إلى 
حمايتها . وتنمية الوعى والمعرفة لدى عامة الناس الذين تنبت في جبالهم 
بأهمية رعايتها والحفاظ عليهاء وبيان مدى الخسارة التى سوف تلحق بهم 
وبالبيكة من حولهمء فيما لو انقرضت هذه الشجرة المهمة من أرضهم . 
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ومن جبال الحجاز التى زال منها الخزم تمامًا جبال الفقرة (الأشعر) وقديمًا 
كانت الحيال تفتل لز مزع من خزم هذه العيال 11١"‏ .وانذ رضن كذلكء من جبال بواطا 
والكويرة والأجرد من ديار بني كلب من جهينة؛ إلا النزر اليسير الذي لا يذكر بجانب ما 
كان يدت انيها من نلك الشحرة..وقد أخبرن غير واحد عن أهل فلك الجبال أن الرجل 
ذالنيية كان بقطع السطافة وين حيلى الس جد ا روفن مدر ن لله الحيار كله ١‏ 
يضحيه للشمس إلا فيما ندر. ررق سل كدت القوية از كه بر اندر لون 
الغنم . وتواترت أقوالهم على أنه انقرض من جبالهم تلك؛ بعد أن حل به مرض غريب 
غامض أنتنت منه سفوح الجبال؛ ظهر ذلك المرض فجأة عام 1195هء ولم يكن ذلك بسيب 


الفسيلة الأغافنة - تاظع 81/8 2.6 


الجفاف فقد سبق المرض نحو ثلاث سنوات من الخصب والرواء. قالوا: وقد أههر قن 
تلك السكة إزهارا كثيفا لم يسيق له مثيل: الأمر الذى لفت أنظان الناس وأثار ده كظيووا بق 
أبنعت ثماره وحلت حلاوة شديدة؛ وكانت تتساقط على الأرض بكثافة عالية: على فق 
آنذاك معظم المواشى من أكل ما تساقط منه. وما إن أوشك موسم الثمر على الانتهاء 
حنى كانى الكارقة, قد | كد اعت من تلله] ١‏ سحا قبل تموكات قوري لإ 
رائحة منتنة تشتم من مكان بعيد؛ ويسيل من أغصانها سائل زيتي أسود اللون. وأخبر 
أحدهم أنه كان يرى على سيقان الخزم وتحت جذوعه في أثناء مرضه ويعد سقوطه 
مالا يحصى من يرقات حشرة غريبة. قلت: لعلها يرقة سوسة النخل الحمراء: الي 
عدواها إلى الخزم؛ إذ الأعراض متشابهة . وقد رأيت بقاياه الميتة ما زالت على سفوح 
تلك الجبال خاوية بأعداد كبيرة مذهلة؛ تشهد على تلك الكارئة المحزنة. هذا ما قلته مدة 
من الزمن. ثم كانت رحلتي الأخيرة إلى جبل رضوى. في يوم الخميسء الموافق للخامس 
عشر من شهر ربيع الأول من عام 7177 5١ه‏ ء وهنالك شاهدت بأعلى وادى قصّب من ذلك 
الجبل يرقة في جذع خزمة خاوية . فقال دليلي ومن معه من أهل ذلك الوادي: هي لحشرة 
كلجال كلقي انهاء | توما ولمع بو حو انكر جما رع قاف لس رج ور 000007 
الحجمء كثيرة العدد. تتغذى على ذلك الح قل أن تفش الخؤمة يعن ذلك: قلت: 
ويظهر أن هذه الحشرة هي الحشرة نفسها التي أودت بخزم بواط والكويرة, ولكنها 
ونام اسك شب لو رو اد ركنا اي خط 


اشح 
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الخزم في جبال السراة ( شعب أم الخزم . بأعلى وادي الجنش ) 
. وأما جبال السراة فلم يكن خزمها بأحسن حالا منه في جبال الحجاز . 
فقد انقرض من معظم منابته في تلك الجبال؛ ومنها جبل قَمُلى المذكور 
في رواية أبي حنيفة عن السروي :وقد ورت ذلك الجيل: فلم أشاهد عليه 
يكاين الخرم . الأ ان متالك يقانا ارس حرا سس سر 
تلك الكبان فرأيت في جبل شدا الأعلى أعدادا قليلة متناثرة حول قمته 
وكحت قرية الكبسّة, ٠‏ ونحى عشر خزمات في شعب أم الخزم بأعلى وادي 
لحان إل القري عن قبا لايناد وخرية أخرى صغيرة فريدة رأيتها 
في عقبة قرية حزنة. في العرق المعروف بالرضمء وسألت عنها أهل تلك 
القرية فلم يعرفوها؛ لندرتها ا 
الجوة المفضية إلى الفَرْشّة من تهامة قحطان؛ وذلك على ١‏ وتفاع * 
د اع وروكذاك وأيته فق حمالن الدون بوالردك والحقى وفينا وال 
حبس من ديار خولان شرق منطقة جازان» وفي جبل آل حبس رأيته 
بأعداد طيبة لم أحصها نابتا وسط مستعمرة من شجيرات الكراث. 
وإلى الجنوب الشرقي من هذه. الجبال رأيته بأعداد لا بأس بها في 
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سفوح رسوبية (رملية) قرب منفذ عَلَبِ على الحدود 
السعودية اليمنية. وفي زيارة المستشرق عبد الله فيلبي 
نين انه فك اند راي الخرع يول ل مله 
جبال وعوع والأتم وضراويه؛ وذكر أنه من أشجار 
م1730 د وى خطااسن, كخطته السايق كين 
ذكن أن الحوازة ( العرخة ).من اعبحان السكون .وقد 
أخبرني دليلي من أهل جبال العبادل أنه كان ينبت إلى 
عهد غير بعيد بأعداد طيبة على جبل القفرة أحد أكبر 
تلك الجبال» ثم انقرض منه إلا القليل جدا . ورأيته 
كذلك حول قمة جبل حضوضى في تهامة بالقرن» وأهل 
هذا الجبل يطلقون عليه خُرَّم قلة حضوضىء أي قمة 
حضوضىء وهى استعمال فصيح . وأخيرا رأيت منه 
أعدادا طيبة لم أحصها في سفوح جبل ضوَّرَة من ديار 
العوامر في تهامة خثعم . وجميع ذلك كان أصغر حجمًا 
وأقل تفرعًا من الخزم النابت في جبال الحجاز؛ إذ لا 
يزيد ارتفاعه» في الغالب. على مترين:؛ ولا تفرعه على 
ثلا ذه أى خمسة أفرع على الأكثرء عدا الذى.وايت 3 
عنية الجر ة ننه مني ن ححمة وطريقة تشرعة جرم 
جبال الحجاز . كما أن ورات هار الخو ن السررة 
تنمى قائمة وأخرى مائلة نحو الأرضء؛ بخلاف أوراق 
صغار الخزم الحجازيء فإنها تنمى جميعا بطريقة 












التصيلة الأغافية - عاترعا ثم لامر قم 


رأسية مستقيمة؛ كما أنها أقل انطواء على نفسها ٠‏ وأكثر صلابة من النوع 
السروى.. 

هذا وإن من أخطر ما يتهدد شجرة الخزم ويعجل بزوالها من جبال 
السواة: وبعقى, حبال اهما الحنوبية» تخبلا عن المفاف وغيره من 
المخاطوه. هن القروى» فاذها هن ١اخطرن‏ هاا ميدى. حداة هذه ا لشسحر ة.وتقا يفا 


فهي تلجأ عند انعدام القوت في سنوات القحط وقلة الخصب إلى قشر اللحاء؛ 
وك الجا الح رف لفان فتصيية ابره شيكا فشيئًا حتى 


تضورك» وقه زاف الخطن عزعادة"اعدان القرون هذه الحدان و انتقبارها على 
نحو أكبر من ذي قبل؛ وذلك بعد انقراض كثير من الضواري المفترسة التي 
كانت تكبح تكاثرهاء ولاسيما عدوها اللدود النمر العربيء الأمر الذي يوجب 
حدس تادر ودح لكب ]نات بار عنس ور ا فيك افجدت الك د 
نظم البيئة . 

التي قو ار الشاق نيد الشسيرة اين عن بجيال الله را والحمات 
وفي جبال عسير وجازان واليمن يسمونها ( العرّاب ) باسم ثمرها . وفي الأجرد 
والكويرة من ديار جهينة يسمون الثمر نفسه ( العراد ) بقلب الباء دالاء كما 
سبق . وأهل جبل رضوى خاصة يسمونه ( العْرَام ) بقلب الباء ميماء وهما 
حرفان يتعاقيان اكثير| في العربية . واخبرني جل ختعمي من أهل جبل قوت 
أنهم يسمونها الخرّم, ويظلقون الدزات على السلب .نوق خيال ظقان محص دها 
(عريب) والجمع ( عَيَروب ) وتنمو في تلك الجبال بإحجام متقزمة . 


اللا 





ومن الخَرّم نوع آخر رأيته في جزيرة سقطرى 

(60121120811 '10) وهو شبيه في حجمه وطوله وطريقة 

تفرعه بالخزم ادوكس ا ابكار رأيته بأعداد 
كبيرة جدا فوق مرتفعات دقسم ومومي وحجهر 

مذ كلك 'الجزيوة. واشجاره نا .هه 

ومعمرة جذاء وريما زاد محيط 

جذعها على أكثر من ثلاثة أمتار, 

وهي تتفرع بكثافة على هيئة 

مظلة لا تخصناض أن ظليا,. 04 

فريما استظل تحت الشمرة ‏ غخهماتحن 

الواعدة” تحر “ثلزنين. يقرة ش 

اف ار وما نيت منه في صدوع الجروف 

الشديدة الانحدارء فالغالب أنه2. كالنوع الأول» لا يتفرع بل يعلو في 
السماء طويلاء وتخرج أوراقه على قمة الساق مجتمعة .كما تخرج على قمة 
الفرع الواحد . وأهل هذه الجزيرة يسمونه بلغتهم المهرية (أغريب) أو 
(أعرهيب ) ٠‏ يتحريف يسير عن أسمه أو اسم ثمره في العربية. ويسمونه 
كذلق رفع الأخوون ) وهذا اسم دوي يطلق ق.اللاضل على العصارة: الفى 
تنتجها هذه الشجرة؛ وهي عصارة حمراء تشبه لون الدم؛ قبل أن تجف: 
ولذلك سميت دم الأخوين. تخرج من تلقاء نفسها على الجذوع أو الفروع. 
في حجم أنملة الإبهام أى نحوهاء وربما ظهرت في تجاويف صغيرة تعمل 
في جذع الشجرة أو أحد فروعها . والتي تخرج من تلقاء | 2 
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نفسها أجود عندهم من تلك التي تخرج بفعل يد الإنسان ل ٠.‏ وسمعت آخرين 
مسرن تلك العصارة اله ولسانهر قن نض السسي و 1م 

وفي الجدب يعلفون أوراق هذه الشجرة وثمارها للأبقار» وأما الأغنام 
والجمال فحالها معه كحالها مع الخزم وثمره في جبال الحجازء كما تقدم . 

وتشتهر جزيرة سقطرى منذ القدم بإنتاج عصارة دم الأخوين وتصديرهاء 
وكاتك :من اهع.مضعادر الدخل الشكان هذه الجزيورة :وها زالوا حصددوونها 
إلى الهند وبعض الدول المجاورة ولكن بكميات قليلة. ويستعملونها لعلاج 
كثين ون امن ايم التستعمل عازج الاى اليطن الحادة كالقيحة ونعوها: 
والتهاب العين بعد خلطه بالكحلء وإيقاف نزيف المرأة. والجروح عامة, 
وكذلك: تستعمل: حسيفة: حمر ان 'للوين: الأناف. .والأمقف. وتريين النحوا كط 
دراجيات لدان و اسنيين امنيا بقن سلبياء ساف لوال الحنار.. 
لتو ا كه جب 1 ْ 


00 


والأيْدّع من أسماء تلك العصارة: قال أبى حنيفة : (( أخبرني أعرابي قال : 
صمغ أحمر يؤتى به من سقطرىء, جزيرة الصبر السقطريء تدواى 
... وقال آخرون : بل شجر أحمر يصبغ به»؛ وهى عند الرواة 


الأيدع 
به الحراحات 
دم الأخوين )) )١5(‏ . وف رسم سقطرى ذكر ياقوت الأيدع في تفسير دم 
ادخوئ: ودكن أن اهلها مسعى:ة ابخنا القاطر؛ لأنها تقطر تلك العصارة 
العمر ا 00) . وذكر غيره من أسمائها الك الل اا 55 
وذكر عرا مالحا ان لشو ناه جوان الحما ب وا شجر ا 
عه ولها وردة حمراء ليست بطيبة الريح» وليس لها تمرء وذكر نهي 
رول التعصي اللدعلوا وعم نح كمين تررم ون افونيا" بوم جد 
لجرت ا وم .سواء فسرته بقول أبي حنيفة 
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ود فل ككف أريفها . 
للع هاازال فل سعروفا إلى اليوس: زينظق بفتع الشاف وَسَكوَنّ الميم. وهو جبل شامخ يقع في بُهَّر من ديار الحلة من بادية غامد. وهو في منتصف الطريق 
بون التجتكة اقيق ظلى هونا اللجابظ من الياسة: .و أما تك فلع لقره دولك در فاه أحردسيةسللت.. 

(؟) الخوص. أوراقه. والعسبء ماتنبت عليه تلك الأوراق . (1) هى أخشاب أفقية مسطحة . 
(©) شاك 5 196557 (3) كتياه عر 90 جه . 
(1) أي قدس الأبيضء ويقع إلى الشمال من قدس الأسود ( إدقس ) . ويقطع بينه وبين ورقان عقبة ركوبة؛ وهي العقبة التي سلكها الرسول. صلى الله عليه 
وسلم. في هجرته إلى المدينة المنورة. وهو اليوم من ديار التراجمة من حربء ويسمونه الجبل الأحمر . والعرج ؤاد فحل غرب هذا الجبل: معظم روافدة تنحدر 
من جبل تافل الأكبر ( جبل صبح ) وسكانه بنو صَبحَ من حرب . 
(20) الشباك # ا مسرم ديق . 
(9) التكملة ( عرب ) ١‏ /7١؟‏ . وينظر: ديوان أمية بن أبى الصلت 188, والنابغة الجعدى :١57‏ واللزوميات97؟؛ وشرح أشعار الهذليين؟ / 54/ا, 5 / ,1١1795‏ 
والساء وغل كودة"ها 18015 وناستبك لاسي 0 رالاوكق 413 والندضي ١‏ / 4017 وصانة يووون) نشب )كتج سه 

ولاتبليكنسي انواس ردمادا ,و الهصص هم -مداذة اقلا ددا لانسية 31> روسكم ليلنان! | عقوم ام ركاه متسة 11 فد 
١١4/3‏ ,. والعين 55١/5‏ والصحاح .١15١١/5‏ وشمس العلوم " / ١787‏ : واللسان ؛ / 84: والقاموس ؟55١.‏ والتاج 8 / 4" ( خزم ) . 
)١(‏ ينظر: التعليقات والنوادر 7 / :١15١9‏ ومعجم ما استعجم ١‏ / 7174 . 
)١١(‏ مرتفعات الجزيرة العربية ؟ / 9/15 55لا ./8٠‏ 
55 اللنطافة هايم 7 اللي )١7(‏ معجم البلدان ” / 777 . )١8(‏ ينظر: أدب الكاتب 44. والمنتخب ”> / 475: وميادئ اللغة /ا81١‏ . 
)15١‏ أسماء جبال تهامة ٠‏ : ؛ . وينظر : معجم البلدان 7١ / ١‏ . 
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الخزم على قمم جبال حجهر ( الحجارة ) في جزيرة سقطرى 
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قال أبو حنيفة : (( يُشُبّ الحمّاء بالخطر فيُسَوّد. أخبرني بعض الأعراب أنه شبيه بالكتم, قال : وكثيرا ما ينبت معه. وأخبرني 
غيره أن نبات الخطر نبات الحَبّق كأنه هو )) )١(‏ . وقال في موضع آخر: (( الخطر نبات يختضب به الشيوخ مع الحنّاء فيقذته, 
وأخيرني أعرابي من أهل السراة قال: هو شبيه بِالكَنّم إلا أن منابته أسهل من منابت الكَتّم, وكثيرا ما ينبت مع الكَتّم, والكَتّم نبات 
أخضرء له ورق كورق الآسء أو أصغر )) (2). 

وقال فشوان الحميري : (( الخطر : ضرب من الشّبِات يُختضب به, له زهر أحمر كثير الورق والأغصان )) (" 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الخطر والوّسّمّة والعظلم والنَيّل شيء واحدء فقال أبو حنيفة : ((قال البكري 1 
شيء واحد )) (4غ) ., 

وقال الربعي : (( العظلم والخطر: شجر الدَيّلء والوؤسمة: شجر الدَيّل أيضا )) (* 1 

وكذلك قال صاحب الروحة, ونقل عن الأموي قوله : (( ل ا ء السند . وقال بعضهم : هي التَّثُومة )) (5). 
وقال أبو حنيفة عن العظلم: (( أخبرني أعرابي من أهل السراة» قال : العظلمة شجرة ترتفع على ساق نحو الذراع, ولها فروع 
في أطرافها كَنْوّر الكزبرة» وهي شجرة غبراءء وليل عظلم : مظلم على التّشبيه ... )) (") . وقال : (( ومما تجمد عصارته العظلم, 
والعظلم شجيرة من الربة تنبت أخيراء وتدوم خضرتهاء وعصارتها إذا جمدت فجقّت فهو الذي يسمى الدتيْلنج ... وأخبرني 
بعض الأعراب أن العظلم هو الوَّسْمّةء وقد قيل هو الوَسْمّة الذكر )) (). وقال : (( وقد يخلط الوّسمّة أيضا بالحناء فيكون له 
شبابا ومسوّداء والوسمة: العظلم #اسخبرق ذلك غتي واحد من اهل للنعرقة::فمجففي: ووطتراع و يظيي رب وحفاه :ورروذها حت 
بالوسمة وحدها يعد الحناء . والعظلم شجرة, ابنج من عصيرها يُتخذ. . قال ابن هرمّة : 

ولقد رأيتُ بلحيتي مُسْتَحْدَنَا شَيْيًا أقاتل لونّهُ بالعظلم 

قال أبو مسحكّل: أهل الحجاز يتقلونٍ الؤسمّة, فيقولون الوّسمّة يكسرون السينء ولا أحسب العظلم سمّي وسمة إلا من 
الوسامة؛ نامتك تهج الشبيبه تهاب المع يغسايد؟] ل 


ا د ددم - بر عجوو سرحي 























فك ار قوال الشدرية ميدي شيل ع ار فلمل والر ةو له 
كلها شيء واحدء وإنما تعددت أسماؤه من قبيل تعدد اللغات أو اللهجات رار 
ات وار السراة, الذي كانوا يستعملونه في الخضاب وصبغ الثياب ونحى ذلك 
. ولقد سألت عنه بلفظ الخطر والعظلم في نواح مختلفة من جبال السراة فلم يعرفه 
5 بهذين الاسمين» فذكرت استعمالهما في الخضاب والصبغء فأروني في ديار 
بت عبر اتميرة معو نها الشدة وهي ترتفع نحى "١‏ - 3 سم. أوراقها ريشية 
مركبة» لونها أغبر يميل إلى الزرقة, وأزهارها صغيرة حمراء؛ تظهر مع أصول 
الأوراق؛ وثمارها سُنفية مخصرة ومقوسة. عرضها نحق "؟مم؛ وطولها "سم 
قينا . منابتها ضفاف الأودية وجوانب الطوق» على اوتقاء + +ي ع : م 
للحن سير ا لشي ا شاب الحناء ذو ني كما علل أبى حنيفة؛ تشبه 
الشح والشابة وسمعت يعضن يتى عفن وسعيها أيكها ١‏ هذا السافة ]4 قال: 
لأنه يُصبغ بها بعد طجنها وعجنهاء على الفور . وسمعت رجلا من تهامة بالقرن 
يسميها ( النيلة ) قال: ونصبغ بها الثياب البيضاء التي يلبسها النساء خاصة . 
وق أعال جيل قرفا رامت قرعا شدي الشية بالتوع المتدم + وسالت. عنه 


موكق ككمع 1 


4 1 جه 1 9 17 1 
3 امم 5 ل 1 1 1١‏ | يأ 1 3 - )| 


زر لز ع 


دليلى من أهل هذا الجبل فسماه الح بن ( #عانارعوه .! ). قال: وإذا 
ونستعملها أيضا لتجفيف الدم وإيقاف النزيفء وقال آخر : ونصنع 
منها لحكة نضمق يوا الظلفن اللتهب: التؤلة. آى اللخلوع» فيقفب الالم من 


فورهء وكذلك النزيف,؛ ويبرا موضعه عن قريب. ويتخذون من جذورها 


ةك 
اب الب 


الل ل تا ل نينا انيل 


مساويكء فتعالج أمراض اللثة. وتدع الأسنان نظيفة ناصعة 
السواتيع وت بيذم االاستوشلاى سدحتها من امرأة من جبال 
حجة اليمنية. قالت: ونسميها ( الصبّقة ) وسمعت رجلا من جبال 
جاتن ستسهيباا"سمفض ) نمه اراك السرده لأن 
العرب تطلق الخضرة وتريد بها السواد . وفي جازان ونواح من 
جبال الحيّمّة شرق الحديدة تسمى ( حوّر ) وكذلك تسمى في جبال 
ظفار جنوب عمان؛ وآخرون يسمونها ( خوير ) بزيادة الياء» وقد 
اا الاك البيرة اجبلا لوول حيلالة. ويسميها أهل شمال 
عمان ( الدَيّلة ) ويزرعونها منذ أزمنة قديمة مصدرا للصبغ الأزرق 
المعروف . ويستعملها النساء في ظفار والشخْر ونواح أخرى من 
1ك اتشضين النيسين :بط فن الحناء . وفي جبال بني 
حريص شرق منطقة جازان رأيت الرجال صغارا وكيارا يصيغون 
بها وجوههم وأيديهم؛ وفق عادات قديمة موروثة . وذكر عبد الله 
فيلبى في زيارته لمنطقة جازان سنة 1977م أنه شاهد عند مروره 
بعدينة صبيا وما جاورها مزارع واسعة لنبات الحوّر . وذكر أنه 
مصدر صبغة النيلة المشهورة:؛ التي أخذت 5286 على عصره: 
عد ظيرر اديه الحصناسة الى نك ل تقبط رراعة لاني عي 
نطاق تجاري( ' 0 1 


وفي تهامة عسير ارونيء بعد السؤال» نبته صغيرة من هذا الجنس ٠‏ 5 الخديُشء الضملة _ 68 عق 1 


ا كم ١‏ . 0 م 
.. © الوّسمة _ 1/2 1 .ادبا 3 


صم 
ل 





0( اا 
0 


د 


0 الفصيلة السْتَيّة - 880588 !الاناععا - 





جم © اجمييي 


يسمونها الوؤسمة ( 1170101124 .1 ) ترتفع نحى '4سمء؛ وهى 
ينه ال وراق وال خهاة: انقارها حورن قالد- الأول . 
وأما أوراقها فريشية مركبة, أقل عرضا من أوراقه وأكثر 
استطالة منهاء لونها أخضر فاتح يعلوه غبرة يسيرة» وثمارها 
قرون أسطوانية بعرض ©5,١مم:‏ وطول 4سمء مستقيمة غير 
مخصرة:؛ تظهر خضراء؛ ثم تؤول عند النضج إلى اللون البني 
الفاتح. وقد رأيتها في رُجال ألمع نابتة بوفرة على جوانب 
الطوق» على ارحفاء +24 ام ورامتها ف جريرة 
سقطرى بأعداد أكبر » وسمعت أهل هذه الجزيرة يسمونها 

( طيّفر) . 

وهم يقطفون أوواق الوسعة آي الشرة: ويتركونها حتى 
تجفء ثم تطحن فتعجن من أول الليل بالحقينة ( اللبن 
الرائب ) أى بالماء المالح» وتترك حتى الصباح؛ ثم يخضبون 
بها اليدين بعد خلطها بالحناء أى بدونه. وكذلك يستعملوتها 
في تخضيب شعر اللحية والرأس. وف كثير من تهائم السراة 
كانوا يصدرون الوسمة أو الشبة إلى الأسواق ورقًا أو عجينة 
أو.طحيذاوالذين يشتكلون .يها هم ( الحداشيون )و .قهامة 
عسين..:وأضلة هن الشديش» اسح هذه الشتة ل الشبال شرق 
منطقة جازان . وجربتُ على طريقتهم كلا النوعين فوجدت 
لهما صبغا ليس بالأسود الخالص: «بل عق اررق مظلم. وصبغ 
ا م 
ضاعف سواده.: كما جاء نوو اناك لأقدمين.. 

وبعد هذاء فليعلم أن الخطر أو العظلم لا يشبه بحال 
الك سدرى أن كا منين استيئل ع اناه الخضاب 
الأسودء. ولعل من شبه الخطر بالكتم أراد هذا المعنى . وهما 
لا ينبتان معاء كما جاء في رواية السروى: فمنابت الكتم | 
الشواهق الباردة» ومنابت الخطرء كما تقدم, الأصدار أو 
الأغوار التهامية الدافئة وه كلك رشان وا جاء د روا أ 
الأموي, فليس هو 9 الذي ينتمي إلى الفصيلة الصابية 
١)‏ 0 82 ) وإن كان هذا مما يصبغ 





.. كن وكيرت ف إكا, 1-11 . 5 عسي قازر 2 ف تيميد .4 ايأبفوكيي من 1 ...ينان ابن الفيفة انهلا‎ .18١ /7 الذبات‎ )١( 
.98/7 زالق. “اااي ا#زررننين :اتيز الأييفة فا لاد الت يدر رعة). (يم نكس ذا . (4) النبات‎ 


)5 النبات 7 18١‏ . وينظر: ديوان اببن اللزوني 7/ 2.8١75‏ و النواس لأبى مسخكل ١/47؟.‏ والغريب. اللصضنف ١‏ / 477, وأدب الكاتب44: والمنتخب ” / 419 والتنبيهات 
,١‏ والمخصص ,١70:5١5/١١‏ وجامع ابن البيظار١‏ / 755, 7 /779/7, 457/ والطب النبوي :.44١‏ والعمدة ,5١١ /١‏ وشمرح كفاية المتحفظ 4484. والعين “/؟8"؟, 15/ 
5؛ والجمهرة١‏ /288: وديوان الأدب١‏ / :14١‏ وتهذيب اللغة /1/ 177؟, والصحاح 358/5: © /15848: وشمس العلوم /61127/1: والمغري ” / 599. واللسان ؛ / 4؟١,‏ 1485/5 95/ 
,57١ / 75 4‏ والقاموس 454. ١59/٠‏ . والتاج ” / 185 ٠5/4‏ ( خطرء عظلم ) . )١:(‏ مرتفعات الجزيرة التعربية ؟ / 215 . 
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وادي الجوف من جبل 
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شدا الأعلى - شمال المخواة 





: سم اورنة 





للحنيايت تلع ]نات ا 


قال أبو حنيفة : (( أخبرني أعرابي أن الخلص شجر ينبت نبات الكرم» يتعلق بالشجر فيعلوء وله ورق 
أغبر رقاق مدورة واسعة:» وله ورد كورد المرو ,)١(‏ وأصوله مشرّبةء وهو طيب الريح» وله حب كحب 
عنب الثعلبء تجتمع الثلاث والأريع معّاء وهو أحمر كخرز العقيقء لا يُؤكل ولكنه يرعى )) (؟) . 








فصيلة البلسانيات - 150118615215 امح 


السر انه كفية ن !لمكن الفوة اميش دين الاحماف: منترشة .ما حونيا من 
الأشجار أو الصخورء على علو 1١8٠‏ -٠٠590م.‏ 

تقوم الخلصّة على ساق خوار بارتفاع ؟ - 5 م, أوراقها شبه دائرية أو 
بيضاوية. خضراء يعلوها غبرة مع زرقة يسيرة؛ وظهرها شاحب أغبر إلى 
بياضء وربما رعتها الاغنام. تزهر في الربيع» وتخرج الازهار في ازواج على 
فين الأخصنان عن آحاط الأوواق الصغدرة» متخماء مفير.ة اهمو لها حمر ة: 


ع 


تتحول مع التقادم إلى اللون الأصفرء ولها تويج ثنائي: الأعلى مسنن الطرف, 
والأسفل صغير تام؛ ومن بينهما تبرز خيوط المآبر الطويلة» وتفوح ببنة ذكية 
يعطر شذاها المكان من حولهاء والنحل ينتابها كثيرا. وهي تأخذ بعض الشبه 
عن ركان الور 2 501/4 ) وأما الثمار فتظهر خضراءء وعند تمام 
القملي ) كما رواة ا حنينة.وريما ا ترز ساكلا لحا كالسين» يسيل علن 
الاق و الاو اقوولا دأكلها الناس: . 


وى 














فق حزنة من سدواة ينى عمسن كاثو | يتخذون من اعو انها الصيكيرة المسامع”» ففى الضكه الذى كاتلة تعيدة دوس ق الجاهلية»هى هذه الشيجرة وعرف مها. 
تنظم في خيط: وتستعمل في التسبيح . نا رسن سير | قن وان ولص 117101-01 لان ا وغيوا متجنحنا» ليت من 


- 


وتكزياقوت! ١"‏ إن الحلكة الضماف الها ذو زيقولهم: ني البخلضة ١)‏ .متايت الخاص. 
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نسب ييه 'عهععة هاسعو . 
١‏ ظ 






هو الأذنة والمرو ف جبال الحجاز. والخزامى في بادية غامد . 


الذبات5 / 175: 3١8/5‏ . وينظر : المخصص١١‏ / 151 والعمدة ١‏ /١١5؟؛‏ والتكملة ” /1, واللسان: / 175: والقاموس 57/-/97لا, والتاج 4 / 585 ( خلص ) . 
معجم البلدان” / 1 


ينظر : الاصنام © والتبيان في تاريخ وأنساب زهران ١41-1١5١ /١‏ 2 
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وء”صن وؤادي المدان _ غرب بلحورشي-. 


سس 





الدئقَة تا ا ة) 





قال أبو حنيفة: (( قال أيو عمرو : الزوّان : الشيلم, ٠‏ يهمز ولا يهمزء والواحدة زَوَانة» وكذلك قال 
التحياني, وقال: أخرجت من الطعام زَوَانه وزؤّانه وزوانه. وأخيرني بعض أعراب السراة قال: 
لزان خوعحبّة تكون فق الحنطة تنقى منهاء ٠‏ وهي تسكرء ٠‏ ونسميها الدنقة )) ١(‏ ) . 


سيا 


الدنقة 


101/1111 1171 


نان اح عم حول دن الشسي التسات 
تنبت في الشتاء وأوائل الربيع بين الحنطة أو الشعير, 
وقد تنبت بمفردها في التربة الطينية الرطبة. وأكثر 
حايقيا ار ماف لبر بح عر راي . 

ترتفع الدنقة عن الأرض نحو 5٠‏ - لا سمء أوراقها 
شريطية خشنة طويلة تشبه اوراق الحنطة:؛ ولها سنايل 
متعاقبة صغيرة؛ تحمل حبوباً صغيرة حلوة الطعم: 
أصغر كثيرًا من حبوب الحنطة . 

بحسن الرراع عند الحصاد على الا تخطط ادن 
بالسعرام انان شتلى عنيك وم دوي ركد ياه 





الد نقة - 171ل ]17اع/71لع1 171ناأات ا 


الحخطة, اسكرف اكلنها اسكارًا| شدوة ا و كرهاها 
الأغنام مع الكل فلا تؤثر فيها في الغالب. 
دنه سراء عام وبحي عمسن يسعون اراد 

الدسارر اقم #أيعياء ؛ ويطلقون الزْوَان على نوع 
آخر . وسمعت أهل ورقان بره ) السكرانة) 
ويسميها أهل جبال مَدَيّن )م العضو ) ويطلقون 

لفظ ( السكرانة ) أ اسان )يراه اليا 
بعد السين» على نبات مسكر جداء من الفصيلة 
الساديائة ١‏ كلناءنانا111 111055812115 ) . 
سمحت بعض أهل ورقان جهة الشلايلء يطلقون 
السكرانة. أيضاء على نوع آخر نادر من الفصيلة 
سيسات ( م5 117/050[/211115 ) وهق مسكر 
كأخيه. وسمعت دليلي إلى جبل رضوى يسميه 
(العضى) قال : وربما رعته الإبل فأضر بها 
با قلكة وخلظى! ععنيا؛ 
لتشايه آثارها . 


حلصم 


© الزن - 


نمم لا 





ولي حرنة من سراة بني عمر يفرقون بين الدثقة والسكرة ٠‏ يقولون: 
الدئقة تظهر حبوبها سبوداء فأاسدة» حي اسيية تظهر سليمه 
ناضجة: وهي التي تسكر . 

وون مخاطق والسعة من بجيال المضن مسهون الدنقة ر الحدرة )رودي 
لغة يمنية قديمة» ذكرها نشوان الحميري(") وهو يمنىء ولم ترد عند 
غيره من أصحاب المعاجم . 


هم لأنلسية جسسب كييك ,000. رونظر.. الجيم " / ,١141/‏ وجامع ابن البيطار١‏ / ,58١‏ 


(؟) شمس العلوم 6 / 5417/5 . 


_القصيلة التجيلية - 6681018088 


وف سراة غامد وبني عُمر ما زالوا يستعملون لفظ الزوّانء كما 
أسلفت, ولكن على عشبة أخرى من هذه الفصيلة أيضاء غير مسكرة 
) ( 021218 4 1212 417/72 ) تنبت في منابت الدنقة؛ وهم ينطقونها 
) الزن حلت الواى اك وتثقيل النون . .كذ :تسم ىق د 


والتكملة 5 / 55, والقاموس" ١١5‏ ., والتاج ١‏ / 555 ( دنق ) . 
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لو 


وادي الحلية بقرية حزنة: من عنابت الدنقة في فصل الشتاء . و 
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: 7 5 ف" ) 


ذكره أبو حنيفة في إشارة عابرة» بعد ما ذكر الدفلى )١(‏ وأنها سّم تحار فقال : (( الدهن شجرة 


بن 0 ع 


سوء أيضا كالدفلىء قال أبو وَجْرَّة : 
وحدّث الدّهن والدّفلى خبيركُما وسالَ تحتكما سَيْل فَمَا نَشَفا 
وقوله : خبيركماء الخبير والحديث سواءء ولم يحل لنا الدّهُن )) (9) . 
ولم يذكر عنه أكثر من هذاء وهو ف القاموس جنس لكل شجرة سامة, قال : (( الدمن بالكسرء من 
الشجر : ما يُقتل به السباع. واحده بهاء )) (5) . 


مس تت ير ربب اي يرا لان حجر ا تتم لمم 











الدهن 


أاع م111١‏ ؟ 1:01121م 2 


لت ددن جر رامد ستيار هوالت 
تعرف بهذا الاسم في ديار هذيل وبني سفيان 
غري. الطائقف إلى قنار علحاورف بحنو نا .و كذاك 
تسمى في كثير من أقاليم جنوب اليمن» وسمعت 
أهل جبل صَّبر وغيرهم ينطقونها ( الدمّن ) 
بفتح الأول والثاني ٠‏ وربما اشبعو! فتحة الهاء 
فتولد عنها الألف. وشي الح فسمى ( الالت ) 
في معظم مناطق السراة وتهامة, كما أسلفت في 
رسم الإلب . وسمعت بعض أهل تهامة بني عُمر 
وختعم يسميها ولبّا. بابدال الهمزة واوا. وي 
جر حصوضي د نهاءة ينكرت بولقو انب 

بفتح الهمزة واللام. وفي جيال الريث بسعونها 

ل الحاو دن مسار لشي باللية + 

وهي تنيت في مجموعات كثيفة على ارتفاع ” ١‏ 6 
١٠18م‏ . وأكتر منابتها السفوح الصخرية 
الضاحية للشمسء وتقوم على سيقان متعددة 
دائرية؛ عديمة الأوراق في الغالب؛ ارتفاعها نحو 
٠١١-57‏ سمء وعرضها نحوق8 - ١ ١‏ ممء وريما 
نبتت بجوار إحدى الشجر فتعلقت بها 0 
تمامًاء وقد يزيد طولها؛ حينتذ» على ثلاثة أمتا 
لونها أخضر يميل إلى الصفرة قليلاً. تفرز إذا ١‏ 1 7 0 ا 4 0 
كُسر أحد سيقانها عصارة لبنية دافقة. كريية ‏ إى ٠‏ ال1(/ 26 50477 2 0 30 
الرائحة شيفًا ما . أوراقها متعاقبة طولها نحى 1/0709 0200007 1 ا 
مر ١‏ مسح وعركيها نك اماع وهى.قليلة: 00 ا 
تظور يعد نزول الطن على القروع الحديثة» تت 
سور لتياقط ريا تسق الس + 
معظم شهور السنة . أنهارها مخراء ميخخدوة: 
أو صفراء إلى البرتقالي» تخرج مجتمعة على رؤوس 
الأغصانء» يتوسطهاء في الغالب. زهرة مذكرة 
لها ثماني تويجات ( بتلات ) تحيط بوزيم قطني 
يحتوي على حبوب اللقاح, تظهر أولاء وتذوي 
قبل الأزهان المؤتكة. وهذه الأخيرة لها أريعة 
تويجات قصيرة ثخينة» شبه بيضاوية» أفقية أو 
متددة قلات إل ا مدن كلور متقصيكة إل اهدة 
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عن الأخرى: ومصطفة في دائرة بها فراغ بحجم تويج:ء تتدلى منه الثمرة 
عند ظهورها . وتحيط بوزيم أزغب قطني, يبرز منه أصل الثمرة؛ وفي 
رأسها خويطات اللقاح» وتبقى التويجيات: في الغالب: حتى تنضج الثمرة 
ففيحا كاعاد : ثم تتساقط بالتدريج؛ والنحل يثمرها فيجني منها عسلا لذيذ 
الطعمء لكنه كريه الرائحة . 

وأما التمار فتظهر خضراء مصفرة؛ ثم حمراء مصفرة في حجم 
الحمصة الكبيرة تنفلق عند تمام النضج إلى ثلاثة فصوصء يحتوي كل 


زهدرات مؤّنثة يتوسطها زهرة مذكرة 


فص بذرة واحدة لونها أسود مشرب بالبياض . 

وهذه النيفة بدامة لازنسان والنصيو ان »وقطرات قليلة من ساظها اللبذى 
تسبب إسهالا مفرطاء وهذا معنى قول أب وَجْرْة : (( وسال تحتكما سيل 
فعا سه ) ) وكان, امن السد واه ودسيون سا كلها الاجنى ق :الحم معن حثاة 
وتفليعهه ثم يكريحو ته و اللكلاء السما ع افيجد وديا ق ادوم الخال ملعام 
حول الطّعُم هالكة. وأخبرني رجل من غامد الزناد؛ قال: كنا نختار الإلب 
( الدمُن ) من المنابت التي لا يظهر عليها سُّهيل اليماني؛ ؛ يرون أنه ذى سم 
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بالغ يفتك بالسباع الضارية من فوره . وأخبرني آخر من بلحارث أن 
جمّالة من قبيلة زهران أطعموا جمالهم الدهن يظنون أنه العيد؛ فنفق 
عدد كبير منها . وأما الغنم فريما أصابت اليسير من فروعه الحديثة 
011500 

وق خدل رشن ] الأسقلبوهى لغامى خاضةر مضنعون هن فصضاوته. تلك 
لعايت ا عي اللدررع الزائر: النتدفيجة الأريش هزه 1 اروضح 
الضعاب: كا همخياء اكنه يطبي معدها: عاذن اش تعال.. 

وهي تنبت, كما أسلفت, في مجموعات كبيرة فيكون منها أحراج 
كثيفة, رأيتها كذلك في عقبة جبل كرا ( الهّدّة ) وفي سفوح وادي مَدْوّد 
أحد روافد وادي رنية» وفي قرية سَّهَاوة من قرى بني عمر التهامية. 
وأخبرني دليلي من أهل هذه القرية؛ بأنها مأوى لطيور القهبي والحجّل 
والقطا تجتن بينها وتضع بيضهاء وتخنس فيها أنواع من السباع 
كالذكاب والخييا ء و التعالب:: 
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ريضفه الدلن عتم عن ا حيو ة له مشتمير: أخرى 
من الفصيلة العشرعة تمي العيد ( 52160510111/112 
0 )2 وأخرى كذلك من فصيله لمات 
تسمى لاد باينا الحيد ( 12/611212 
8 ) . سيأتى الحديث عنهما في حرف العين, 
ان ا ا ماد الأنواع الثلاثة معًا فتشتيه 
على الرائي إلى حد كبيرء إلا أن النوعين الأخيرين 
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حادق بنبات بيكته. وبسبب من ذلك التشابه وقع 
الخلط في أسماء هذه الأنوا ع» فسمعت رجلا من جبال 
العبادل التابعة لمنطقة جازان يطلق لفظ ( الإلب) على 
العيد الذي ينتمي إلى الفصيلة العشرية؛ وفي وادي 
بعاد ين ران لالجارت بطري على لحت أن 
امراك التي يح ]إل بصي اليكيات.. 

وق ان 1 يا لق الخ لد على سيره 


أخرى شبيهة به»؛ تنتمي إلى الفصيلة الصابية أيضا 





( 00115001122 ل ورج نيا بسن امن قان الس ) يكبي اول 
والثاني . وهي كالنوع الأول أكثر منابتها السفوح الضاحية للشمس, 
على علو ٠ *- ١١١١‏ 5١م‏ . وتنمى بارتفاع قدره ١١ * - 1/١‏ سمء وتتفرع 
بكثافة على هيئة شبه كروية؛ قطرها نحو -١١١‏ 7:6 سم. 

وهى تفيه الدخن ق كل كبرو الا أن سبيقانيا أقن كهانة.من سسبيقانه 
ركان را من وكزلك الأنفان والشان كدو اعفر عن رفار الدين 
وثماره»ء ونتميز الثمار خاصة بزوايا ثلاثية عميقة واضحة . والتحل 
يثمزهاء وعسلها.مثله في التوع: الأول..وتفرن أيضًا عصارة لبنية سامة 
تخلط باللحم» وتطرح للذئاب فتقتلها في الحال . 

تنبت هذه الشجيرة في جبال الحجان غرب المدينة المنورة حتى وادي 
العسيرل الكدين: رانقها ف السفوح المنحدرة إلى هذا الوادي بأعداد كبيرة 
تواري ما حولها من الثباتات العشبية. ورأيتها لأول مرة في سفوح جبل 
قيس ( إدقس ) الشرقية؛ فلم أعرفهاء وقطعت منها غصنا حملته إلى 
أسيفل المحفخ: اشال عنه دلملى هن أقل ذلك الحيل: فلمار اه أشنان أن القدنه 
من الفورء وحذرني من خطورتها. وقد أحسست بعد ذلك إلى آخر النهار 
بشيء من الغثيان» فربما كان ذلك من أثرها حقيقة أو وهمًا . 

ولخي عن اجنام أس سيان لمجا اال داكن بدو الي 5 
فلا تضرها بشيء؛ وتأكلها الجمال فلا تلبث بعدها كثيرا . 

وفي الجيل الأخضر شمال عمان يسمون الدمُن ( العسيّق ) و 
مرآادف قديم» تذكزة اين درية وغيرةه وكسسن الأول والتالف (15: ون خبال 
ظفار يسمونه ( موت ) وآخرون ( هبُشنوت ). وفي جزيرة سقطرى 
اليمنية يسمونه ( إِمُْنَّهَ ) بتفخيم التاء. وآخرون يسمونه ( العَشبّق ) 
بالشيق: كما مسي ف الصل الاخفس» .وتتافي: السية. والشين, كنون ىن 
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| الذهن - زعم نم اناه ور ذامنع 
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الغا ادر 2 ر السايية وين تنه انر لذ زيل فار ريويرة 
سقطرى. ويطلقون ( العَشْبّق ) أيضا _ أعني أهل تلك الجزيرة 
على العَيّد المنتمي إلى الفصيلة العشرية؛ فلا يميزون بينهماء ويحذرون 
من كلا النوعين. كما يطلقون لفظ ( إِمْنَهَ ) أيضاء على نوع آخر سام 
من الفصيلة الصابية أيضا ( هالا50لا276 .17) وهو شجرة كبيرة: 
لنوم على جد ع إسششحي محردع» وارنها 1ك اام أجلم كذقر ع على أقيكه 
مظلة» فتشتبه من بعيد بشجرة الخزم السقطري ( أعرّهيب ) وتشبه 
فروعها الصغيرة في طريقة تفرعها سيقان الدهن: وكذلك تشبهه في 
نظامها الزهري والثمري» ويظهر على رؤوس أغصانها الفتية أوراق 
صغيرة تشبه أوراق الدهن . وربما رعته الأغنام في أشهر الجفاف, 
كالدهن؛ دون أن يصيبها منه ضرر. وهو لا يوجد إلا في جزيرة سقطرى 
وجزيرة سَمْحّة المجاورة . ويستعمل أهل سقطرى عصارتها البيضاء 
لعلاج المريض بالجذامء فيبراً على عجل. وكان من أهل الجزيرة سحرة 
ومشعوذون يضعون قطرات من تلك العصارة فوق جمر متقدء فينبعث 





© الشرّفث _ قنت!21ده5/ة6 خآ 


منه دخان كثيف مزعج.ء يستغلونه في أعمالهم السحرية . 

ومن الأنواع ذات الصلة الشَوْفث ( 1/22/صوداوة .25 ) وهو 
شتحيرة: :واسعة الاتقكمار بق 58 العلة الدريدة اللسدر ددم 
ولاسيما بين سراة عبيدة ونجران . تنبت على ارتفاع ٠٠٠١١‏ 
- :"ام . وربما نبتت إلى جوار الدهن أى مختلطة به . تنبت على 
هيئة شبه كرويةء فيراها الناظر من بعيد كالخراف على السفوح 
ترعى . ترتفع نحى ' ؟١١سمء‏ وهيى تشبه الدهن في نظامها الزهري 
والثمري» وتفرز لبنا أبيض اللون غزير الدفقء؛ إذا قصر ساقها أو 
كسر أي جزء منها . أوراقها ثخينة» تظهر عادة على هيئة شبه دائرة 
على رؤوس السيقان أو الفروع . وهي غير سامة تؤكل أوراقها 
الغضة. وربما أكلت ثمارهاء بالرغم من طعمها الحار . تسمى 
) الشيزذفث ) بكسر الأول والثالث؛ في جنوب المملكة وأجزاء من 
شيل ال . وهي لغة يمنية قديمة؛ رواها أبى عمرو الشيباني 
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الدشن - روجع اعد 3/ىة مدع 


الشَرّفث ( ها ت ) في جبال ظقار 


بالفتح عن رجل من هَمُدان (9) . وسمعت بعض أهل ريدة» وهم من حاشد, 


أحد بطون همدان ينطقونه ( الشَرّفث ) بفتح الأول والثالث . ورأيتها 
في جبال ظفار في منطقة القَطن خاصة. وأهل هذه الجبال يسمونها ( 
طشقوت ) . ويجمعون عصارتها بكميات كبيرة» ثم تجفف وتُشكل على 
هيئة قوالبء وتباع في الأسواق. 0 مضفا . فتعطر الفم 
برائحة طيبة» ويستعملها النساء بعد مضغها لإزاله الشعر غير المرغوب 


وف جزيرة سقطرىء يطلقون لفظ ( طوّقش ) وكأنه محرف عن 
( طشدوت )على نوع آخر من هذه الفصيلة (11م»/!//2601 ) وهى 
أوراقها قبل أن تسقط, فتظهر في 6 
انوا السيات ا الذباي اي الذي يُشاهد 0 5 00 0 


ا 


9 طوقش _ (+م//:2601 
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مستعمرات كبيرة من اشجار طوقش فوق حجبال حجهر يجزيرة سقطرى 


1 الدفلى ( لع 0163120 7861111111 ) من أسمائها أيضا ( الحبن ) وهو لغة قديمة معزوة إلى أهل عماق ١‏ وأهل االشول: الأ خضس تساك ممان حا زالى! يعرفوضهلا؛ ديق الأسسد 
وات دؤائلة السبل ايكية أأغرااء كاسع وومطين اللأويية علي ضتعانها. واكتاقف رأيقيا لجان الدسيّسة وقواقى شوق هسب ةو أل هذه الاضةة بسمودها الدفى.. 
فيتكن : النجاك 14/ 854 . 


المجميهرة ” / ١١5:09‏ , والمحكم " " * 5: والتكملة © / غ١١‏ . والقا ١ ١/7‏ 1 : 
د / و / 59 ' والبع سو دن ) عسبق ) 
الجيم ؟ ١68/7‏ . وينظر : القاأموس ( شرفت ) لف" 
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قال أبو حنيفة: )) الدوم: واحدته دَوْمّةء وهو شجر المقل, وبها سُميت المرأة دَوْمّة. والدوْمّة تعبّل وتسمو, 
ولها خوْص كخوص التّخل, . وتخرج أقناءً كأقناء النّخلة فيها المقل . ويقال لخوصها: الطّفي والأبلم, . والواحد 
طفية وأيلمة . ويُنسج من خوصها حُصّر تُسمى الطّفي باسم الخؤّص . .. وخوّصّها خؤص متين قوي باق» 
يُصنع منه أشباه الغرائر تعبى فيها الأمتعة؛ وتحمل على الإبل في البلاد +« وكمره امكل زو اوقل ؛ + وقال ان 
الأعرابي: المقل إذا كان رطبا فهو البَُّشء, وشجره الدَّؤم . ورُوي أن 2 قرأ على عمر بن الخطّاب» رضي 
الله عنه. حرفا أنكرهء فقال: من أقرأك هذا ؟ فقال: أبو موسى الأشعريء فقال: إن أبا موسى لم يكن من أهل 
التَهش ؛ ؛ يريد أهل الحجاز . وقال الزبير بن بكار أبو عبد الله: المقل إذا كان رطبًا لم يُدرك فهو البَهش, فإذا 
يبس فهو الوقل, والذي يُؤكل منه يقال له الحتي, وداخله العجم . وذهب بعض الرواة إلى أن الخشل هو 
حُنَات المقل, وحُتاته هو الحتيء . وهو سويق المقل . .. وذكر أبو زياد أن من العرب من يُسمي النَّبق دَوَمًا اواني 
عمارة : العظام من السدر دوم م0 | 5 
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الفصيلة النخلية - 1/1815 امم 


ا 

قلقه الدوكة شكرة يحفدلة..وزافنطة الاتقفنا وى فارعة الطول» واوقة التلذل. 
من أشهر نباتات سهول تهامة وأهمها. تنبت على ضفاف الأودية الساحلية 
الرطبة المفضية إلى البحر الأحمرء وتظهر على امتداد تلك الأودية وروافدها 
في مجموعات كبيرةء فتشكل أحراجا بل أدغالا واسعة, تأوي إليها أنواع من 
الأحياء الفطرية؛ حتى على ' “لام . وكثيرا ما ترى في منابتها العليا إلى جوار 
شجرة الأراك: وتتوغل في منابتها الدنيا إلى أن تجاور أشجار القرّم والقندل 
في خلجان الأودية المتصلة بشاطىء البحر . ورأيتها على ارتفاع يزيد قليلا 


على الف :مقر فق الأودرة القريعة من الدرنبة وخهامة تتحظان, فق خفون الظهون 
بصورة ملفتة على ارتفاع ''لام في ملتقى وادي دفا بأعالي وادي بيشء؛ وهو 
من أعظم الأودية التى تنبت فيه هذه الشجرة؛ مكونة أدغالا واسعة؛ يصعب في 
سوط ار كبار الحد رساد رك لك ر افيا وعدا كد على عقاف ردن خرن 
أحد روافد بيش العظيم . ورأيتها في سفوح جبل دقنا غرب وادي الخيطان على 
ارتفاع ١12١م‏ . رأيتها في بطن شعيب ندي» نتخوراوى مستعمرة صبغيرة مخ 


فيل 
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الدوم في وادي خلص آرة ( السدة ) جنوب غرب المدينة 


المح ادن اللتحدرة ال اشر عن حال الشراة . وف جبال الحجاز 
رأيتها بأعداد قليلة جدا جنوب غرب المدينة المنورة على ضفاف وادي العقيق 
في منطقة حمراء ال ا هن و1 السدف رورم اع اررية 
المنحدرة من جبال آرة . ثم رأيتها بأعداد لا بأس بها في عدد من الأودية جهة 
الحناكية والصويدرة شرق المدينة المنورة:» ثم إلى الشمال منها على ضفاف 
وادي الغرّس جنوب خيبرء وكان يعرف بوادي الدوم . وشاهدتهاء كذلك, 
قريبا من مزراع النخيل في الأودية والشعاب حول خيبرء وكل ذلك على ارتفاع 
نتواوح هابين تلات "وار . وف أقصى الشمال من جبال الحجاز شاهدتها 
بأعداد قليلة مع الدفلى في وادي قراقر من أودية جبال الديّسّة. جنوب جبال 
0 . وقد ذكر العلماء عن قاع مَديْن أنه كان ينبت الدوم: نار ا 
جاء ذكرها في قوله تعالى: « كَذَبَ أصحابُ الأيكة المرْسَلينَ () كان معظم 
أشجا رها من الدوم ١‏ لذ . وما زال لفظ الأيكة يطلق على قاع أى دلتا قرت 
البدع؛ ينتهي إليها سيل وادي عفال قبل أن ينحرف باتجاه الغرب صوب 











البحر الأحمرء وهي اليوم شبه خالية من النبات إلا قليلا من النخل والأثل وبعض 
ع ا 

ترتفع هذه الشجرة نحى ٠١‏ - *” م . وتقوم على جذع أسطوانى ليفى 
يكسوه كالنخله نتوءات من أصور أعناق الأوراق القديمة, يتشعب اك قوقع 
ثنائية مستقيمة؛ وهي حالة نادرة بين أنواع الفصيلة النخلية . والأوراق راحية 
مشا ليفة زات نطف فاع كار امحفينة الى في لتر حول ات 
طويلة كجريد النخلء: على طرفيها أشواك حادة معكوفة باتجاه رأسي . تزهر 
في الربيع زمن إزهار النخل» وأزهارها نجمية صغيرة صفراءء تخرج ملتصقة 
بكثافة على نحى أربعة أى خمسة رؤوس تتشعب من أقناء غمدية طويلة» على نحو 
أفقي سوطيء ولها رائحة طيبة» تلقحها الرياح» وسرعان ما تتساقط؛ فيرى 
تحت الشجرة صفرة كثيفة ملفتة للنظر . ويتلوها ثمار بنية محمرة بيضاوية 
الشكلء في حجم حبه زيتون صغيرة:» فلا تزال تنمى حتى تصير إلى حجم تفاحة 
صغيرة:؛ ولون بني غامق» ثم بني مسود لامع عند تمام النضج . وتبقى على 


الفصيلة النخلبة - 1/1815 امع 


ابر د و ةروق تلو القيار اسوك و لا تياكطا خارف لخدي 

ولقد كان لهذة الشجرةبوها زال+اهمبة كبيرة: فهن كاكقها الفخلة شحرة 
طيبة مباركة؛ ينتفع الناس بجميع الجزاكياء بالستابوار و الياقياه يها 
وبذورهاء وظلالها . فكانوا يستخدون خشبها لبناء الأكواخ (العشش) 
وصحيف البيوت: وكانت تستعمله العرب لذلك من عصور غابرة, فقد روي 
أن قصي بن كلاب أعاد بناء الكعبة وسقفها يجذوع الدوم وجريد النخل (؟) . 
وفي جبال الكويرة وبواط من ديار جهينة لكر خلايا النحل من تلك الجذوع. 
ويقطهون: خوصه اذى يسمونة (الطتى) ثم :يجففوئه أياماء فياذا آرادوا 
استعماله نقعوه في الماء حتى يلين اليستيرر ينه الخصا , اليش رالمقات:, 
والنناسلن السازل» والأسرة الخشبية؛ التي يسمونها القعاد, جمع قعادة, 
واكاك لكاي راجيال والردات. وسفر الطعام, ؛ ومهاد الأطفال ( الميازب ) 
والمظلات ت التي توضع على الرأس, ويلبسها النساء خاصة عند الصرام والرعي. 
ومسدوتها القنعة وكذلك الحصر التي تُشد على ظهور الجمال, وتحمل فيها 





إررصمىب. 
ال خ+ى 


الدو م - وعاهاع ا وعد امبرلط 


الأمتعة إلى سائر البلاد . 

وأما ثمرها فقد كان غذاء مهما لكثير من الناسء, ولا سيما في أزمنة الجوع 
الخالية؛ كانوا يأكلون الطبقة الليفية التى تقع بين غلاف النواة والقشرة 
ا ا و ا 0 
تُقعت في ماء بعد تقشيرها ل وسريب يا 
متوسط الصلابة؛ يحتوي على نواة داخلية بنيه اللون؛ في حجم بيضة الحمام, 
وهى صلية جداء كسرتهاء يعد محاولات مضنية:؛ فقظهرت من الداخل بيضاء 
مجوفة كدثمر جوز الهند. وتختزن ما دامت حديتة عهد بالشجرة سائلا حلوا 


ن ( الفرْصّة ) والجمع 


يشربء وهذه النواة تسمى في نواح من منطقة جازا 


«59 7 


الفرْصء وهى استممال لغوي قديم (*) . وفي هذه المنطقة كانوا يجمعون الثمار 
بكيمات كبيرة:» ثم تصدر إلى الخارج»: وذكر عبدالله فيلبي في زيارته لمدينة جازان 


سنة 1977م أنه شاهد ثمار الدوم مع بالات من أوراقه تشحن إلى ميناء عدن 


ومصوع الإرتيري» قال: ويشحن من الثمار إلى ميناء مصوع ما يقارب 55٠١‏ 
كيس كل سنة؛ لأجل صناعة العاج المزيف ١(‏ ) . وكان الاحتلال الإيطالي؛ قد أقام 
في إرتيريا مصانع تنتج الأزارير من نواة الدوم . 

وفي نواح وااو اليمن يستخرجون من هذه الشجرة عصارة كحولية 
يسمونها ( الطاري ( 0 في مكان مظلم قرابة أربعين يوماء فتتحول بعدها 
ال الهفل:1 1 ., 

وللدومة ظل من أوسع الظلال وأبردهاء يحبه الناس؛ ويتقون به حرارة 





الصيف؛ ووهج الشمسء وتستظل تحته أيضا أغنامهم وسائر أنعامهم . وقد 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء جلس يوما في ظل دومة (4) . 


وتعرف هذه الشجرة باسم الدوم في كثير من تهائم السراة والحجاز . وفي . 


تهامة ككعم وينى غمن يظلقون ( العلفى )على الدوم مادام ضغينا»وزيما عمدو 
إلى قطع رأس الدومة فلا تطول؛ وتكون الأوراق في متناول أيدهم . وينطقه الناس 
في تهامة بتى عمر ( الطفي ) بكسن الأول.والكاتي... وق أسافل جبال الريت 
دون ادوع ا دل مدير رانك ان إلى كتلهر المدى .فنا كير سيره 
الدرم. وثمره البّهش . وفي حجان كه اليمنية يسمون الدوم نفسه (اليتهش) 
بتحريك الهاء؛ وكذلك يُسمى في تهامة قحطانء تسمية للشجرة باسم ثمرها , 
وهى استعمال قديمء كما تقدم في كلام أبي حنيفة . ونقل أبو عمرو عن رجل من 





خراعة قولة ) ر نين الدرلة الفرّص ما دام أحمرء فإذا احلولى فهو القضيخ, 
فإذا يبس فهو البَهش؛ والحصرم قشره الأعلى وهو القرّفء والذي يؤكل منه 
ا در الحاذيه و الجلدة السابسة كا رونوانه للم وجماعه الملجة. 
والمثبرّة: أول ما تنبت الدَوْمّة ))(*) وسمعت أهل الكويرة وبُواط من جهينة 
سموق الشجرة نفسها الذوم» وثمرها الوقل: وهوء كذلك؛ استعفال عربي 
كنيو ذكرة أبى حتدفة أنضنا : 

ون معتظم جيال اليمن يطلقون (الدوم ) على تمن المددوه ووريما صمو ١‏ السدن 
نفسه دَوُماء وكل ذلك استعمال عربي فصيح: كما نقله أبى حنيفة عن عمارة 


واس نات 


وحطققق لأسي ٠:15‏ 


ومجمع الأمثال 7/ 75485 والمخصص :1777/1١١‏ والعين © / ,١7/9‏ والمحيط 9 / 5, واللسان : / 445» والقاموس ”""؛١,‏ والتاج 551/4 ( دوم ). 


(5) مرتفعات الجزيرة العربية 7 / 4179 . 


(؟) الشعراء ١1/5‏ . 

(”) تفسير الطبري :١7١/5” 44 / ١4‏ ومعجم ما استعجم 5١١/١‏ , واللسان ( أيك ) 7894/١‏ . 
(4) مقدمة ابن خلدون ١‏ / 477 . (5) القاموس ( فرص ) 2١7‏ . 
(0) ينظر تفصيل أوسع عن طريقة استخراجه : كتاب النباتات الطبية في اليمن ١١7‏ . 

(4) مسئد الإمام أحمد ( 17550 ) والنهاية ١4١/1‏ . 

() الجيم ” / 778 . وينظر من هذا المصدر نفسه: 7 / 45 . 
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الذرى -ءء 15 1611/2 





قال أبو حنيفة : (( الذرّق : نيت مثل الكراث الجيلي الدقاق» ورقه إلى الرقة. ويرتفع على 
ساق رقيقة, في أعلاها قماعل صغارء فيها حب أغبر حلوء يؤكل رطباء تحبه الرعاءء ويأتون 
به أهليهم. فإذا حف لم تعرض له. وله أيصال صغارء لها قشرة سوداءء فإذا قفشرت قشرت 
عن بياضء. وهي صادقة الحلاوة, كثيرة الماءء يأكلها الناس زمن الرييع )) )١(‏ . 





يسبع 


قلكه الدرقه عضية سهرية. تنيه ى شحاف الحبال العالي 
عد هطو ل امطان الكتتاء و اكثن منايفها ا سناد الهعلنة» ريما 
نبتت في الحقول الزراعية المتروكة: وذلك على ارتفاع ١8*٠٠‏ ' 
0 

أوراقها إبرية طويلة شديدة الخضرة: تظهرء كما ذكرت, 
بعد هطول أمطار الشتاءء, وفي نهاية هذا الفصل وأوائل فصل 
الربيع, يظهر لها أزهار جميلة» لونها أبيض إلى الأرجواني 
الخفيف, وربما ظهرت بلون أرجواني خالصء؛ ويجرسها أنواع 
من الحشرات . وثمارها أسطوانية الشكلء طولها نحو ١سم‏ 


قم : 

















الدرق - 1لع ج115 هع |لا011] 














عِ 
تمر الذرق 


الدخن أو أكبر قليلا . و الما تسوه 
قشركها يي ب ا ا 
أن تمق ل ا 
ل ع ع يا لشثير ) وحيث نبت الذرق 
وفي حزنة من سراة بني عمر وختعم ونواح من سراة زهران ينطقونه 


بصلة الذرق يأكلها الأنسان وكشين من الحيوان. »> 


- تاظع 8186 !ا 





ا ا 


9 3 الخيل ( الصنف الأول ) _ 5517/0115/ز[2 2010/:15/© 
( الزرق ) بالزاء المفتوحة؛ وتسكين الراء . وينطقه بعض بني ناشر 
من بني عمرء وبعض بني ظبيان من غامد ( الضرّق ) بالضادء 
يفخمون الذال فتنقلب ضادا . وسمعت بعض بالخزمر من زهران 
يسميه ( بصل الحجّل ) . 

ومن الذرّق نوع آخرء يُسمى في سيراة بني عمر ررّق الخيل 
( 5نا551210/ز20 212010115 ) يقلبون الذال أيضا . وأضيف إلى 
الخيل؛ لأنهم كانوا يعلفوته إياهاء وكذلك يعلفوته الحمير والأغنام 
والايقار. له جدور بصليه لا تختلف في مظهرها عن جذور التوع 
السابق» وربما أكبر منها قليلاء لكن طعمها غير مستساغء؛ فلا 
تؤكل . وهو نبات جميلء يظهر في منتصف الشتاء. ويزهر قي 
الرييع. منابته كذلك الأترية الندية الهشة تحت ظلال الشجرء وبين 
شقوق الصخورء أوراقه شريطية طويلة تشبه أوراق الشعير» أو 
أعرض . وأزهاره حمراء زاهية. حسنة المنظر. تظهر على شمراخ 
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الذرئ - [7ءاء 115 دعانا11ة] 








1 
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ذرق الخيل ( الضنف الثاني ) 
انل 17 





طويلء ولها رحيق حلو يحرص الرعاة على امتصاصه. 
ومنه نوع آخرء يسمونه أيضا زَرْق الخيل (لأاصعلهك .© ) 
وجذوره لا تؤكل كذلك , ولا يمكن تمييزه عن سابقه إلا بنظامه 
الرقرى: ونس اسياقات الجمينة الف سكن راتما 
للزينة في الأفياء البياردة: براضم الظليلة دا خل المنازل . 
ومن أكواء هذا الحدسن نهدا نوع رايكة بأعداد كزررة 
في سقفوح جيال ظفار ( 111211162622515 .7) ) يسموته 
( البيضح ) أوراقه كأوراق النوع الأخير ( زرق الخيل ) 
وازهاره بيضاء اللون: عديمة الرائحة . وله جذور بصلية 
كأبصال الذرّق: يأكلها أهل تلك الجبال: بعد إزالة قشرتها 
البُنية وبعد أن تشوى بعناية خاصة مع بعر الغنم وروث 
الجمال. وهي مشبعه للغاية. وريما تكون طعام الرعاة الوحيد 
بل الكاتها اد طول 
وفي أعالي جبال الحجاز رأيت نوعًا من الأبصالء شديد 
الشبه تادر إن قات وطريقة تعوةه على ارد غ علماء امات 
يعدوئه من أنوا ع الفصيلة الزتيقية ١‏ 2/2/نا0/اع: 2) 
أزهاره صفراء اللون جميلة» في حجم وهيئة أزهار الذرّق . 
رأيته بأعداد وفيرة في شعاف الفقرة وقدس ٠‏ وبشاركه يصورة 
ملفحة ن جلك الناهست لدت والكلخ والجَرْجارء وكلها شجيرات 
ذات أزهار صفراء اللون ؛ فلا تكاد تراه ولميره عنها إلا عن 
كثب . وجدوره البصليه في حجم بصلهة الذرّق أيضاء يأكلها 
الناس والحيوان كما يؤكل الذرّق» وسمعت أهل تلك الجيال 
© البيضح _ 01221622515 .007 > 


ثمار الصنف الثاني من ذَرّق الخيل 


القصيلة السوسنية 


أأضء01 .يبي 


نا 





ل نا 


© السعيد _ 202اناءاء: هءو02 


يسمونه ( السعيّد ) . راح ار ور الح اتن لكان ار 
ومثل هذا نوع آخر ١‏ :01110 0 شاهدته بوفرة في القمم العالية 
من جبال مَدَيَن أوراقه عريضه تشبه أوراق الكراث, أطرافها مستقيمة أو 
كارا حا ص وات اقيم وله جذور يصلية في 
للا الا ير 5 فتصير إلى لون أبيض. تؤكل: وهى كديرة 
اسان لم وأهل تلك الجال يسموته ( الي ) أخذوه من القشرة 








الفصيلة السوسنية - 2 شرع ١108‏ 


© الفر ي  -‏ 111012ط قمأأنا 1 


. 55 / 5 ) وينظر: اللسان ( ذرق‎ . 55٠ /١ المحكم ( ذرق ) 557/7, والعمدة‎ )١( 











1 راء - اأرأعأىعطعاط وع)/اوزعةق 





قال أبو حنيفة : (( أخبرني أعرابي من زَهُران ن قال: الفراء عشبة تنبت في السّهول على ساق» ٠‏ ولها 

فروع وورق صغار نحو ورق الشيح, مرةٍ ذفرة: يدق ورقها ويشرب لوجع الجوف. وحُمى 
| الرَيّع( )١‏ والكبدء فيّقيء وينفع جداء ولها نَوْر أصفر حسنء وتكثر في منابتهاء وقلما تعرض لها 
١‏ الماشية إلا في رطويتها قليلا لكراهتها. قال: وكانت امرأة من موالي ثقيف تزوجت ف غامد في بني كبير, 
فكانت تصيبغ ثباب أولادها أبدًا صفرًاء فسموا بني ذّفراء. يريدون بذلك صفرة تور الدّفراء» فهم إلى 
اليوم يعرفون ببني ذفراء )) (2) . 














الذفراء 


]ادداع! عع ع1 2411٠١2‏ 


قلت: الذفراء: شجيرة حولية شتوية جميلة, تنبت في مجموعات: وأكثر 
منابتها الأراضي التي تركت زراعتهاء وذلك على على ١8٠١‏ - ١٠17م‏ . 

تتفرع سيقانها من أصل واحد بارتفاع قدره "١‏ - * دسم . وأوراقها 
أهداب ريشيّة خضراء مع غيرة يسيرة؛ تزهر في منتصف الربيع» وأزهارها 
خيميّة؛ تظهر بيضاء مخضرة ثم تؤول إلى الأصفر الفاقع . تخرج في رؤوس 
السيقان؛ ولها رائحة عطرية قوية؛ ومن هنا سميت ذفراء؛ لأن 0 قْ 
اللغة. هي الرائحة القوية سواء كانت خبيثة أى طيبة . 


واللدخواء هن الناعات. التى بي ادن كتران نكن درن رن 
يقطفون أزهارهاء فإذا جفت 5205 بالماء. وريما أضافوا إليها ما تفتت 
من بقايا الشمع القديم ٠‏ ودعكوا بها أجواف الخلايا؛ فيألفها النحل 
لاير ا كاد عط 1 فار يان سانات يعت ايالخل 
البيوت على عوارض الأبواب» لطيب ريحهاء وطرد الذباب والبعوض عن 
بيوتهم. ويمضغون أوراقها لتسكين وجع الأضراسء وريما غلوها ثم 
اغتسلوا بالماء المغلي؛ لعلاج الحساسية المزمنة . 





رويس 
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وما زالت الذفراء تعرف بهذا الاسم في معظم 
متاطق السسراة: وريما خطقها يعضنهم دقواء) 
تاندال الذال فالا ا (ضفراء) باح الي با ا او 
(ثفراء) بإبدالها ثاء» أو سيراك بالتصهشين بوايداك 
الذال قاءوسشيل ال اكلة قري مخارة هذه الحروف 

من الذال . وسمعت أهل جبال فيفا والعبادل وسلا 
يسورييا: السو رك شي بجيال مب اشيان 
اليمن . ورأيت بعضهم يزرعها في آنية خاصة حول 
شرفات المنازل وأبوابهاء ويتخذون من أوراقها 
ونوّرها مع الريحان والعبيثران عصابة على 
رروسههم : دتكدو ديا للريت والكطوب , 

وفي تهامة خثعم وجبال سّلاً والعيادل» بجيال 
الحيمة وحجة اليمنية +يطلقون الذفراء على شجيرة 
فبق. 'القتضكلة: الصمايية (52مءنانططا مطمراههء م ) 
ترتفع نحى اسيم أرواتتها كحجضنبواء شاعكة. 
خضنة اللمس» عسنتة الأطراك» تنتيى هر امن شعة 
اد نت و متاو رديه الدافة عض ارتفاع 

5١م‏ . لأوراق هذه الشجيرة رائحة عطرية قوية؛ 
ري لل ص راض أن الدسرة , عباتي 


اروم 














الذغراء - أأماء ؤأورعناواط وع|اأاع قم 


٠‏ ادقن اع الل : التَنُى قدمعنانطا وأمرراوه خم 


الرائحة القوية طيبة كانت أى خبيثة . وأكثرهم يبدل الهمزة نونا. فيقول: 
( الدفوان )كما أمدل أفل السراة قميزة الخبيبات تون فقالوا: , الخمينان ١‏ وهو 

على غير القياس؛ كقولهم في النسبة إلى صنعاء: مح مم 
) الأنمّى ) بالقصر أو ( الأنمي ) بالياء في تهائم عسيرء وجبال الريث بن 
خولان وهي ( التَمّي ) في تهامة قحطان, وكذا تسمي في أعالي الجنّش , #من.ذياوى 
بني عمر, . وينطقونها ( النمّي ) بكسر الأول ٠‏ وهي ( الركن )اق ادي 
وبني عمر وزهران وأصدارهم . وتسمى في أقاليم جنوب اليمن ( العنشط ) أو 
(الحنشط) دالس ار الخام ريا شحو[ سبع كا دروة الكبسَة 
من جبل شدا الأعلى يسمونها ( الحَرْمّل ) «وق جبال جمة تخلط ازراقها ياللين: 
ويُشرب لعلاج أمراض البردء وآلام البطن» وقتل طفيليات الأمعاء. وفي جبال 
رَيمة يمضغون الأوراق ويضمدون بها الجرروت الحديت , لتحتمها ودوكنب تزفها 
وتعجل بشفائها » وي جبل صبر يستعملونها لإيقاف الرعَاف شماء ويستعملون 
مغلي الأوراق لعلاج التهابات الفم واللثة, وكذلك يُستعمل منقوعها لعلاج ضروع 
الماعز الملتهبة. وفي جبال حَيّدان من ديار خولان بن عامر تهرس الأوراق ويضمد 
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بها المفاصل المؤلمة. وربما أبدلوا الذال في نطقهم لها ضادا أو ثاء . وقد ترعاها 
الأغنام. ولكنها ضارة بها. وريما استعملت سيقانها في تسقيف المنازل كعيدان 
المظ تماما. / 

وسمعت رجلا من آهل وادي دَفا من ديار آل تَليّد من خولان: يطلق ( الذفيراء ) 
بالتصغير على الشيّعة ( 211650685 1272801012 ) أحد أنواع الفصيلة 
الشفوية. والحديث عنها في موضعه من حرف الشين:ء إن شاء الله . 

وفي الجبل الأخضر شمال عمان يطلقون ( الجدراء ) بالضادء على شجيرة 
من الفصيلة اله ( لناطء16ل[55نا82 120/[110512 ) تشبه الخطر ش 


)01 حمي الربع: هو أن يُحم يوماء وتذهب عنه يومين, ثم يحم في اليوم الرابع . 

(؟) النبات .١75/9‏ وينظر : المخصص١١‏ / 154١؛‏ والمقصور والممدود لأبى على القالي 544: وجامع ابن البيطار :4١7/١‏ والتكملة ( ذفر ) 7/ 575-577 . ولا يعرف 
اليوم في بنى كبيرء أحد يدعى ببنى ذفراء . وفي العمدة ١‏ / 745 : (( وباسم هذه الشجرة سميت قبيلة من العرب؛ يقال لهم : بنى ذفراءء من أجل أكلهم إياها فنتنت 
أفواهم بها ! وقيل من أجل صفرة ألوانهم والثياب فسّموا بزهرها )) . 
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قال أبو حنيفة : (( أخبرني أعرابي من أهل السّراة قال : الذَّنْيَان عُغشيب له جزرة لا تؤكلء وقضبان 
مثمرة من أسفلها إلى قمتهاء ولها ورق مثل ورق الطَرْخونء تنبت في القيعان وما قارب المزارع» وهو 
ناجع في السائمة» وله نويرة غبراء تجرسها النحل, ويسمو قدر نصف القامة, تشبع الثنتان منها بعدراء 
وكأن قضبانها أذناب الحرابيّ؛ ولذلك سموها الذّنْيَانء والوحدة ذئيانة ... 
وقال بعض الأعراب: الذُنْبَان أخضرء له ورق كورق الشبّت وقضبان مثل أذناب الضباب )) .)١(‏ 





























3202© 23ع5اأالز[ت)) 








قليخ: الدشان حدر * وأاسعه الانتشاى مر امير 
أنواع الفصيلة اليُليحاويّة التي ينتمي إليها القرّضئ 
الشوين امضما: عتايقها يطون إدودية و الحفورل 
الزراعية المهملة. وما حولهاء حتى على * 15م . 

لهذه الشجيرة قضبان كتيفة تخرج من جذمور 
جرري واحد بارتفاع ا اببسم ولم أشاهدها 
قط والطول الذى اكدز حة السووي. ازشارها صفيرة 
بيضاءء تتحول مع التقادم إلى اللون البرتقالي أى البني 
القوام أبيض اللونء» يعد عند أهل السراة أحد الأنواع 
المشهورة من عسل الصيف. ومعظم أطرافها العلوية 
معكوفة أو ملتفة كأذناب الحرابى خاصة: والأوراق 


صغيرة مستطيلة, تشبه ورق الثفاء ( حب الرشاد ) 



















أى الطرخونء كما روى أبى حنيفة» تخرج مع أصول 
القضيان. 

وهاه الشبجيرة مق:احن اللزاقى ال الؤبل: و التنتان 
بتار سس ناد ١‏ 
فضلا عن بعير . والغنم 
تسمن عليهاء وتدر 
ألبانهاء وأهل حزنة من 
بذني عمر يسموتها ( آم 
لبن ) وسمعت رجلا من 
بني الطفيل من زهران 
يسميها ( أم سَمن ) 
سموها بذلك؛ لأن الغنم 
ترعاها فيغزر لبنها 
وسمتها. 

وأهل جبال مَدَيِّن ما 
زالوا يطلقون على هذا 
الخوع لفظ ال نيان) 
بفتح الأول والثاني: كما 
سيه اس لسار 
وكذلك ينطقه بعض بني 
كلب من جهينة. وينطقه أهل الفقرة من حربء وأهل جبل 
رضوى من جهينة ( الذنبان ) بكسر الأول والثاني . 
وكذلك يسميه أهل جبل ورقانء وأكثرهم ينطقه 
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ابراه رن يك يال لحار رض نات حون ير لصيف سراي و ب اول لسرت 
منايتة الحقول الزواعية» وما بهولياء وكذل.ق الار اكب الزرافية الهملة» وريما: يت ان السدوت 
وبطون الأودية؛. ويجود تحت الأشجارء ولاسيما العرعر والطلح ْ 

وهو يرتفع على سيقان متعددة تخرج من أصل واحد بطول 5١‏ - *آسم, والأوراق شريطية 
حرشاءء طولها نحى ١5‏ سم, وعرضها نحو ” - 5ممء وتنتهي السيقان بسذبلة أسطوانية الشكل طولها 
نحو 7 - ٠١‏ سم, وعرضها نح "سم, وهي كثيفة الشعرء ناعمة الملمس؛ تشبه ذنب الثعلب» ومن هنا 
ححا ا سر اا اطاام وهو من المراعي ن االجيدة امسمنة . 


61 21) أحد أنواع الفصيلة الخنازيرية . 


)01 النبات 18 وفك 7 ملفكسفت للأصمعي ,١59 7١١لصصصقخملاو .١9‏ ©18, والعمدة 2585/١‏ والجمهرة .5'5/١‏ وتهذيب اللغة :44١ //١4‏ والصحاج /١‏ 
5" لوبي ابيا حو عد يم 1 السذز "١|‏ رتنع ) . 

م0٠‎ 81١8 / نياتات المملكة العربية السعودية ؟‎ ):( . 3١ (؟) معجم أسماء لقنا ت الواردة في تاج العروس‎ . ١77 مبعجم أسماء الثبات‎ )١( 

(5) اللتشجر والكلأ .١١7‏ (1) العين .١9١/4‏ ومختصره للزبيدي؟ / /301 . 
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قال أبو حنيفة عن أبي زياد: (( من الأغلاث الرّاء. واحدته, راءة, وهو شجر أبيضء لا تكون الراءة أطول ولا 
أعرض من قدر الإنسان جالساء ولها ثمر أبيض دقيق يحشى به بدائد الرحل والبراذعء وما أرادوا أن يحشوا 
به. ومنابته, فيما زعم بعض الرواةء هو خلاف قول أبي زياد في المنبتء وأخبرني غيره من الأعراب أن الراء 
جورة! حنفة كاننا فلانة: ولها زهره يدضاء لددة: كأنها قطن, تخرط وتحشى بها الوسائد, وسائر الآديم, 
فتكون كأنها حشيت بالريش مع خفة )) )١(‏ 
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ارا مير يدر واب اتش ماتيا الب رست الحسل 
حتى ارتنا ع *1اام.. 

ترتفع نحى 5١‏ - ' /سمء وتتفرع إلى سيقان كثيرة من جذمور ظاهر أو مطمور 
في الأرض . أوراقها غبراء مخضرة: بيضاوية الشكلء يكسوها زغب ناعم أبيض 
اللون؛ تظهر بكثافة أسفل الساقء ثم تتناقص وتصغر كلما علت حتى يتجرد علو 
السما دفن الوق كانة)و لامرعاها الخير ان الا عند الخبرورة .و الازقا. تظطور 
على هيئة سنابل: وهي بيضاء بنقسجية؛ صغيرة الحجم جداء لا تتميز بوضوح 
عن الثمار» وثمارها بيضاء ناعمة تظهر على هيئة قطن منفوشء تحوي في داخلها 


بذورا في حجم حبة الدخن أو أصغرء سوداء اللون لامعة» تنتشر بواسطة الريح إلى 
أماكن بعيدة . وإذا أثمرت ظهرت في منظر حسن بهيجء كأنما هي خراف بيضاء؛ أو 
قطع من الثلج تناترت على سفوح الجبال. وأخبرني دليلي العمري من أهل الجنش 
أن النحل يقع على ثمار الراء فيثمر منها ما يسمونه ( العييس ) وهو مادة يسد بها 
الثقوب والشقوق داخل الخلية . 

وكان الناس إلى عهد قريب أدركته يخرجون إلى الجبال فيخرطون سنابلها القطنية 
بأيديهم: ويجمعونها في أكياس كبيرة ولكن خفيفة الوزن؛ فتباع في الأسواق, بأثمان 
محري ونطقى دهاء كما ذكن ادو حندفة: الفرن رو المخان والوساظ و التاكن: و كذاك 
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فرع مزهر 


يحشى بها الحلوس والبراذع والسروج التى توضع على ظهور الحمير والجمال . 
وفي اليمن أكد الباحثون الذين درسو! جثث ( شبام الغراس ) المحنطة التى عثرو| 
عليها في المقابر الصخرية أن اليمنيين القدماء استخدموا الراء في حشو أجواف تلك 
الخذد ورويهووا فده عدر ةم دن الواع اكذر امتصاصيا للرططو يا هن الالقاف: و تشنادة 
لخدي اتنيز ن عضر القدي 0 : 
وف ديار بني عمر تمضغ أوراق الراء أى جذوره؛ وتضمد بها الجروحء, فيقف 
نزفهاء وتبرأ على عجل . وفي نواح من تهامة عسير كانوا يعالجون الجمال والأغنام 


سمي 


يبقى الثمر مدة طويلة قبل أن تذروه الرياح 


الملتهبة عيونها بعصارة جذور هذه النبتة . وأخبرنى أحد الأفارقة أنهم يشربون 
عا اسك اانا لسر الا 00 

دفن لحري ها الت تسن الوا بن معلل الجمان رو لكلف كا ا 
ومناطق كثيرة من أنحاء اليمن» وكذلك تسمى في تهامة هذيل؛ ونواح من تهامة 
بني شهر. وسمعت بعض أهل جبال الريث ينطقونها ( الراي ) بإبدال الهمزة 
ياء. وفي نواح أخرى من منطقة جازان يسمونها ( الإرواء ) ويستعملون ثمارها 
ضمادا للجروح الدامية؛ فتساعد على إيقاف النزيف . وأهل جبل حضوضى 
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من تهامة بالقرن يسمونها الراء أى ( الريّن ) بإبدال الألف ياء والهمزة نوناء 
وآخرون يسمونها ( الدبَّيْلاء ) وبهذا الأخير تعرف في ديار بني عمر كافة . 
وسمعت أهل شدا الأسفل ينطقونه ( الدبيّل ) بلا مد . وهي ( الريّل ) في جبال 
مَدْينْء بإبدال الياء من الألف واللام من الهمزة . وفي معظم جبال الحجاز 
يسمونها ( الطرّف ) بفتح الأول وكسره . ويطلقون اقرب على أنوع 
أخرى من الفصيلة الخبازية» أشهرها ما يسمى ( الحوّص ) في جبال السراة 
(101112]10112 121141/017 ) وفي الأجرد والكويرة من ديار بني كلب من جهينة 
يسمونها ( الريّن ) كذلك. وسمعت بعضهم يقول (ِرَين الطَرّف) لتمييزها عن 
أنواع الريّن المنتمية إلى الفصيلة الخبازية . وف جزيرة سقطرى تسمى ( فأ ) 
وأهل جبال ظفار يسمونها ( إفه ) وآخرون يسمونها ( الراع ) بإبدال الهمزة 
عينا . 






الفصبيلة الأسية - 4 881/87/46 





ومن الراء نوع آخر ( 2872/2/ .4 ) ينبتء في الغالب. حيث نبت النوع 
الأول» وهي صغيرة الحجم مقارنة به؛ وكذلك أوراقها وأزهارها وثمارها. 
ترتفع نحى 7١‏ - * 5سم . تسمى في الجِنّش من ديار بني عُمر ( دُبيلاء الغنم) 
تيا لمعن التو ع السا دق ,الذى كن يعدزونه ايها توليم ر ديل اليقي) 
وليس لهذه الإضافة من معنى سوى التمييز بين النوعين . وأخبرني دليلي 
الجئشي أنهم كانوا يحشون بهذه النبتة كاملة المساند والمتاكي . وسمعت 
دليلي الهذلي إلى أعالي وادي ضيّم يسمي هذا التوع:( اللميداء ) ويظوو أت 
(الدبَيّلاء) قد قلب منه . 7 00 

وكان يسمي النوع الأول الراء. وما صغر منه يسميه ( الروية ) ويعتقد 
أنه نوع ثالث . وسمعت أهل جزيرة سقطرى يسمونه ( فأ ) كالنوع السابق, 
ولا يفرقون . 


)01 الينيات 0/1 , الأنذا) اممنطى , تبتك للأصمعي 15.: والمقصور والممدود لأبي علي القالي .7١‏ والعمدة ١‏ / 115 والعين // ,5١١‏ والتهذيب ١9‏ /5717, والمحيط 
٠/"5*5ء‏ وشمس العلوم 5 / 5717١‏ واللسان © / 197, والقاموس55., والتاج ١‏ / "7 ( روأ ) . 


(؟) ينظر: المعجم اليمني في اللغة والتراث 3717 . 
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قال الأصمعىي : (( ومن نبات جبال السّراة : الشّث والعرعر ... والرتم )) (1) . 
وقاق أبو حنيفة : (( الرتمة: نبات من دق الشجرء شبّهء فيما زُعم, بالرتم, وهي الخيوط . ومنه 
الرتمّة: الخيط الذي يُشد في الأصبع للتذكرة, وهو معنى قول الشاعر : 
هل ينفعَنكَ اليو إِنْ همت بهم كَشْرّةَ ما توصي وتعقاد الرتم 
رج وه 
نظرتٌ الع مبِينةُ التّهُمْ إلى سَنَا نار وقودُها الم (؟) 





الك لد ر لتر ا لبي تر اد تسيا حي رار ايدان رن لفسال وزدوتي الراسة, 
وشطأآنهاء وربما نبتت في السفوح الصخرية الجرداءء وذلك على ارتفاع 1/٠ ١‏ - 7 1480م. 

ترتفع الرتمة عن الأرض قدر ١‏ - "م على أعواد كثيرة مستقيمة؛: تخرج من أصل واحدء أسفلها أصفر 
يميل إلى اللون البني» وأعلاها أخضر مصفرء ثم تتفرع إلى خويطات دقيقة خضراء؛ تشبه خويطات شجر 
لبون ني اميا ركد لور لا الما ب شر وار مسوم ب لبوا ري و لفيا ود تير امش 
إلى لامر ” تظهر على الأغصان الغضة الحديثة النموء, لا تلبث أن تسقط عن قريب. أزهارها 
فراشية بيضاء كثيفة, تخرج من أصل بنفسجي قاتم؛ يشوبها من الوسط لون بنفسجي فاتح. ولها رائحة 
كنينة طيية , يعن إن كال كدين] الخام ] ,:وتدوع هذه الأرهان طوواتة قيقبو .يها الرك ونبو من 
حسنة بطون الأودية وسفوح الجبال. ويعقبها ثمار خضراء مصفرة:؛ وريما احمرت عند نضجها؛ تشبه 
عند اكتمال نموها حب ( الهيل ) المعروف, ولها طعم لا يختلف كثيرا عن طعم ثمار الدَجّر ( اللوبيا ) ثم 
تنفطر عن بذرة واحدة:» وربما بذرتين أى ثلاث» سوداء اللون أو بنية مشربة بالسواد, في هيئة بذرة الدجر 
ايضاء وحجمها . 

والح لاو تك ار ميقي الور من ات ال ارات رن ا باس تر ا لخي الدرية 
من المدينة المنورة . وأول ظهور له يبدأ من نواحي العشاش من ديار عنزة شرقا إلى ملتقى وادي الجزل 
بوادي الحمض من ديار بلي وجهينة غرباء قريبا من خط العرض "* 57.٠‏ شمال منطقة المدينة المنورة . 





الريم - ١312111‏ 211123 1ع11 





ومن هنا يأخذ في سعة الانتشار شمالاء وقد رأيته بأعداد كبيرة جنوب غرب 
العلا في بطن وادي الجزل وعلى ضفافه إلى القمم العالية من جبال الوَرّد 
لا تكاد ترى في هذه الجبال نباتا غيره, ثم بت ليلتي في هذه الجبال فألفيتها 
سي رف سيا نلك ليله محر نان اال ادر وى فد 
إلى الغرب. وف أثناء الطريق رأيته يتناقص بالتدريج. 12302000 
حر نيوت بل راج كك نه نري جيال دين يجدرييا الشرقية 
خاهة ووو كار انها ران إلا ودية وكاو الشداي. ويُعرف بالرتم في 
منايته تلك جمبيعا؛ ومنه أخذ اسمه في اللاتينية . وريما نطقوه ( الرتم ) 
بضم الأول . 

والرتم من المراعي الجيدة للأغنام ترعى أغصانه الحديثة النمو, 
وأزهاره وثماره: ولكن الرعاة يحاذرون عليها الإفراط في رعيه دون غيره. 
كيلا تنهجفء فيما يقولون: عظامها وتعوج عراقيبها . وقل أن ترعاه الإبل 





| 
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ولكنها كرون اليشي الداسن التغا قط نه تحت الشهرة: را ذااما رعفه الزن أو الكقيء فاك 
لحمها أو شاربٌ حليبها؛ غير المعتاد. يصيبه لأول مرة خدر ودوار ورعشة بأطرافه. وانخفاض 
سريع لسكر الجسم, وأهل منابت الرتم من بلي يسمون هذه الأعراض ( الرتام ) ويعالجون ٠‏ 
المصاب بها بأن يطعموه السكر أى نحوه من حلى الطعام. قالو!: وربما ظهرت أعراض الرتام. 
على الرجل الغريب غير المعتاد باستنشاقه دخان الرتم فقط . وقد أكلت من ثمره شيئا قليلا 
كين رابتة لا ولرموة فو حدت طلهمة مقو لا«يتسةء كنا اسلف طم الح | الدوسا امشتري 
بعد وقت قصير بخمول ورعشة في الأطراف والفكين, توعسر ل الكلام واستمر ذلك حتى أكلت 
تميرا ت قليلة بعد نح ساعة من أكله :وأيكى أنيكون لهذا الننات شأن في علاج مرض السكر, 
إذا ما رن وأجريت عليه التجارب العلمية الكافية . 

والرتم من أهم مصادر الوقود عند قبائل الشمال من بلي وعنزة والحويطات وبني عطية 
وغيرهمء فهى أكثر نبات بلادهمء ولكنه في درجة متوسطة مقارنة بوقود القرظ أى السمر 
المشهور عند قبائل العرب عامة. وكان كذلك مصدرا مهما لدياغة الحلود عند تلك القبائل؛ فكان 
التساء محمهق اعوادة الخضة: لصمك ا لتو ان مريسو ودعك الجلود بها. 

ومن عادات العرب القديمة ما ذكره ابن السكيت في تعليقه على قول الشاعر المتقدم : 

هل ينفعنك اليومّ إن همث بهم 

قال ركان الرجل إذا خرج في سَفر عمد إلى هذا الشجر فعقد بعض أغصانه ببعض, فإذا 
رجع من سَّفَر فأصابه على تلك الحال قال لم تخني امرأتي» وإن أسساة وق اكض قال قد 
خانتنىي نندى )1 وذكروا مثل هذا أيضا 5-00 وسيأتي في موضعه من حرف العين,» إن 
شاءاك تعال..: 
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قال بف صطيقة : : (( الواحدة رُقعَة» أخبرني أعرابيّ من أهل السراة قال : الرقكة ظهسر 6 عكمة كانك 3 
سناقها كساق الدلبّة. ولها ورق كورق القرّع أخضر فيه صهبة يسيرة:؛ ولها ثمر أمثال التين العظام؛ كأنه 
صغار الرمان» لا ينبت في أضعاف الورق كما ينبت التين» ولكن من الخشب اليابس ينصدع عنه؛ وله 
معاليق وحمل كثير جداء يزبب منه أمر عظيم؛ تقطر منه القطرات. قال: ولا نسميه جُميرًا ولا قينا ولكن 
رُقعًا. قال: وساق الرقعة هشة يقطعها الفأس بأهون السبعي: قال: ونقطعها في الجدب فنعلف الماشية 
ورقهاء قال: ورأيت منه بالشام شيئاء وللرقعّة حَبْ كحّب التين وهي غليظة القشرء غير أنها حلوة طيّبة 
يأكلها الناس والماشية؛ وكثيرا ما تنبت مع العرعر في الجبال. فتراها تسامي العَرّعر )) )١(‏ . 
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قلت: ار اير لحف دمر للا ال ار لي على و انررم 
القريبة من الأشفية؛ وأكثر ما تنبت بين جلاميد الصخور من نوع الجرانيت خاصة, 
وكثيرا ما تنبت إلى جوار العرعر, كما رواه السروي؛ على على ١1٠١‏ ١٠٠1م‏ . 

ترتفع الرقعة نحى ٠١‏ - * آم على جذع غاية في الضخامة؛ وتنتشر فروعها 
في الأفق على شكل مظلة كبيرة قد يزيد قطرها على "© مترا . وربما نمت بعض 
أغصانها الوسطى باتجاه طولي» وهي مأوى محبب لكثير من أنواع الطيور؛ وتتخذ 
الحداء. خاصة؛ من أغصانها العالية ملاذا تبنى فيه أعشاشها الضخمة. وجذعها 
عفر ليان يه نت اك كدر او أحادي نيف ريدن معطم جد اد لي ينا صل حيط 


إل نحو ناعم واذا درج تدفى نه ساكل أبيهن كاللين» فإذا حف اتخلاوا مه علكا: 
ورأيت الناس في كثير من أقاليم اليمن يتعاهدون جذعها بالتهذيب والتشذيب فتسمو 
عاليا. أوراقها كبيرة شبه مستديرة؛ في حجم ورق القرّع؛ كما رواه أبو حنيفة, 
ووجه الورقة أخضر ذو رواء؛ تتشعب فيه عروق صفراء: وأما ظهرها فأخضر إلى 
صهبة واضحة. وتظهر الثمار مرة أو مرتين في السنة؛ على شكل مجموعات ملتصقة 
برؤوس الأغصان الصغيرة: المعراة من الورق: وربما استتم الغصن نموه من بينها, 
فتظهر الثمار تحت الجزء المكسى بالأوراق» وتكون عند ظهورها خضراء مغبرة 
قاسية؛ يكسوها زغب أبيض خفيف, فإذا أينعت صار لونها أخضر يميل إلى الصفرة 


رك 
الى اد 


قر 
الرقعة ( يسار ) إلى جوار الجميزة يوادي ذي عين 


قليلتء. فباكتها الخاني» بون :دااخلها بور ,صغيرة'تشيه يذور لمن القين [ الحماط ) 


وهي طرية حلوة المذاق» يأكلها الناس» وكثير من الطيور ولاسيما الخفافيش آكلة 
نياك رداك 1 لام ماق و ع سي اسيك رقاو اا حفن ون العو 
في وصف الثمر لا ينطبق على ثمر الرقعة؛ بل على ثمر الجميزة. وما قوله : 
(( تقطر منه القطرات )) فربما أراد أنها 

لطر علد اله ا انان كال يون 

وتهبط الرقعة إلى الأغوار 


الدافئة الرطبة حتى ارتفاع ' "1م لكنها لا تنبت في هذه المنخفضات إلا في منابت 
الجميزة؛ في بطون الأودية أو على ضفافهاء ولا تراها أبدا نابتة في السفوم البعيدة 
بطو الود كما اعون 1 عوان التكتعنة سومان نه لسرت عونا 
من نبات الأرض الباردة؛ وتراها في الأصدار وأسافل الجبال نابتة بجوار آختها 
كد ل ل ا 02505 ا 
وقد تعلى وتتضكم في هذه المنايت المنخفضة إن وجدت عناية خاصة من الإنسان 
أى وجدت من الماء ما يكفيهاء وقد رأيتها كذلك على ارتفاع ١م‏ في قرية قَنَا غرب 


< مراحل نموها الأول من خلال شق صخري 
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رقعة بوادي لجب نابتة على سفح صخري شديد الاتحدار رقعة بأعلى وادي مَرُوس نابتة في جذع شجرة من العتم 


/ 
محائل بنحو ' "كم . رأيتها في واد ضيق على فوهة بئر عميقة؛ وقد أرسلت جذورها ( 
إن عو اناه تحب جو ا مج ا ا ند ته ةا وتان لم الى كل ان 
يشاهد في المنابت الطبيعية للرقع . وشاهدتها في العدين وجبال حجة بأعداد كبيرة 
وأطوالعشفة شافدقها ف واد شرسء على ارتقام 1155 
والرقعة لا تنبت في السهل من الأرضء لا تنبت إلا في الوعر بين شقوق الصخور 
في التربة اليسيرة التى تجتمع فيهاء ثم تتسلل جذورها من بين الشقوق إلى باطن 
الأركى فإذا عظطمع وات تلك الشووة» وعكنى الحبكوى الجاررة لياء لتصيم 
كالجزء من الجذع؛: وتخترقء بحثًا عن الماء: أعماق الأرض إلى مسافات بعيدة؛ قد 
تصلق امك انها الأفقى: ا ن.هكات الأمتان, وكسون بحذووها تحت الآركن ,حت إذا 
للحتي جد بك ار اكتر الهم با لكاو لحترا وبحرا لد دامدرا انا د 
إلى مسافات أطول. وربما تدلى من أصول فروعها عروق هوائية صغيرة تنغرس في 
الأرضء وتعظم مع الزمن حتى تصبح ساقا آخر داعما للشجرة. وشاهدتها في وادي 
لجب نابتة في شق جرف صخري شديد الاتحدار؛ وقد أرسلت جذورها الهوائيه في 
استقامة كالحبال إلى بطن الواديء لمسافة تزيد على ' ٠‏ م . وشاهدت نحو هذا المنظر 


عروق هوائية متدلية 





الرف ٠١3583-‏ وداء1] 


في 


ب 


ته 


جذع الرقعة وقد غشي وجه الصخور من حوله 


في جزيرة سقطرى . وفي أعلى وادي مرومن من حال الرك شاهوقها وقد نكف ن تهويف 
صغير بين أغصان شجرة معمرة من العتم؛ ثم تسللت جذورها من على جذع تلك الشجرة إلى 
باطن الأرضء في منظر عجيب بديع . 

والرقعة ذات ظل وارف لا خصاص فيه؛ يستظل تحته المئات من الناس؛ وكان الناس من 


أهل السراة يقيمون تحت ظلالها الأسواق الكبيرة: ويعقدون الاتفاقات والأحلاف» ويفضون 
المنازعات. وقد تقتلع من منبتها الطبيعي ليعاد زرعها في الأسواق؛ وفي ساحات المساجد, 
وبالقرب من المنازل: فتوفر للناس الظل الذي يحتاجونه» ورأيت كثيرا من أشجار الرقع 
الضخمة نابتة في بعض الأسواق القديمة وحول المساجد العتيقة» والمنازل المهجورة شاهدة 
على الماضي القريب الذي كانت فيه الرقعة ذات شأن كبير في حياة كثير من الناس ' 

دحك انشيرة بسر و بارت تر ار حجان لبر در اقفن الععراة هياة يحض ايجار 
الرقع بمئات السنين, توارتوا تقدير عمرها كابرا 3 كابر ومن ذلك رقعة سوق الأحد في 
بنى كبير؛ ورقعة سوق السبت في بلجرشي, ٠‏ ورقعة قرى العْسّلة والمرْبّاة وحزنة. وسمعتهم 
يقدرون عمر هذه الأخيرة بنحى خمسمئة عام؛ وكانت موقوفة على الفقراء من نحو مئة سنة 
مضت؛ وإلى زمن ليس بالبعيد كانوا يتسايقون إليها جهمة عرس نر نائية, لعلهم 


, “0 يجدون من ثمارها ما يمسكون به رمقهم حتى الفرّج. وعلى هذه الرقعة شاهدت سربا من 


الحمام الأخضر المهاجر ذي البطن الأصفرء يتغذى على ثمارها اليانعة؛ يتة 000 
مرك رن راد د سمال ستجاء الي تابد بين دروا مره تاك يه 





























بس شكعل. 

وكان الرعاة في فصل الشتاء يجمعون ما تساقط من أوراقها وثمارها فيعلفونها أبقارهم 
وأعتامهم:.حيث تحيس إن مراحها أياما ليس في إمكانهم إخراجها للمرعى؛ بسبب استمرار 
طول الأمظان: وكثافة الضباب الذي يسميه أهل السراة ( الرابضة أو الداجي )» ويعبرون 
عن تلك الأيام ب ( السابر أو السبر ) وكل ذلك تعبير فصيح ٠.‏ 

وخشبها كالحماط لا يصلح للوقود؛ يهمد سريعاء وينبعث منه دخان أسود كثيفء إلا أنهم 
كانوا يستغلون ذلك الدخان لطرد الحشرات المؤذية من مراح البهائم . وقد يصنعون من سوقها 
خلايا للنحل» وصحافا كبيرة واسعة؛ لكن ذلك قليل؛ لأنها لا تدوم طويلاء ويستعيضون عنها؛ 
بل دوترون كلوه الحيحاف المصدوعه ون سور الغرّب المحروف . 

والرقعة كالجميزة إذا ناهزت الهرم ادرب ين لحن جدعها ؛ وأصبحت مأوى لأنواع من 
قباد الحو ام مده لقن 11 نجوه للدر رك ن السراة د رالقس رق صقر الح 
لكنه سرعان ما يلوث بمتسلق الرقعة بأعداد كبيرة؛ يحامي عن مسكنه بقرصاته المؤلمة» وربما 
كا ا في معيشة تكافلية؛ توفر له المسكن: وهو يوفر لها الحماية . 

وينطفها أهل السراة لمر الرقعة ) بتضعيف القاف وفتحها +وسمنت ‏ جلااس اند بر 
من زهران ينطقها ( الرقَاعٌة ) بزيادة الألف بعد القاف. وأكثر سراة الحجّر يسمونها (التالقة) 
وسمعت أهل وادي الغيّل من أصدار بني عمرى يسمونها الرقعة: كسائر أهل السراة. وهي 
( التالقة ) كذلك؛ في جبال فيفا. وجبال باجل اليمنية؛ وأهلها من حُرَان . وأهل جبال العبادل 
والقهر ومنجد وسلاء وجبال حجة وحيدان باليمن ينطقونها ( التّالؤقة 4 )؛ وكذلك سمعتها في 
تهامةٍ هيل وسواة بنى سفيان من ثقيف. وسمعت أهل وادي ظهر شمال صنعاء ينطقونها 
(الطَالوؤقة) بقلب التاء طاء . وهم يفخمون التاء في سائر كلامهم حتى تنقلب طاء . وهي 
اراح جبال شر بال ستيار حاو ل الي وف العُدّين (الطولق) بقلب التاء 
طاء تحبا بطر مسن ال ده ة نفسها ( طيّق ) وثمرها ( أخفور ) . وف جزيرة سقطرى 
يسمونها ( طق ) باس اران ثم حذفوا الواو واللام اختصارا . وورق الرقع في هذه 
الجزيرة صغير حجمه ٠‏ مقارنة برقع النسواة.. 

وأما الرفحة في اليمن وجبال العبادل وفيفا شرق 
منطقة جازان, فلفظ يطلقونه على شجرة أخرى, 
جميلة معمرة وارفة الظلال: وهي التى تسمى في حجبال 
الريث ( الوّصّف ) وهي نوع نادر من الفصيلة 
ال ملزيّة ( 6161102 1171011112 ) ترتفع نحى 4 
- 5٠م‏ . ولها أوراق شبه بيضاوية تشبه أوراق 
الجوافة وثمارها في حجم ثمر شجرة الرقع, إلا أنها 
لحان نادف على سر عن بر رم ل 
تشبه فصوص الثوم حجما وهيئة» لونها أحمر أو 
كان مستي سر سل طرف شي سك . 
ولها طعم شبيه بطعم ثمار ( القورى ) أكلها يسبب 
الغتيان وريما القيء؛ وتعلف أوراقها وثمارها للبقر . 
وهذه الشجرة نادرة قليلة الانتشار, وأخبرني دليلي 
الفيفي بأنها في تناقص من جبالهم مستمر . 





© الرقع في اليمن وجنوب ال مملكة _ 627/02 2(إلطء11 
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قال عَرَام السلّمي في تعريفه لجبلي رَضْوّى وعزوّر: (( وهما جبلان شاهقان منيعان» لا يرومهما أحدء نابتهما 
الشوْحّط والقرّظ والرّنفء وهو شجر يشبه الضَهياء )) .)١(‏ 
وذكره الأصمعي ف نبات جبال السّراة» فقال : (( وهو يَهَرامَجٍ البر )) (1) وقلده أبو عبيد فذكره في باب أشجار 
الجبال: وقال : (( لا أدري ما يَهرامُج ج البرء وأظنها فارستة )) (") . 
وقال أبو حنيفة : (( قال أبو نصر: الرنف بَهَرَامَّج البرء وقال غيره: الرّنف من شجر الجبال ؛ وفي مقتل تأبظ 
شرا أن الذي رماه لاذ منه برّئقة, فلم يزل تأبط يجذمها بالسيف حتى وصل إليه فقتله, ثم مات من رميته. وفي أ ل 
الرّنف من شجر الجبال قال أوس في صفة القوس : 
تعلّمَها ي يلها وهي حَظَوَة بواد به تَبْعٌ طوال وحثيّل 
وبانٌ وظيّانٌ ورّئف وشْوَحَط آلف أثيث ناعم متغيل 
وهذه كلها من أشجار الجبال. وأخيرني أعرابي من أهل السّراة قال : الرَّنف هو هذا الشجر الذي يقال له 
الخلاف البَلخيّ هو بعينه. وقال الأصمعي: هو البَهُرّامج البريّء وهو من شجر الجبال. والبهرامج فارسيّ وهو 
الخلاف التلخيّ . . والرئف مما ينضم ورقه إلى قضبانه إذا جاء الليل؛ وينتهر متهاو |1) 1" وقال مرّة : 
(( البَهُرَامَجِ فارسيّء وهو الرنفء وهو ضربان. ضرب منه مشرَّبٌ ب شعرٌ نوره + حُمرة, ومنه أخضر هيادب الدُور.. 
يسعري عب وه 00 


قلرث: الرنف انكر هد شجرة جميلة وأرفة الظلال: 
قليلة الاتقشانء تتيث علن ,ضفاف: الأودية أو هالقربي متها 


ااا 


ترتفع الرنفة نحى 5 - 4 أمتارء على ساق أملس مغبر 
اللون إلى بياض قليلء أو بني؛ وهى رديء ضعيف لا يصلح 
للبناء» ولا للوقود. وقد ار بأسفله عَجَارم كتلك التي 
تظهر على السراء والقفل. أوراقها ريشية مركبة تشبه ورق 
الحمر؛ وربما أشبهت؛ كما ذكر عرام» ورق الضهياء إذا 
أووقك هذى الأخيرة ن.موسم معطي ومكان, خصييم :وكا 
ذكر أبى حنيفة, فقد شاهدت ورقها ينطوي على نفسه ليلا 


وينتشر نهارا . أزهارها جميلة كثيفة, تظهر في مجموعات 


على رؤوس الأغصان.ء 
تكون قبل أن تتفتح في 
أكمام خضراء بيضاوية في 


جميعا صفراء باهتة تدوم 


الأزهار خيوط ( مآبر ) 
بارزة بوضوح إلى الخارج. 


ورائحة طيبة فواحة, لا تظهرء في الغالب, إلا بعد موسم 
مطير. وقد تقع النحلة على قمع الزهرة فينكمش عليها 
حتى تهلك, أى تتخلص بصعوبة بالغة . ذكر ذلك بعض رعاة 
النحل . أما الثمار فهي سُنفية مسطحة مستطيلة؛ تشبه عند 
ظهورها ثمر الأر كو ض (1061102 15الز8 472 ) عند ظهوره: 
وهو احد أنواء هذه الفصئلة ن بحيال السراة ..ر سوا مدي 
ينتهي بخيط معكوفء يبلغ طول الثمرة الواحدة نحى ١‏ اسم 
وعرضها نحى ١,5‏ سمء تظهر مخضرة اللون ثم تتحول إلى 
اللون البني الباهت» وتنفلق عن بذور لونها بني فاتح مشوب 
بالبنيٌ الغامق» والإبل حريصة على أكلها؛ وقد يأكلها الناس, 
وهي لا تزال خضراء طرية: وفيها حموضة محببة إلى النساء 


التحى لمل.. 
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قر مسار شور ول را ر جبال السراة» ورأيته بأعداد كبيرة وأحجام 
ضخمة في أودية صخرية قديمة عالية الخصوبة في الطريق إلى الخؤبة؛ من ديار 
الخرك شوق بهاذات . وفي جبال الحجاز رأيته بأعداد قليلة على ضفاف وادي 
ظلامة من أودية جبل قدس, وبعض الأودية الصغيرة شرق جبل ورقان: ورأيته 
بأعداد أكبر في شعاب الصويعدة إلى الجنوب الغربي من ورقان . ثم رأيته على 
مر بان نه الف ل رلا إل اسن امد زامقة ماعداف كنيرة 
جدا في مراحل عمرية مختلفة؛ على شطآن الأودية» وبعيدا عنها في السفوح وظهور 
الجبال. ولم أره بهذه الكثافة في منطقة أخرى . وأخبرت بأنه ينيبت بكثافة في جبل 
الرئف أحد جبال رضوى من ديار جهينة؛ من جهته الجنوبية الشرقية»: وبه 
سمي الجبل . وهى كذلك من نبات جبل شمنصير من ديار بني سليم . 

وأهل تلك الجبال جميعًا يسمونه الرئف؛ بفتح الفاء, كما ضبطته معاجم 
اللغة لمحو اسن اسار وسمعت رجلا من أهل قلوّة 
ب حياط عار طن الرس بضم ألراء؛ ولم أسمعها من غيره . ورأيت 
هذه السحرة ف قياك مدل نمضن أفن هزه الديان سمافا الى هه و اخروة 
)١(‏ أسماء جبال تهامة 5977817 (؟) النبات 7 . 
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(؟) الغريب المصنف ١‏ 


الفصيلة السَنفيّة - 2.م1118405نا 26 ! 


يسمونها ( شجرة الجنة ) كأنهم لحسن منظرها شبهوها بأشجار الجنة. وف 
جبال الريث من خولان يسمونها ( الرفة ) أبدلوا من النون فاء وأدغمو! الفاء في 
الفاء . وهي واسعة الانتشار في جبال ظفار القريبة من صلالة جنوب عمان 
وأهل هذه الجبال يسمونها (إيرير) . وفي مدينة صلالة رأيتها مزروعة في الحدائق 
والشواوع للزيلة والظل ..ومحظم تحاقات الحدانق العامة ن غمان .هى من القبانات 
التحلية: التاصناة . 

وفي عدر ب يد خرن جيال العراة. واد يعرف ب ( وادي الرئقة ). 
من روافد وادي داراءء ثم الأحسبة . 

ومن الرنف نوع آخر ( 768/2 .ل1) وهو من أشهر أشجار الزينة والظل, 
وهذا النوع ليس من نيات الجزيرة العربية. ولكن مجلوب إليها من جريرة 
مدغشقر جنوب شرق قارة إفريقيا. أزهاره جميلة كثيفة ناصعة الحمرة. ومن 
أسمائه الدارجة على ألسنة العوام ( ذقن الباشا ) أو ( البنسيانه ) لا يكادون 


ابنذ )" 


[] وإتهذيب اللهة كنا مب 


والصحاح 6 .١771//7‏ والعباب ( حرف الفاء ) 559. والتكملة؛ / :44١‏ واللسان 2 / 57, والقاموس ١٠١57‏ .ء والتاج 75 (١١7‏ رنف ) . 


)ىم . 
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| قال الخليل : (( الزعرّور: شجرء الواحدة بالهاء. تكون حمراء ثمرتهاء وربما كانت صفراءء نواتها 
كنواة النبق فى الصلاية والاستدارة إلا أنها مطبقة تكون اثنتين فى ثمرة واحدة, ونواة النيق واحدة 
أبدا (( 51 : 

وقال أبو حنيفة: (( واحدته زعرّورة: وهو ضربان: أصفر وأحمرء والأصفر أعظم؛ وهو من شجر 
| الجبال))(5). 
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الفصيلة الوردية - عامع 20586 


قلت: ار الي را دسي لسرا وشمال جبال الحجازء وهي 
توعان: 

النوع الأول ( 121/111110/2/12 ,0) ) : شجيرة ترتفع نحى ”7 - ام . وتنبت أغصانا كثيرة 
من أصل واحد. أوراقها بيضاوية أو شبه مستديرة» تنحت شتاءء. وتظهر مع الأزهار 
أوائل الربيع» وأزهارها بيضاء كثيفة. تخرج مجدوعاق تشية أزهان الكرن . وخظهن 
الثمار بلون أخضرء تنضج في منتصف فصل الصيف؛ وعند نضجها تصير إلى الأرجواني 
الغامق. وتحتوي الثمرة على بذرتين صلبتينء كما ذكر الخليلء رحمه الله . 

رأيت هذا النوع في بطون الشعاب جنوب جبل اللوز بالقرب من غار موسى. وتسمى في 
هذا الجبل وسائر جبال مدين الزغرُورء بفتح الأول. ثم رأيتها بوفرة في شعاف بنى عمرو, 
ومسو يقبن ام اراق لقا اد با جنار ل مان ور شرا عاد ددر قري 
من مسجد إبراهيم بن أدهم وحول برٌكته, على ارتفاع ' 155م. وأهل هذا الجبل لا يسمونها 


قي 
٠‏ 


الزغرُورء ولكن ( تَبّع الجبل ) نطقوه مضافا إلى الجبل» ويعنون به جبل إبرا هيم لتمييزه 





لاي وري 
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عن النتم [ /16781919.1833) الذى ينيك ق التهاك :والأضصدان: بوالذى 
ينتمي إلى الفصيلة الزيزفونية. وهي حقا تشبه النَبّع في الحجم وطريقة 
العو و اشر وك ين ينها ور انو لقان و ول قدا سس نا الى 
قزادت اهل ذلك الحيل متخكدذون من اخصماذها الصغقيرة الساويك الكدة: 
وتؤكل ثمارها في جبال مدين» وهنا يتأخر نضجها إلى نهاية فصل الصيف 
وأوائل الخريف. ويتخذون من أعوادها العصي والهراوى؛ وشي؛ كعود 
النبع؛ قوية مرئة. 1 | 

والنوع الثاني ( 5112102 05ا0121268) ) : رأيته في شعاف بنى شهر 
ب كور على رشان ا ل" بو أقل كلك القماى مسعورةه 
كر النوء ) ولم أعرف علة واضحة لهذه التسمية. وسمعت بعضهم 
يطلقهاء أيضاء على النوع السابق. يرتفع هذا النوع نحى ” - "ام . وهو 
يشبه النوع السابق في نظامه الزهري والثمريء إلا أن ثماره أكير قليلا 
من كمازه: .والأوراق ذات.قاعدة ضنيقة »«قمة عريضة::وتتقسم: القمة. فى 
الغالن: الى تحى تاذكة: فضصوض.» ولأغصباته تهانات حادة تضيه الشوك: 
فيتخذ منه أهل تلك الأشعاف سياجات لمزروعاتهم: وحظائر أنعامهم, 
وهي مرعى . وهذا النوع واسع الانتشار في بلاد الشام؛ ويسمونه أيضاء 
الرع وب أي اد عرو التاق يي قرطب يناب استهيا! يدا 
دمر اف القن غير 


مقعم 


ف 


انا 


1 1 5 0 
ا آناا. 41 


الى 50000 
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وفي جبال مدين شاهدت إلى جوار الزغْرُور نوًا آخر من الفصيلة2 ثماره أصغر من ثماره؛ وطعمها مّر. شاهدته بوفرة في جبل اللوزء وهو 
الوقن فى لله البري ( 1/ل/1015185 5نام7,7 ) يرتفع هذا نحى أكثر نباتات هذا الجيل وأصبرها على الجفاف, فصار علمًا عليه. وأكثر 


.507/١ العين‎ )١( 

(؟),النبات 6 / .5١6‏ وينظر: الملخصص ,١55 :158/ ١١‏ واتفاق المباني وافتراق المعاني /141: والتهذيبء ؟ / :١77‏ والتكملة ” / 5: واللسان 5 / 548 والتاج / 717" 
( زعر). 

1 ينظر: الحداوى بالأعقان بو الشاعات بالعابية رسعو سوق الذماكاكف املف ١‏ / 7ب د ومسجم الأعكساب والإدياقات الطبية و . 


6- 
ص2 
1 خط 











عقبة ريدة في يوم صيفي ممطر _ غرب أبها 





الرَقوْم - 2 وانالا 117ناأنانة/12/]/ 





قال أبو حنيفة : (( أخبرني أعرابي من أزد السراة قال: الزَّوْم شجيرة غبراء صغيرة الورق مدورتها. 
لا شوك لها ذَفرَة مُرَة» لها كعابر في سوقها كثيرة/ ولها وريد ضعيف جداً يجرسها التّحل. ونورتها سدضاءء 
ويستعرض أصلها ويستارض؛ ورأس ورقها قبيح جداء وشو مرعى» ٠‏ ومنابتها السهل )) )١(‏ 















ع921أآنا/٠‏ 11الاا نايا 1/1231 








م 





0 


قلت: الزقوم سجيرة معمرة؛ واسمهة الانتشارء تنبت على جوائنب 
الطرق, وحوائط المنازل» وفي الحقول الزراعية المهملة. وريما نبتت في 
الحداب والأسناد بين الصخور الصغيرة: وبالقرب من جذوع أشجار 


العرعر والطلح, على ارتفاع 1٠٠١-١18١‏ م. 

للزقوم سيقان كثيرة تصعد من جذمور وأحد بارتفاع "١‏ - 'لا سم 
والساق أخضر مربع منتصب قليل التفرع؛ يكسوه زغب أبيض خفيف, 
والاوزاق ستضاوية أو كس ة داكرئة؛ مشتنة الأطراف» غير اع محعد 8 تذداد 


غيرة إلى بياض ف فصا الصدة أ الحفاف . والأزهار بيضاء تخرج هن 


آباط الأوراق من أكمام دائرية ملتفة على الساقء يعقبها ثمار لها أسنان 


معكوفة تعلق» إذا يبست» بثياب الناس وأصواف أغنامهم, مما يتيح لها 
الانتشا, ر إلى مساحات وأسعة . 

راك د وار يي و فحت ييا 1 اخلط بحطب صر 
لوحا ل د لحر ران وي انرو ار لح لتقل دمن مجان ادو 
وكانرا ودائجون يذلك الدحاق الكراب:! دن الشديث أن العم اناج عله 


واوخة 





سية اتدل 

وأما قول السروي إنه مرعى: فإنى لم أشافدن خيوانا يرعاهقط: 
وأخبرني أحد الرعاة من بني ظبيان أن أغنامهم قد ترعى الزقوم في أزمنة 
المحل الشديدء فيمر من ذلك لحومها وكروشها وأمعاؤها. حتى حليبها 
يصدر شدبدد المرارة ؛ انا الكدن» فإني رأيته يقع على حَنْوْنه فيجني منه 
عسلا حلو المذاق لا مرارة فيه . وهذا اللجاك» ترعع عوار ته الشريد ةق يدل 


موسا 


مين المناتات ذات الفو كن الحلبية االتجودة :.وهق القروفب :لق حلي الا قدا 


المعاصر باسم ( الفرّاسيون الأبيض ) (') . 

وما زال الزقوّم معروفا بهذا الل ميك جام العرة: وي جبال 
قدس من ديار حرب يطلقون لفظ الزقوْم على عشبة عطرية من الفصيلة 
الشفوية أيضاء وهي التي تسمى في كثير من مناطق السراة ( شَيْعَة اللّبن 
أوشيّعة البقر ) وسنذكرها في موضعها مع الشْيَّعّة: بإذن الله . 








(9] يفظن ؛ سيج الا جناي لازناهات الإطلبية 767 و الأهضاب, ني كقاب 1344 ,والمنانات المسشتكيمة قي لساب شعي التسعوسي 7108 . 
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قال أبو زيد : (( السْحّاء والواحدة سحّاءة, وهي شجرة شاكة كأنها بقلة ومشيتها السهل والجيل؛ وثمرتها بدضاء وحمراء: 
وهي عشبة من عشب الربيع ما دامت خضراء. وشجرة ف القبيظ إذا يبست )) )١(‏ . 

وقال أبو حشسفة : (( أخبرني بعض أعراب السراةء وهي معدن السحاء. قال : السحاء شوك قصارء لازم للأرضء لا يسمو, ٠‏ يكدر 
في منابته» ولا ورق له؛ وفي أضعاف شوكه أقماع كثيرة» : تجيء التحل ختدحل [ أحواك نلك الانناع ٠‏ وعسلها معروف. و ( ضف 
ساح ) يرعى السّحاء ويصلح عليه. وإذا بلغت الغاية؛ قبل: ( ضف ضب السحاء ). سبو ( اتسين للتحالت )) . وعن الآعراب: تداك 
شجرة صغيرة مثل الكفم, له شوك» وزهرته بيضاء مشرية: 3 تسمى البَهرّمة )) (1 

وقال أيضاء (( عسل النّدْعْ والسّحاء ووسسعد موك 

وزعم الأصمعي أن التدغ صعتر البر, وقد روى عنهم أيضا أن السحاء صعتر البر, وسلسحت عضر الإفران اللكري بولق 
ليس بصعترء وهو شبيه ف منظره(") بالحوك. 

ولا يرعاه شيء إلا النحلء فهو أبدا لها زاهرء وأكثر منابته تهامة» ترى الأرض مستخلسّة منه ٠.‏ قال : والسّحاء شوك قصار 
كثير الزهر كثير العسل . وروى الأصمعي أن سليمان بن عبد الملك حج فأتى الطائف فوجد ريح الندغ فكتب إلى والي الطائف: انظ 
لي عسلا من عسل النَدْعْ والسَحّاءء أخضر في السقاء أبيض في الإناء من حداب بني شبابة. فأخبرني بعض الأعراب أنه إذا كان في 
السقاء فنظرت إلبه رأيته كأنه اللبن المذرح, فإنا أخرجت منه شدئا قليلا فجعلته في إناء رأيته أبيض . .. والمذرح المذيق الذي أكثر 
عليه الماء. وإذا أكثر الماء على اللبن أخضر . .. وأما حدّاب بني شباية فإنها من حبال السراة ينزلها بنو شبابة من فهم بن مالك من 
الأزس ))(4) . 1 

وقال أبو على : (( والسحاء نبت تأكله النحل فيطيب عسلها عليه. وقالوا: من خير العسل عسل النّدغْ والسَحاء )) (0) . 





السحاء |00 خا 
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الفصيلة المظية - عمععم + نامعم 


فلكة السحاء والسضاء كيين النمه وندتت 
شقصيو(" )2 شحيورة شوكنة واشعة الاتتشانء 
حولية وريما معمرة؛ وهي غير الزعترء ولا 
نشيهه. منايتها الحزون. الامتان, والسفوح 
الصخرية الغليظة. حتى ارتفاع ١١18م‏ . 
يكن تعفل إل الحمرة: منتهى ياشواك فححظة: 
تخرج من أربع زواياء لها أصل عريض وأطراف 
حادة جداء تظهر مجتمعة ومنتصية على هيكئة 
اناه لشساى الى ديا كين غبارب ال السا هم 
واكثيوا ها ققش الاق من اسغفله ال قمقه, قلا 
يرى منه شىءء: وهىء إن وطكت, حارة شديدة 
الور 

وللسحاء. يخلاف ما روى ابو حتيقةء أوراق 
مشيرة. من الوسظ: . على اطرافها اشواك. قليلة 
غير مؤذيةء تظهرء غالباء أسفل الساق ممتدة على 





)ا لي روي تاناةا ظ 


5 2 


وجه الأرضء ترعاها الإبل؛ فيخثر لبنها ويطيب. وترعاها كذلك 
الأغنام في المحل فتسمن عليها وتدر ألبانها. وآما الأزهار فيخرج 
كل أريبع زهرات معا: تخرح من آباط الأشواك: على عدن الزوايا 
الأربعء لها تاج واحد ذو ثلاثة فصوصء وليست حمراء كما 


روى أبى زيد بل زرقاء ساطعة. مع بياض يسير في أصولهاء 
تتحول كاملة مع التقادم الى اللون الأبيضء ثم صفراء باهتة عند 
الديول: وأخبرني بعض أهل ورة و0 بأنهم يأكلون أزهار 


والنحل 5-8 كثيرا, 1 علقت أجنحته بأشواكها: فيهلك. 
ويجني منها عسلا رقيقا أبيض اللونء يميل إلى الصفرة قليلاً: 

يجمد ( يتبلور ) إذا اشتد عليه البرد شتاء. وهو كعسل الضهياء 
وام لت بإطان عر اندي ا ونكران اكد ين كي 
من جهينة أنهم يشربونه لعلاج الأورام الخبيثة خاصة . ويعتقد 


. نعطن أقل السواة انهنيز يذ فى.قدرة الرحل الحتسيية . ويعقيها 


ثمار بيضاويه مقلطحة مستدقه الاصيل والقمه. كساشر ثمار 
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أنواع هذه الفصيلة, تخرج مغلفة في أخبية رقيقة» تبقى على الثمرة حتى نضجها 
وسقوطها على الأرض . ر 

وأهل السراة ينطقونها ( السحا ) بالفتح والقصرء وهي لغة؛ كما تقدم. وفي 
هذيل ينطقونها ( السحا ) بالكسر والقصر . وتسمى في جبل رضوى ( الإسْحا ) 
بالقصر وهمزة مكسورة قبل السين»؛ وكذلك تسمى في ديار بني كلب من جهينة: 
وآخرون منهم يسمونها ( الشؤكة ) وكذا يسميها الصواعد في جبل ورقان» ولا 
يجهلون اسمها الشائع . وفي بادية غامد تسمى ( النقيّع ) وبهذا أيضاًتعرف في معظم 
بوادي عتيبة وسّليم ومطير؛ وربما سميت في بعض تلك البوادي ( شوك الضب ) 
لأنه حريص على أكل أوراقها الخضراء التي تخرج أسفل الساقء وهي في جبال مَدَيّن 
( شوك البل ) أي الإبل . وأهل جبال فيفا يسمونها ( الشخيرًا )؛ وسمعت رجلا من 
جنوب جبال العبادل يسميها ( الشخارة ) وسماها اخر من شمال هذه الجيال 
: الرحف )» وبهذا الأخير تعرف في جيان شار الو تر المواان والعزين. 
وكذلك تسمى في جبال الحيّمّة اليمنية. وفي نواح من جنوب اليمن يسمونها 
( شخت الكلب ) . 

فعيق الأضواءع ذاك الصيلة شحيرة وابدية الانتضان, كنيفة لجعو ال شد 
نشت بان شان وري نان ل نواد ريل را ا قا 0 

الأول ( 12052م815 82116112 ) أزهاره زرقاء بنفسجية» ويرتفع نحو ٠ه‏ 
- ٠لا‏ سم . والآخر ( 815017052 .8 ) أزهاره صفراء برتقالية» ويرتفع نحو 
«بااح 55 ربعن بورفصضون رحدق. هذه ا لأزهار كما تمصن آزهان لكلو ثمارهما 
شبه بيضاوية» عريضة الوسطء ضيقة الطرفين . وفي أصدار بني عمر تسمع 
من يطلق على هذين النوعين لفظ ( الحل ) ولا يجهلون اسمهما الشائع. وفي شدا 


النصيلة المظية - مع 3072186م 22 | 








السحاء 


:! 5ن 5 م81 
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الأعلى يسمونهما ( القطف ) . وهما ( الشحّظ ) بالظاء في جبل صَبر . وفي جبال 
لبيك سا رن درن لفك والشاى ‏ الحسفيان )رن كان رَسْمَة النمتية 
سمتعملوق اوزواكهما ععن فرسها كعمادا للجروح الحديكثة والمزمنة, والشجاج 
ب ل ا ا ا ا من جبال 
ا ا م من المراعي الجيدة 
للإبل . 

وأما الثالث ( 26281801065 .8 ) فيميزه أزهار بيضاءء ذات أعناق طويلة أنبوبية: 
وأشواكه تشبه أشواك السحاء 'ولهذا يسميه أهل جبل شدا الأسفل السّحا أيضًا . وقد 
0001 
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.4 الأشجر و الكلأ كلل‎ ) ١ 
1 5  اايفامذلا)‎ ١ 
. أي حدم‎ )5 


) 
) 
) 


) :النباظ؟ 51-5314 . وينظر : الفاقق ؟ ١9‏ 1-والنباية 58/8 . 

5) المقصور والممدود 615. وينظر: المنتخب" / 1١4‏ 2:1 والتنبيهات على أغلاط الروأة ( البقية ) 8؟١.‏ والتعليقات والنوادر ١‏ 4+ , والمخصص 8 /85ا. ١١/رخدا‏ 
والفائق ,.4١5/5‏ والعمدة باس وضطل عدر الحظل 58 557 وتهذيتن (اثلحهة ا ايد والصحاح .5١15/1١‏ وشمس العلوم .6'*١/859‏ واللسان 55/5 ١1/١'5./ام/‏ 
' 54: والقاموس ,.١١15‏ والناج م 1907| | كك إإ. 


(1) المحكم ( سحو ) "07١/9‏ 


[(ل 2 , 














"2 


7 : 0 ! 5 1 5 0 ! 0 ١ 
ا 220200000 النقاء ينحدر من قمح جمال سقند 0-6 سقطر‎ 


دود ايو 





كفت 


-_ ا#وأمطء - ورامك نانام 2/21 











قال أبو حنيفة: )) السدى :5 شجر النيق . واحده سدرة؛ وجمعها سدر, وسدورء الأخدرة نادرة . قال 
أيو زياد: السَدّر من العضاهء وهو لونّان: فمنه عُبري» ومنه ضَالَ . فأما العغبري فما لا شوك فيه إلا ما 
لا يضير . وأما الضال فهو ذو شوك . وللسدر ورقة عريضة مدورة في عُبرية وضالة . وشوكة الضال 
حجناء حديدة . .. قال ونبق الضال صغار وتسميه بعض العرب الدوم , . وشجره دان من الأرض )) )١(‏ . 























3 السدر ا يي 
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قلت: السدرة شجرة عظيمة معمرة:؛ من أهم أشجار جبال يه والحجان, 
وأوسعها انتشاراء تنبت على ارتفاع قريب من مستوى سطح البحرء وتعلى في 
السهول والجبال حتى ارتقاع ٠‏ ٠160م‏ . 

وهي كما ا المتقدمون نوعان : 

دول الحدرق 1 لأدولاطء - ورامك .2 ) وا كر منابت هذا النوع تظطلون الأوددة 
الرطبة حول المياه الجارية» أو الجوفية القريبة من السطح, وريما نبت في سفوح 
الجبال وفراعها العالية. وهى في الأغوار وبطون الأودية المنخفضة شرقي جبال 
السراة اعسك راكد ار تناه مضه ن,اللساوه أو الفراع العالية . 

يقوم هذا النوع على جذع ضخم. غاية في الصلابة؛ ذو لحاء بني اللون ضارب 
إلى السوادء معلم بأخاديد خشنة طولية» بارتفاع قدره 0 - ١١م‏ . ويتفرع إلى 
أغصان كثيفة على هيئة القبة الكبيرة» وعنها يتفرع أفنان صغيرة تتدلى بكثافة 
نحو الأرض . والأغصان العتيقة ينية اللون مغبرة؛ أو بنية ضاربة إلى السواد, 
لحري سوس | حيق شد العن : شسي هاا هر الي ضير 
قليلة الضررء تخرج مع قاعدة معلاق الورقة» وريما تجردت تماما من أشواكها 
ان :فقن على ماك .و الأوراق.سخناوية متطاولقء فاعدخيا عتفور ةمق غدورة ال 
شيه قلبية» تامة الحواف وربما مسننة على نحو دقيق» يميزها ثلاثة عروق صفر, 
تبرز بوضوح على ظهر الورقة؛ وبنحى أقل على وجهها. أزهارها صفراء اللون 
مخضرة؛ صغيرة الحجم؛ تخرج على افنانها الصغيرة: على هيئة عناقيد إيطية. 
ولها عند إزهارها رائحة عطرية تفوح في الأرجاء الواسعة . ويختلف موعد إزهار 
هذا النوع بحسب منباته» فما نبت منه في أودية السفوح الشرقية؛ فأزهاره تظهر 
أواخر فصل الصيف إلى منتصف الخريف. ويتأخر ظهورها إلى أوائل فصل 
الشتاء في سدر تهامة . ويعقيها ثمار لحمية كروية الشكلء» تظهر خضراءء: ثم 
صفراءء وعند نضجها تتحول إلى اللون البني المصفرء ثم إلى البني الغامق عند 
تناهى النضج . وهى حلوة الطعمء ذات رائحة طيبة؛ وقد يكون من ثمر العبري ما 
000 ار تاس اده . وتحتوي الثمرة على بذرة واحدة شبيه صلبيهة. 
بنيه اللون . 

واه النوع الثاني فهو الضال 110111111012112 كلا تإواداك ) وأكذن سمناعف هذا 
النوع السفوح الصخرية: وأطراف الحقول الزراعية» وجوانب الطرق» وبطون 
الشعاب؛ وربما نيت إلى جوار العبري في بطون الأودية الكبيرة» على ارتفاع ' 
0000 

يوقتع الكدال عن الأزكن عدر 9ك يدو العلى ساق يفو وهنة عصان شاك 
كثيفة دقيقة, شديدة التعرج؛ تغطي الساقء في الغالب» من أسفله إلى أعلاه. فيصعب 
التعامل 0 أو الولوج من تحتها. يظهر الساق القديم بلون أسود مغيبرء وأما 
الأغصان القت لفتية فتظهر بلون أبيض مخضر: ٠‏ ثم أبيض مصفر ؛ ومن هنا سمي هذا 


0 


0 بالأشكل أيضا اللماكان عودة على لونين. والاشكل عق العروب كل 
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لونين.ميخظلطين.ومئة اشكل غلية الأمنن» اذ[ اخخلظ.وقن وصقةه ادق حنرفة 
بقوله + زر أخيري عضن الأغراي أن الا شكل.شحن مكل شجن النناي 3 
شوك عاك لمانا لين انه امبو وا كدر طناك كان ل عبر 
جداءوله تُبّيقة حامضة شديدة الحموضة»ومنآبته شواهق الجبال: وتكمذ 
منه القسىء وإذا لم تكن شجرته عتيقة متقادمة كان عودها أصفر شديد 
الح نا ا ل ل ير ل ا ل يرا 
أصفن شدي الصفرةوتصيدا انود تتدين السيواد)) 1 

وقال ابن دريد : (( ارحسل. السري الحيد . تافل الحصان ا 
حولهم يسموته الضال؛ وأهل الرمل من بني سعد ومن جاورهم يسمونه 
الأشكل))(؟) . وهذ! دليل على أن الضال والأشكل شيء واحد . 

وعود انار ار سه نوع ر نو سيا النايك مده لقيو امن 
الباردة» وأشواكها حادة كثيفة غالبة على أوراقهاء إذا علق بها شيء صعب 
تخليضة ‏ تخرع أزو اجا مها له تتوكة معكوفة هون الأسدل» ينون 
الغالب» شوكة مستقيمة على نحو أفقي . ورأيت أنواعا من الطيور تبني 
اعفاشمااءين اغضان هذه الشهرةة تكرقر لها ملاذا أمنا. والأوراق 
بيضاوية شبه مستديرة؛ أصغر كثيرا من أوراق العبري: والأزهار بيضاء 


ك6 


ها السدى الحيلى (تضال حلو التي ١‏ - لوا القت هزاروة 7 


صغيرة مخضرة: ثم بيضاء مصفرة. وتظهر الثمار خضراء مشوية بحمرة 
من الجهة المقابلة للشمسء ثم تصفر إلى حمرة قليلة» وعند الإدراك يتحول 
لونها إلى البني الغامق . وهذه الثمار أصغر من ثمر السدر العبري», وطعمها 


حامض إلى مر . 

ومن الضال ما له ثمر حلوء ١‏ 
شديد الحلاوة: وأراه العَبري نفسه 
( 1115)1[ه - 50172 ./ ) ينبت شكعا 
متعرجاء كثيف الآأشواكء إن نبت في 
السفوح بعيدا عن المياهء فهى والعبري 
نوع واحدء ولكن يختلف حجمه 
ومظهره. .واختلاف هتايطة واما زو 
الثمر الحامض أو العفص من العبري 
فأراه الضال أو الأشكل نفسه؛ يعظم 
كالعبري إن نبت على المياه في بطون 
الأودئة . بؤديد ذلك قول الأصمعي : 
(( ومن شجر الحجاز . سد كا 
كان بريا فهى ضَال, وما كان يذبت في 
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الأنهار فهو عبري )) (؟). وعود الضال او الأشكل قوي رزينء ولاسيما النابت 
منها في الشواهق الباردة » يتخذون منه العصي والهراوى الجيدة,. وحطبه وقود 
جيد. وربما استعملوه كالعبري فسقفوا به المنازل» واتخذوا منه الأبواب والنوافذ, 
وصنهوا منه الصحاف والرحال؛ وخلايا النحل» ومهاريس يدقون فيها الحيوب 
وححوما وريه انراعيها الوارر د راكد رمدها خطار سروع الاشتعال» وربما أحدث 
وفاة أو عاهات مستديمة يوكان أهل الحيوة من اهل العبر ا ليخد ون من اسستعفا 
مهاريس السدن في صناعة البارود . ويتخذون من أعواد الضال خاصة زرائب 





السدر - - 0 2|052 5 21 11 





للأغنام» وسياجات للمزارع يصعب اقتحامها. وفي ديار بني عمر يستخر جون 

من أجواف جذوعها المعمرة الخالعة جُذاذا تطبخ فيتحلل منها صبغ احمر 
صب به الثياب». يسمونها الثياب السلبة ويعلق منه بالثياب رائحة طيية 
تدوم طويلا . وفي تهامة ختعم يشرب النساء مغلي الجذور لمنع الحمل . 

وأوراق السدر من المراعي الجيدة للوبل والغنم: تسمن عليه وتصح . وتهرس 
أوراق العبري خاصة:؛ وتستعمل في كثير من جبال السراة والحجاز لتنظيف 
الجسدء وغسل الشعر وتنعيمه؛ وتنظيف فروة الرأسء والنساء على ذلك 
أحرص: رتطم في جبال الفقرة» ويشرب صفوها لعلاج أمراض البطن كالمخفص 
ونحوه. ويغتسل بها في بواط والكويرة ونواح أخرى من ديار جهينة لعلاج بعض 
أنواع الحساسية الجلدية. 

ةزيف السمرة ينرعيها فإن «الحدل روني من وحركها عيعاد وامن لذيذاء 
هى أشهر أنواع العسل الذي تنتجه مناحل السراة» ومن أغلاها ثمنا. يستعمله 
الناس علاجا لكثير من أمراضهم, ولا سيما أمراض الجهاز الهضمي كالقرحة 
لحاس تعر و و تحريها: شر يرق على الو ل جدري كات بات كلك شري 
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ل به 6 





بعض الرجال لزيادة مقدرتهم الجنسية. وعسل سدرة الأغوار أرق قواماء 
وأشد حلاوة من عسل السفوح الشرقية؛ لونه أصفر محمرء فإذا تقادم عليه 
العهد ثقل وزنهء وتغير لونه إلى الأحمر الممسود . وأخبرني أحد أرباب النحل 
أنهم يخسرون كثيرا من نحلهم إذا أزهرت السدّرة وحدهاء أي لم يزهر معها 
نوع آخر من الشجر كسد أو السالة وتحوقها ؛ لأن الخدل لأ يتكاضي علي 
السدرة» وإنما يجمع منها العسل الخالص»؛ وربما ارده ( العكبر ) فيجدون 
الخلية معد الموسم الذى لمبوزهر فج قدو البسدر و فى فت ,من نكلها أكثر من 
التضيف..: 

ولثمر هذه الشجرة أهمية غذائية كبيرة» وقد كان الناس في أزمنة الجوع 
الخالية مميضون لياح اللو اليقحت اشيجار السدر ولي لود ظهام أخر وى 
ذلك الثمر؛ وقد ترتحل أسر بجميع أفرادها من مسافات بعيدة إلى حيث الأودية 
التى تنبت السدر المثمر بكميات كافية . ومن أشهر تلك الأودية وادي الخيطان 
من تهامة خثعم؛ ووادي خاط من تهامة بني شهر؛ ووادي صبيا وهروب وبَيش 
من منطقة جازان . وما زال الناس إلى يومنا هذا يجمعون تلك الثمار بحرص 





وعناية فائقة: أما بهز أغصانها أو ضربها بمخابط طويلة أى رجمها بالحجارة: 
فيأكلونها تفكهاء أو يدخرونهاء أى يبيعونها على جنبات الطرقء أو في الأسواق 
كسان الفو اكه , 

رك حال السراة يسمون ثمر السدر. أي كان نوعه. ٠‏ التبق. ا 
الأول وكسر الثاني وفي جبال الحجاز ( الححق امسن ارول رإستان الثاني 
وهما لغتان . وسمعت بعض العوامر من تهامة خثعم يسمونه ( اليّنى ) بإبدال 
الياء من الجيم. وفي جبال الحيمة اليمنية ونواح أخرى من جنوب اليمن 
يستموتة. ( الدوم )وريم سفو] السدزة نفسها دما عاسم التمن»روق قواج 
من منطقة جازان وشمال اليمن يسمونه ( الكِين ) . وكل ذلك استعمال عربي 


ل 
0 


الفصيلة النند ريه  -‏ ع مع مل( فرلعور 


لحدا و ائن امقد ل ار ون الشحيية سد سن اد دشنا 

وشأهدت الناس بدءا من تهامة ختعم إلى تهائم اليمن وسرواته يتعاهدون 
فزة الششخرة بالكشنيب و الدهنيب: فتعود أكثف أغصانا وأغزر ثمارا . وفي 
سروات اليمن يفعلون ذلك بنوعي السدر ضّاله ومُبريه . 

ولم أجد أحدا من أهل السراة والحجاز يفرق في التسمية بين النوعين. قل 
يسمونهما جميعا السدرء مع إدراكهم الفرق الواكع جين ودين سمحت 
كثيرا من أهل السراة يجمعون السدر على ( سدور ) وتقدم في كلام أبي حنيفة 
أنها نادرة وف الجش من أغوار بني عمر يسمون السدّرة الصغيرة من الضال 
( الشعكة ) قلبوه من الشكعّة, وأهل غامد الزناد يسمونها ( الشقحّة ) كأنهم 


41! 





المندر - 


ستريليت ابراه لا 


4 
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اماو 5 ار قرب ال جين ون سب دا الس يي 
( الشبّحة ) محرفة: فيما يظهر, من السابقة. وفي جبال الحجاز يسمونها 
) الور ' مصغرة من السدر. وأخبرني رجل من أهل وادي الأبرقين من 
جبال الفقرة أنهم يطلقون هذا اللفظ على نوع من السدر متقزمء. يزهر ولا 
يثمر. . وف جبال مدْيّن يسمونها ( العُلَيّقَ ) أخذوه من فعل أشواكهاء كما تقدم. 
وف حبال الريث مسر اللز ) وهى في اللغة لزوم الشيء بالشيء وشدة 
المسناكة يي ولخو ما من فعل أشواكه >العليق . وفي نواح من تهامة 
عسير يسمونها ( العَرْمُض ) وآخرون يجعلونه؛ أي العرْمُض اسما لكل شجرة 
ضنغيوة شكعة:شيافكة: 

و ٠‏ بفتح العين والميم, اسم قديم عند أهلٍ السراة لهذا النوع من 

لي قال أبى حنيفة : (( العرمض: شجر من السدّرء صغار لآ مكبو مو 


يسموء وشوكه أمثال مناقير الطيرء وهو أصلبها عيداناء وأعتقها قوسا . قال: 


14 





وسمعت ذلك؛ اا عراب الود قال وهى سدر قميء جعد . تريك 
الماك ل السك اا 

وف جزيرة سقطرى يسمون هذا ل 
ل 0 ا 
(جرّهم ) مرقق الراء اولك شمو النسجرة ل حال اي« ورين لقو 
الألف ممالة نحو الياء. وربما سموه أيضًا العاب . ورأيت في هذه الجبال أيضاء 


نوعا آخر من السَدْر ( 7215 6112006/ ) يشيه الضال في كثافة أشواكه 
وعقف أغصانه؛ يرتفع نح 5,١م‏ . ويسمونه ( خيضيت ) وربما نطقه آخرون 


عي الا مل 


( حَيْيَض ) ؛ وثماره غاية في الحلاوة» يحرص الناس على أكلها وتخزينها إلى 





وقت الحاجة؛ وربما زرعوه لأجل ثماره حول بيوتهم . 

وق الجبل الأخضر شمال عُمان رأيت نوعًا آخر اعدو 
البري ( 50 2/1210/1115 ) يسمو نه ( القصّم ) يرتفع نحو '1م. 
وهو قليل الأشواك, أو الا .شوك لةء وكماوه عقصة حكامض: و 
تؤكل . 

ومن الأنواع ذات الصلة نوع رأيته في جبال الريث وأعالي 
جبل فيفا ( 1111101011212 2 ) يسميه أهل جبل فيفا (الشدًا ن( 
وكذلك يسمى في جبل سلاء ولعله محرف عن ( الشدان ) وهي 
لغة قديمة في السدّرء عزاها أبى عمرو الشيباني لأهل تهامة ! 4 
أو قو من ( السدان | وكى اسم هذة الشتجرة قن عضن قالته 
جنوب اليمن. وفي جبال الريث يسمونه ( عرج قاني ) نعتوه 
بالقنوء؛ تمييزا له بلون ثماره . وف جبال العبادل وسلا. 
وأهلها بطون من حرب بن خولان» د من الدرج ) مشقلون 
الراء للفرق بينه وبين الضال والعبري الذي يسمونهما جميعا 
( العرج ) بالتخفيف؛ وهو واحد من ثلاثة أسماء مروية عن 
السلف ؛ يُعرف بها السدّر في جنوب المملكة واليمن, ٠‏ شي : العرج, 
ادر والعلب. 

ينيت.هذا الذوع على اوتفاع 18م ويرك تصن لاد, 
ولهذه الشجرة أوراق ناعمة؛ تشبه أوراق الشبارق حجما 
وقساء وا ضار ها هيو ا لمقمي ا نشية هار ادر قارفا 
في حجم النبق أو أصغر قليلاء تظهر خضراء مشوبة بحمرة؛ على هيكة عناقيد 
العنب, ثم تصفرء وعند النضج تؤول إلى الأحمر ثم الأرجواني القاتم أى اللون 
البني المسودء وطعمها مر عفص . 

وشاهدت في وادي العين من اك السارك امسا عا تر ىن السدر 
(50 0105 مادا ) يسمونه ( العُراج ج ) بتثقيل الراء وزيادة الألفء وفي العدين 
من محافظة إب يسمونه ( الغلاب ) على زنة الغراج . وشاهدته فيوادي الجوف من 
جبل شدا الأعلى؛ وكذلك في وادي الجوف من جبل أثربء وأهل هذه الجبال يعدونه 
لعج سدور ل ري اب كام فنا رت ذا يلون رار الرظية لي 
على * ١١١م.‏ يرتفع نحو /م, ويشنية الشدان حجما وورقا وثماراء إلا أن ثماره 


تخرج منفردة أو في شبه عناقيد قصيرة:؛ وله أشواك صغيرة محجنة وقليلة . 


ع مر ان وينظر اللعوي 1 بالحودهيم 1١‏ 1 واللسان ,5١١ / ١‏ والقاموس ٠١‏ 


لين . والمعج لد . والمرامى المموان عي به 


الفصبلة السدرية -_ 81/41/4044 





النكر . نظامه الزهرى والثمرى 


رامق الل بحو ان عاتن شجنة أخري من القفصطلة السدرية أيضنا. 
( 0150/01 712روعرء8 ) يسميها أهل الجبال شرق منطقة جازان (الذكر) 
وكذلك تسمى في تهامة عسيرء وهي شجرة وَرقة؛ كثيفة التفرع؛ ترتفع نحو 
5م: . أوراقها واضحة التعريق» تشبه أفوات الضالء لكنها أكثر استطالة 
واشكداوة منياء أزهاوها ضقراء مههيرة تشية ازفان السدر عامة؛ وتماوها 
تا لتك كر سر م سن السبدر قط حص | مفر ةر تصبرر 
عند النضجء وتؤكل, وفي داخلها لب لزج شبه شفاف يغلف الثمرة؛ وطعمها 
لذيذ؛ لا يشبه طعم 5 الس د لتك الح عا ران الاك رمو 
صلب جداء كان أرباب النحل من أهل جبال فيفا يتخذون منه الخلايا التي 
يبشيدون عليها جدرا ن المنازل » فتدوم آمادا طويلة . 


بن الرومي ”/ 554: والشجر والكلاً 517, والجوهرتين 85, 


والخصمس ٠١‏ ©14. وشرع كني المتحفظ 4417: والعمدة ,/3/١‏ 01836/9, والعين 0 سساح 4 واللسان 10/ -١07/8‏ 175ء والقاموس 217107 


7 الات ان . ودنظر ! أو انكاس 2 


١/‏ الجيم “ /071؟ . ودنظر: العمدة " / 95/5, والعباب ( شذذ ) والقاموس ( شد 


ذذ ) 7غ . 


( 
( 0 لالس هرد ريدس عي 
6 النبات” / .١77‏ وينظر : الروحة في الضاد والظاء ج (١‏ ق/ ”7 ) ؛ وال لتعليقات والنوادر 7/5 ,.١١57‏ والعين ( عرمض ) “” / 5١50‏ 


يه | 
اك هد 
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قال أبو حنيفة : (( ال السذاب: الفيّحّن ... فارسي قد جرى في كلام العرب ... وق الخير أن الحجاج قال 
لطباخة له اسمن نس رت كشك( وأكثر فدحّنها. والصّعُصّفة لغة ثقيفية فيما ذكر )) (). 

وقال ابن دريد : (( فأما هذه البقلة المعروفة بالسذاب فمعربة» ولا أعلم للسذاب اسما بالعربية» إلا ان 
أل امن يسمونه.الختف /) (7). 

وقال في موضع آخر: ( والفيّجّن الذي يسمي السَدَاب لغة شامية. قال أبو بكر : لا أعرف للسَّدَاب اسمًا 
في لغة أهل نجد, إلا أن أهل اليمن يسمونه الخفت )) (؟) . 

وقال الصغاني :[اكسذاتحغا اليقل المعروفء فارسي معرب, وعربية التتمهيح؛ الفيْجَل والفيجّن)) (). 


يه احضة 
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فلت السذابتتجيرة معمرة.واكبة القضرة»من أخيون الماتات العطري 
في شعاف جبال السراةء تنبت قرب المنازل, وعلى جوانب 007 
در اتح واس ادال رادي والاعن. ٠‏ وذلك على ارتفاع *' 

تقوم السّدابة على ساق أسطوانى نحيل. » كثير التفرع, بارتفاع ١‏ - "لاسم. 
اوراقها خضراء مغبرة:ء تميل إلى الزرقه قليلا. إذا تقادم عليها العهد . وهي 
مركبة؛ طويلة الأعناق؛ مكونة من وريقات ثلاثية التقطيع أو أكثرء متطاولة, 
بيضاوية الشكل. تزهر في الربيع #وتظهن ازها رها على هيئه عناقيد فوق رؤوس 
فسان ماردا بارع تلاك صدرله اللون. ل له 


السذاب 
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إلى أربعة فصوصء مستدقة الأطرافء تنفلق عند نضجها إلى أربعة مصاريع: 


تتنائر من بينها البذور . 

لأوواق السد ابو بو اكحة فقطوية قومة هر ا مسيتميذها عضن الناس تقر 
منها آخرونء. وتستعمل في كثير من جبال السراة بعد هرسها ضمادا لعلاج 
لدغات الأفاعى والعقاربء وكذلك لعلاج الصداع والتهابات المفاصل» ويستعمل 
ماؤها أى بخورها لعلاج الآذان والعيون الملتهبة. وتجفف وتوضع في خرقة: 
ويستنشقها المصاب بالصداع, فتعجل بشفائه بإذن الله. وتسننئشق كذلك 
لعلاج الصرع ونحوه من الأمراض العقلية ويبخرون بها المنازل؛ ا دمعتقدون 
بقوة أنها طاردة للجان والأفاعي وسائر الهوام دو أحنوت أن ن أم حبين خاصة 
الحيى تحمدى ب رضن انم وقعت طريدة للأفاعي أو الثعابين فتأمن على 


[يوضة. . 


ا ىَ 
3 
٠ :‏ 


السذ اب - 11515و درت 1 تداع تأنه 
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2 200 7 5 0 
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هنا كور ا أن ان عرس تاكن اعد يدانا او 1 افيظير ميال" 7 
اس سالك اير اء فى السداي ع قارعة الجر ين للكت ادر مهيار 
في الأعراس حجابا من العين والجوه اوصحر ا فر رمن تدر وس واغاليا رومن 
أقل السواة من يحم السداب وسيعة نع السساتات العظررة كالبعيار ارو الرجحان 
وهى يسود بشرة جامعيه؛ وربما أورث لهم آلاما في العضلات والمفاصل تزول بعد 
ساعات قليلة. وقد يزرعونه في الحقول وأفنية البيوت. وفي تهامة بني عمر يقولون: 
خوط شد اب يشير من وق كتاي ١‏ )مالك لتنامع الطلبية الكدير ‏ , 

وف ديار بني ناشر من سراة بني عمر كانوا يطبخون أوراقه مع الدجُر 
الاريك عكر راك طيبة. وأخبرني رجل من أهل جبل صَبر باليمن 
أتهد مظطنخوفها كذلك هم اللية: جكرن ننه وحصي لد لون ةا 
يطبخونها المع ليا البكرة مهد ولادتها«وحسمون ذلك الارا ( الدضيكة ):: 

رن كما نت الخرى قير ن في عبان شري و المعاسير ير ابيا 
استعماله في علاج بعض أنواع الشلل؛ وتخليص الجهاز الهضمي من الديدان, 
القكن ولد طلى: ار كن ريشهان جالجا در ا اليل إن بويد 
مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الأوراق المجففة» تضاف إلى كوب من الماء سبق 


ال 


و! درار 


غليه» ويترك نحى خمس عشرة دقيقة؛ ثم يصفى ويشرب بمعدل مرتين في اليوم 
الوزاحةءو اللجرهات الكيرة هئة تسيب اغر اصن تسمه شويدة الشطن , 

دجا وال الفساد معروفا بهذا الاسم في كتير من جبال 0 وسمعت من 
ينطقه ( الشدّاب ) بالشين أيضا . وكذا ينطقه الناس ( بالشين ) في معظم جبال 
لكر وفي سراة بني عمر إلى حوالة وبالشهم جنوبا ينطقونه ( الشزاب ) 

بضم الشين و فلب الذال زاباامضعفة,:وهى ( الهذاب | بالشين. والدال الهملة 

في نواح من سهول منطقة جازان. وسمعت أهل الجبال شرق هذه المنطقة 
سمو نه ( الخرّام 2 7 

الحم كا روات ان رس اك انشع التي مسد يله اخ اليم 
يا . وما زالت هذه اللغة مستعملة في الجبل الأخضر شمال عمان؛ 
وينطقونها ( الخطف ) أو ( الخضف ) بكسر الخاءء وتفخيم التاء وقلبها طاءء أو 
ضاذا: وريما تقوو الخدف ) بالذال. ومعضبيع ننطلقه:[ الداب )بتكف السن 
لسرن سكييان ل لجار الت تدر در اماظن كد 

ومن أنواع هذه الفصيلة شجيزة رأيتها بأعداد كبيرة في بواط والكويرة 
من جبال جهينة: ورأيتها بأعداد أكبر في سسفوح جبل رضسوىء على 





6 العفينة )ةقانا عطنا ود[ ازواممامة 11 


ارتقاء +955 يب ]ذم .. وسمعت آهل هذا الحعل سبهونها العفيكة 
١‏ 2انةاه[ناءزعطنة) حصنا |انزامهامه 11 ) سموها برائحتها الكريهة التي تفوح 
عند أدنى ملامسة لها. وهي تقوم على سيقان نحيلة متعددة, تخرج من أصل 
واحدء وترتفع نحى 7١‏ - * 4سم . أوراقها خضراء مغيرة: متطاولة؛ عريضة 
الوسظ مسد قة الطر فون :تاهيه آى متمويحة الأعلو اي و تكلهو يرا تتكان | خرى: 
يظهر على الورقة من خلفها غدد بارزة صغيرة . ولا يرعاها شيء من الحيوان . 
أفايها صبفراء مخخبرة. كازفار السذاب» لكنها اصبض سيا تخرج مثله 
في مجموعات على رؤوس الأغصان . وثمارها كروية الشكلء مقعرة السطح., 
يعلوها يثور بارزة كثيفة»؛ تنقلق عند نضجها إلى خمسة مصاريع» تتثاثر من 
بينها البذور . وهي التي تسمى في جبال ظفار وسهول صلالة جنوب عمان 
( شجرة البعوض ) لأنهم يعتقدون بقوة أنها طاردة للبعوضء وغيره من 
الحددرات الشارنة.. 

ولم يذكر القدماء أنها العُفينة» وربما كانت ( أم كلب ) التي وصفها أبو 
حنيفة بقوله : (( أم كلب: شجيرة جبلية وجلدية؛ لها نور أصفرء وورق في خلقة 
ورق الخلاف . يستحسنها الناظر إليهاء فإذا حركها فاحت بأنتن رائحة وأخبثها. 


الفصيلة السذابية - غلم عع .18 10 
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0 اكد الضرّكم _ انمه وعاءة 1 


أخبرني أعرابي قال: ريما تخللتها الغنم فحاكتها فأنتنت حتى يتجنبها الحلاب: 
فتٌباعد عن البيوت, وليست بمرعى )) (*) . 

وسمعت أهل ورقان يطلقون العفينة على شجيرة أخرى من الفصيلة الحمحمية 
١‏ م5 160126) ) لها أيضاء رائحة كريهة . 

وإلى هذه الفصيلة أيضا «قتتمس أنواع الاحمضيات #اللينون والبرتفال والأئر: 
وينتمي إليهاء ده الضرم ( 70111 82 ) وهى نوع بري واسع الانتشار 
في السفوح الغربية من جبال السراة؛ لم تذكره المعاجم» ولعله المراد بقول صاحب 
كتاب الروحة في الضاد والظاء : (( الضرم مكسورٌ على وزن قدر : قريا مر 
الشجر تمرض الإبل من أكله » وضرمّت الإبل )) (؟) وذكره ابن سيده؛ ولم 
لي 03 . وهى يشبه في نظامه الزهري والثمري أنواع ( الفصيلة البُطمية ) 
التي ينتمي إليها الضرو والتألب يُسمى في سراة عسير ( الضرّم ) بكسر الضاد. 
وإسكان الراءء وكذلك يسمى في جبلي شداء وجبال فيفا والريّث والعزين, ولكن 


5 


الفصيلة اك ميلة السذابية - عاقعع18ناع 





هؤلاء» من غير أهل شدا وعسير؛ يخرجون الضاد بصوت نحو الثاء أو الفاء, وأهل جبال 
العبادل يسمونه ( الصَرْيمَ ) بزيادة الياء. وينطقون الضاد بصوت لا تميز أهو صوت 
الحاراي رمات يس يطت بتري العم | االجدر وف نواح 
أخرى من جبال اليمن ( الضرم ) ب: بفتح الأول وكسر الثاني» وحذف الهمز . وفي تهامة 
خثعم وأهل العطوة من غامد الزناد يسمونه ( الهُطيّلاء ء ) لعلهم أخذوه من تهدل أوراقه, 
وهو طولها وميايا تحر الأرقن ::وتكون الطاء قن ليك عن الدال.. 

دا له الأصدار على ارتفاع ١١١١م,؛‏ وهي ترتفع نحى ” - © مء ولها 
مواق تفيتة كلذف كاور اف التالييم عور انها أكدننور اكحتيا قفسه إل هددمار افحة اوراق 
الليمون, والأغنام ترعاها. أزهارها صفراء تخرج على هيئة عناقيد في نهايات الأغصان, 
لها رائحة عطرية خفيفة, والنحل يثمرها. ويعقبها ثمار بيضاوية؛ تبدو صفراء مخضرة: 
ثم صفراء محمرة إلى حمرة خالصة:. في حجم الزيتونة الصغيرة» يتغذى عليها أجناس من 
الطيور . وفي جبال فيفا يضمدون بأوراقهاء بعد تسخينهاء الكدمات والرضوض التي تقع 
في المفاصل والعضلات . 





. الي ل لحم يطبخ بخل‎ ١ 
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6 ) الجمهرة مبف اانا 
لتكملة ( سذب ) ١95/١‏ . وينظر : أدب الكاتب 44: والمعرب 1845, وحديقة الأزهار 577؛: وجامع ابن البيطار ؟ / / . والعمدة 5 / 374: والمعتمد ,5١9‏ واللسان ,15١/١٠١‏ 
والقاموس 155, والتاج 5/ 599 ( فجن ) . (1) الإمتاع والمؤانسة ١151//١‏ . 
(1) المخصص 7/١5‏ . وينظر : التكملة 5١5 / ١‏ , والتهذيب 7١/1‏ , واللسان 14/ ١9١51‏ ( خفت ) . 
ومع (ااسيلفية بر كط . (4) الروحة في الضاد والظاء ( ١‏ /ق 374 ) . 
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جيل ضروة ساعة الغروب ٠‏ ومن خلفه تظهر قمم شدا الأعلى الشامخة _ شرق المخواة 
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قال أبو حنيفة : (( السرّاء من عُدَّقَ الشجر الذي يتخذ منه القسيّ. وقيل: هو أجود الدَيْع . 
يذهب إلى معنى السرُوء آي الأصفر . قال : وأخلق بأن يكون ذلك كما قال ؛ لآن أوسا وصف قوس 
نبع فأطنب في وصفها ثم جعلها سَرَاءء فلولا أن السرّاء نَبْعٌ ما فعل, ٠‏ وهو قوله : 

وصفراءٌ من نَبْع كأن نذيرّها إذا لم تُخفْضهٌ من التَبّع أفكَل 
وبالغ في وصفهاء ثم ذكر عرض صاحبها إيَاها للبيع وامتناعه. وقول أصحابه له: بع فقد 


2 


تراج ته 


فأزعجّة أن قدل شنَانَ ما ترى إليكَ وعُودٌ من سَرَاء مِعَطّل )١(‏ 








قلت: المواءء والمفردة سسراءة. شحرة 
صغيرة معمرة:؛ تنيت في سفوح الجبال 
وضفاف الأودية المنخفضة: على ارتفاع ٠‏ 
1-5 , 

ترتفع اراي ار ا على لاد 
واحد أو أكثرء لونه أغبر مسودء يظهر عليه 
تجاعيد طوليه صغيرة ميعتثرة. وربما ظهر 

لود الحداك يدر الدووم اعورم يحكم 

قبضة اليد أو أكبرء والفروع قليلة» تتجرد 
من الورق بعد اكتمال نموهاء والأوراق 
مفردة متعاقية:ء ثم هى خشنة: رمحية الشكل: 
أى بيضاوية تظهر أعيان على هيئة قلب, 
أطرافها مسننة. وخضرتها غامقة2 تشبه 
ورق الشوّحّطء في شكلها وثخانتهاء إلا أنها 
أصغر منه قليلاً. وأكبر من ورق النبُع, وربما 
فاق حجمها في المنابت الخصبة المرتوية حجم 
ورق الشَوّخّط. وهي من المراعي المفضلة 
لدفناع والوعون. والويارة ٠‏ ارهارها ييضناء 
ناصعة. طيبة الرائحةء. تزهر غاليا بعد نزول 
الغيث متى نزل؛ والنحل يجرسها. وأما الثمار 
فتظهر على هيئة عنافقيد صغيرة: يحتوي كل 
عنقود منها نحوا من أربع ثمرات أو ثلاث 
ملتصق بعضها ببعضء. تظهر خضراء.ء فإذا 
قاربت النضجء اصفر لونها إلى البرتقالي. 
فإذا تم نضجها احمرت حمرة قانئة. يأكلها 
الرعاة» وهي حلوة لذيذة الطعم؛ ويأكلها كذلك 
القرودء وأنواع من الطيور كثيرة» كالقهبي 
والحجّل واليّمّام ( الجمّام ) والبليل العربي 
) القرّع اميف 

وعود السرّاء قوي رزين, أقوى من عود 
لجع حدم وَالنَشَم والسريار: وأثقل 

اقل السبواة وها الى متخدوىن هته 

ا والهراوص. الححدة: مرغم أن عوده 


2 لزاع ابلا 2١‏ 





السرّاء 


كج كن مح دعم 2 1_2 
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الشران 


ان فك لي دوكتا 


إذا جف؛ وقد تجرد من لحائه؛: ظهرت به شروخ بين 


طرفيه؛ تماما كعود الشوّحّط, لكن ذلك لآ يؤثر قاقوتة: 
ماسح رح وركت رسكت أو 


وبين ابراه والنبع. والفصيلة احدة؛ شبه كبير؛ 


وحديث .وقد سمعت عضن أمل السراة يسمي أحدهما 
باسم الآخر . وشاهدته في جبال الحجازفي الفقرة وورقان 
ل ل ها ونم لاي م15 لس رودت بكر كي 
سيأتي في موضعه. في الحرة إلى الشرق من جبل قدس. 
وسالف عن ابورا أهل تلك الجبال, فلم يعرفوه بهذا 
اللفظ, وإنما يسمونه التبّع . وهذا الذي رأيت لا يختلف 
كثيرا عن السراء الذي ينيك اق حجان ارا ري 





© السراء في جبال الحجاز ( جبال البيضاء شمال المدينة المنورة ) 


أن عود الأول أملسء وذو لون أغبر ضارب إلى البياض قليلاء وأوراقه 
أعرض قليلاء وأكثر سماكة؛ ويمكن عزى تلك الفروق اليسيرة إلى 
اختلاف المنابت وطبيعة المناخ. وعلى هذه الهيئة أيضاء شاهدته 
حجان الشهماء شجان ادكه اسوريتب 

ومعظم أهلالسواة اليوم ينطقونه ( لسري ) بالقصرء 
وق بعض ديار بثى عمر ينطقوته ( السرّع ) بحذف الألف 
داك الح ري يا فلبي الي مدن وبي أهن 
جبل شمنصير من سليم يسمونه [اللضر ) ويظلقون لظ 
( السرّى ) بالقصر على ثمر النبّع» وكذلك يسمى ثمر النبع في 
جهات من منطقة عسير وجازان . وفي جبال الريث لا يفرقون 
بينه وبين النيّع فيسمونهما جميعًا ( التبّع ) وكذلك 
سمعنه في ديار هذيل . وفي جبال إب وتعز يسمونه 
الشؤحط ولا يفرقون بينهما . وهو ( الشرْحّم ) في 
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السراع 


ال ارات الل تيت 





ف 
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10 00 
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٠‏ الس المتقزم في جيبال الحجاز _ مد 12بتاء) 


الجبل الأخضر شمال عمان: وفي جنوبه يسميه المهرة من 
أهل ظفار ( ظخّانيتي ) ينطقون الظاء نطقا عربيا صحيحا. 
وفي جزيرة سقطرى يطلقون لفظ ( حرشهم ) على شجيرة 
من هذا الجنس ( 1112115011112112 7.2) ) وهى تحق أسم 
العواء ى لحيل ١!‏ خضي , 

والعجرم فق السواء نفسه2ء سمي بذلك للعجارم التي 
تظهر على جذع هذه الشجرة وسيقانهاء. إذا تقادم عليها 
الؤمن: و اوشكق فلي الوره:واسن كل اشحان السواء تظهن 
عليها تلك العجارم»: بل في بعضها دون بعضء وسألت عن 
التترء ن سقاطى مكنهه ون جيال العور اك فلم بدرية أحد 
بهذا الاسم 3 رضت ليم وكرت العجارم التى تظرير 
على سيقانه دلوا كن امراك اك اكيت ذلك قط بغر عن 
العواء مورقء تظهر فيه بعض تلك العجارم» وعود آخر 





© السراء المتقزم في جبال السراة مك وابداع 01 


من النبّع» ثم عرضتهما في سوق المخواة الأسبوعي على جمع 
كبير من الناس ينتمون إلى قبائل مختلفة من بني عمر وغامد 
وزهرانء: وغيرهم؛ فأجمع أهل الخبرة منهم على أن الأول عود 
ستراء. والأخير عود نيع . 

| وذكر ا فقال ‏ ) اعجرم - 


2 اظرى جام صر 


50 ها سد اديه ولذلكك قل اللقاقة المعقرية 
الخلق: معجرمة . ويقال لها أيضا : عجرومة. وإنها شجرة 
عظيمة؛ لها كعاب كهيئة العقد, وذلك الذي عجرمها ... تتخذ 
منها القسيّ . وقال: العُجُرّمة والنّشّمة شيء واحد. والجمع 
مُجُرُم, وعجُرم» قال العجاج» ووصف المطايا: 

نواحلاً مثل قسي العجُرم 
وهي العٌُجُرومة. وعجْرُمتّها: غلظ عقدها )) (؟) . 


الفصيلة الزيزفونية - عمع2 71118 





ناح داري تيرك 


1 السراع 


و همه وو 


شبه أبى حنيفة في الأول التدرية يي ةا ات شر ان تمه 
وَالنْشّمّة اسمان لشجرة واحكذة؟ء ن الامين بخلاف ذلكء فالعجرّمة التي 
كن الدفر اعد م . وَالنْشّمّة شجرة أخرى كبيرة الحجم. اوه الح 
وهي لا تشبه العٌّجّرم؛ وهى السراء إلا من وجه بعيدء وإن كان الجميع 
ينتمي إلى فصيلة واحدة؛ وربما ظهر في الدْشّمة بعض العجارم الكبيرة. 
ولكنما نادرة جداء ولم تشتهر بها كالسراءء وقد تظهر العجارم 
أيضناء.. فى اشبجار اخري: كالقذل والشتي :والرفع.والحقاظ؛ لكنها 


6 
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ليست بالكثرة القى تخلهى مهاءق أعوان السواء: : لذلك لم تشتهر بهاء 
وك سميا حر . وإذا ذكرتٌ العّجْرم ووصفته لأهل السراة؛ 
من الذين لهم خبرة واسعة ومعرفة تاقبهة بنبات بلادهمء لم يذكروا لك 
شيئا من تلكم الأشجار غير السراء . 
والشورك موصوف منذ القدم بظهور العجارم على سيقانه؛ قال 
الأعشى يصف قوسا له مصنوعة من السراء : 
تلاح كالنحل: أنهى للها لضينسة ام علين 01 





والأبّن : هي العقد أو العجارم التي تظهر على الساق . 

وت كان الستياء سيان انين لخر ره اهران حوار السشرات 
ولأول مرةء نوهعًا آخر شديد الشيه به ( م5 42 ) وذلك في 
جذع قصيرء لا يزيد ارتفاعه على ١/ا‏ - * 4كسمء ويفترشء في الغالب, 
ما حوله من الصخورء أوراقه صغيرة شبه بيضاوية: وأما أزهاره 
ور حل مامه 0 د 
لل ل ا 
أهل هذا الجبل من جهينة يسمونه ( الصرا ) بصاد وألف مقصورة, 


(5) فعس اندرك , 


الفصيلة الزيزفونية - مع 710180 _ 





وسألتهم عن النوع الأول» ووصفته لهمء فلم يعرفوه . وأجود منايته 
في ذلك الجبل على ارتفاع ١١٠١‏ - ١١١١م‏ . وعلى تلك الهيكة, وذلك 
الارتفاع رأيته في جبال السراة: رأيته على سفوح جبل شُعران وعقبة 
السقيفة من ديار بني عُمّر وكثير من أهل هذه الديار لا يفرقون بينه 
وبين لنت أيضا كرون عدر ان السراه . وهذا الذي رأيت 
في سرأة بني كُمر يميزه أزهار ذات خويطات لقاحية وردية اللون أو 
خمواءعن. ك1 هار الشوحّط . وفي السفوح الشرقية من تلك السراة. 
شاهدته بأعداد كبييرة جدا إلى جوار الشرخط والحيي شاهوقه هلئن 
الضفاف العيا لوادى الجنابين» أى ما يسمى عجام فارسء على ارتفاع 


ا 


وينظر : ديوان أوس 554., وزهير 5 .١١‏ والاعشى 2ل: وعنترة ,757١‏ وسلامة بن جندل ؟15١.‏ والنايغة الشيياني ٠ ١١١‏ والشماح ا, إوووروش ١‏ ار كن 


وا لشحر د كايا لض وا عيمة 54 5-0 لضت 5 لصح ع ا 1 ,١*‏ والمنتخب"؟ /351. والخصائص ؟”//11١,‏ والعمدة 1" 


5 ل فهو تدرو فالمفسه- ور د 6 والمقصور والممدود لأبي علي القالي '5", وصفة جزيرة العرب 747, والمخصص + / 


)١ )‏ التّبات / ١0‏ 
0١‏ 45 .؛ والجيم 7“ /507, والتكملة” / 88. واللسان؟ / /31. والقاموس 


(") ديوانه 6 . 


6 855 ( عجوم ) . 


وعم . 
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قال أبو حنيفة: (( السَرّحّة دَوْحَة مخلال واسعة, يحل تحتها الناس في الصيفء, وييتدون تحتها 
البيوت. وظلّها صالح -إكتين اهرش 

وتسشيع بجر عبار قتا رضوال. 2 ؛ وإئما يُستظل قنه -ؤ يقبت بخص 0 السون انكف ف 
ينبت في رمل ولا جيل . ولا يأكله المال إلا قليلا. له ثمر أصفر . واحدته سرحة ... وأخيرني أعرابي 
قال: في السرّحّة غبرةء وهي دون الأثل في الطول» وورقها صغارء وهي سبطة الأفنان. قال: وهي 
مائلة النبتة أبدًاء وميلها من بين جميع الشجر في شق اليّمّن . .. له عنب يسمى الاء, أبيض يأكله 
الناس» ويعملون منه الرب» ليس له شوكء يشبه الزيتون )20 . 

وقال المفحجري: (( ويقول أهل السراة والصدر: " الحشر الشكر: والسرّح لا يُعْبل " معناه لا ينحت 
ورقه ))(2). 





يماع 1 


3 
22 


السرح سه 


الفصيلة الكبزيّة - عمعع هع مم ممح 


كلت: اسعرت ةي سياه الطوى و ية الطل حي مص 
درجات الجفافء تنبت بأعداد قليلة هنا وهناك في السهول وبطون 
الأودية الواسعة والقيعان. وتصعدء بخلاف قول أبي حنيفة:؛ إلى 
سفوح الجبال»: حتى علق * ١16١م‏ . 

ترتفع السرّحّة نحو ” -5م»؛ على جذع أملس أبيض تعلوه غبرة 
سيرة هيا لظ مدو اصرح الل ندر ةو رضي 
علت في السفوح كان جذعها أصغر حجماء وأقل تفرعاء وظلها مشتتا 
قليل النفع . وليست أفنانها سبطة؛ كما روى أبو حنيفة» بل العوج 
غالب عليها. وينمو جذعها مستقيما أو ماثلاء وليس لها اتجاه ثابت 
تميل إليه؛ كما روى أبو حنيفة. وإذا نبتت السرْحة في القيعان حيث 
ترعى الجمال والأغنام؛ تفرع من جذعها أغصان كثيرة جداء فينمو 


79 د 1 
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مويف خيرةء تنمى في حماية فروع جائبيه كديفة 











الح ع ب دي يار حي دا يناك يسن رلا الم دري 
من معظم أغصانه الجانبية تلك. ولاسيما السفلية منها.وريما التحم 
فرعان أو أكثر من فروع السرحة ليصبحا فرعا واحدا . وأوراقها 
كقيفة صغورة سسكعاوية أو :نور ة, لذ تتحث: فقراها بواكية الخصهدرة 
والظل» أزهارها كثيفة جداء تظهر في أكمام خضراء محمرة؛ كحبات 
الحمص الصغيرة: أو أكبر قليلاً. ستيان ف رطا 0 
يخا بطول ©7,5سم تقريباء والنحل ينتابها وحشرات أخرى كثيرة, 
فتسمع حولها دويا وطنينا ملفتاء وتشتم منها بّنة طيّبة. وأما الثمار 
فعنبية, كما روى أبى حنيفة» مؤنفة الطرفء أو تظهر على شكل قرون 
تهعيوة مخصرة الحوائت: تخرج في معاليق من آباط داوعا 
ذال بعض الناس يأكلها ولم أستسغ طعمها . وسمعت أهل جبال مَدَيّن 
يسمون ثمر السرّح ( الهدّال ) . وكذلك يسميها بعض جهينة من أهل 


22052 82 


السمراكة الستويحة. _. 


لفاكت 


الخ نالسر 

رادها قرية ا ترما عات الشيي تفيل ان نناء اليرت 
والحظائر وغيرها . ولكن لا تستعمل وقودا إلا عند الضرورة؛ وذلك 
اهضيب ؛ ويترك في الطعام نكهة غير مستساغة . 
يي يكنون بالسرحة عن المرأة» قال حميد بن ثور: 

وهل أنا إنْ عَلَتَ نفسي بسرحة من السرّح مسدودٌ علي طريق 

أبى الله الك ب دياك على كل اسان العضاه ترق (2) 

وسمعت بعضا من تهامة عسير يطلقون لفظ السرّح على مجاميع 
الشجر, وربما كان من بينها السرّح وذكر أبى عمرى الشيباني أنه يقال 
لصبغار السزع كس لاحي 0110 . 

ومن أنواع هذه الفصيلة شجيرة تسمى في ديار بني عُمر السرّاحَة 
( 12111052 220202) )اللتفريق يينها وبين السبزخة تنيت على ارتفاع 


ال 1 5 
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السراحّة في نظامها الزهري والثمري 


اا 





© القضب _ 0112ل مبنامء 020266 


- ١160م‏ وتقوم على سوق نحيلة متعددة؛ وربما قامت 
على ساق واحدء لونه أغبر نحيل يميل إلى السوادء بارتفاع ١,5‏ 
- 1,0م. أوراقها خضراء مغبرة تشبه كثيرا أوراق السرّح' رن 
ذلك متموها ,السراجةم أوراقها اتبدقيرة من أوراق. السرم هه 
زرقة يسيرة. وأزهارها صفراء قاتمة تميل إلى اللون البُني» وثمارها 
قرون أسطوانية مقوسة ومخصرة. تظهر خضراء مغبرة» وعند 
النضج تنشطر عن غلاف داخلى برتقالي اللون: في داخلة البذور. 
ورأيتها بوفرة في القيعان والحرات الواقعة إلى الجنوب من المدينة 
المنورة» وسمعت أهل هذه الديار من حرب يسمونها ( التسريحة ) 
وكذلك تسمى في بادية غامد وبالحارث وعتيبة. وسمعت دليلي القرني 
إلى جبل حضوضىء يسميها السوّسية. فذكرت له أن السوّاس غير 


الفصيلة الكبرية - 2 .م عع ممم مركرح 





ل الخضبب ا الدحقنة _ 7011/1053رهاع 2202) 


هذاء فلم يعرفه. وفي نواح من جنوب اليمن تسمى ( السرّحة ) وكذلك 
(الجرّدَب) وأهل ظفار يسمونها السرّحة أيضًاء وآخرون ( سرّمّر ) 
وكأنه محرف عن ( صُوْمَر) اسم النوع الآتي بعد قليل . 

ومن الأنواع ذات الصلة شجيرة تسمى القضب ( 20288) 
2 ) في تهامة عسير وجازان واليمن» وربما أشبعوا فتحة 
الكساة .كقالوا: الفضباي.. ومفة اكن اسيمها اللأقيكى . وذكرها أدو 
حببة يسنان لحار 07 رن على نس الشيا ايض كدري 
رركا حر اك ان ل مدني د ني شياع ران ا مقيكا 
الأسناد الصخرية عند أقدام الجبال حتى على * ٠‏ 5م . ترتفع تنحى 1م: 








الفصيلة الكبرية - لظ ع ع شرع ]رم مرمرح 


وليس لها أشواكء: وأوراقها ناعمة مستديرة أو 
بيضاوية؛ تشبه أوراق اللصفء ولكنها أرق» وربما 
ان اكيناء رحضيرك) ناية شورا ان الصدرة 
قليلا. وهي من مراعي الإبل, فإن آفرطت في رعيها 
أورثتها السعال. ولها أزهار صغيرة صفراءء يعقبها 
تمار قرنية صغيرة» تشبه ثمر السراحة؛ وأعوادها 
عيبن سيلة كدير 

وف جبل حَضْوّضى من تهامة بالقرن سمعت دليلي 
من أهل هذا الجبل يطلق القَضَّب أيضاء على نوع 
آخر من هذه الفصيلة (١‏ 52م/ناكضمداع 820202 ) 
وهي تنبت في منابت القضبء وتعرف في كثير من 
تهائم السراة بالتنعيّم» لا يزيد ارتفاعها على متر 
لحن فين ان الكارب قات “المت الفتدر ‏ 
على حافاك الحروك الصنكربة؛ على ارتفاء +742 


ل ٠1م‏ . أوراقها خضراء باهتة. شبه مستدير: 





ل لوت ما 


© القسنا _ ه1امازعتره|/ 2026 


كسويهنا سوراف اناعمة لزؤحةء وكذلزة الثماوء اذهارها قضية زهان 
القضبء لها تويج واحد أصفر اللون: يتحول إلى البياض قبل 
الذدبول» ويفوح من أوراقها رائحة كرائحة أوراق العسيّلا / أحد 
أنواع الأفاني ( 0716712/15 4/42112 ) وهى رائحة تشبه صنان 
الو الح سينا عن ظهون 1د زهان والكيرق دليلى الس 
أقيم كان معاون يناكها التقوع [تصاب بالصر او ! فصا يليك أن 


يبر من مرضه . 

0 منها ( القسيا ) نوع آخر من هذه الفصيلة ( 22022108110112 ) 
تشبه السراحة في نظامهما الزهري والثمريء لكن أوراقها نحيلة 
مستطيلة تشبه أوراق العُتّم, وأطول منها بنحى الضعف وريما أكثر. 
تنبت في الغالب حيث نبت القضبء والإبل حريصة عليها. منابتها 
الحزون والآكام حتى ارتفاع ٠‏ ٠1م‏ . وأكثر ما رأيتها في جبل شدا 
الأسفل: وأهل هذا الجبل يتخذون منها القطران . وأخبرني دليلي إلى 





44 





© الصؤمر _ 10/18نومماطه قندء قل 


جبال الريث أنهم يستخرجون من أعوادها مُهلا جيدا تطلى به الغنم. 
وإلى جوار هذهء وعلى الارتفاع السابق نفسه» رأيت نوعًا آخر من 
ع ا سس و ةي سراف سن السرس ر فتوميل 
118 )) قنعما ادلو" الواء لاماء فقالوا ار عون 
الحدر دل الشحرة الكبيرة المعروفة ( 521111 860822012 ) فإنها لا تنبت 
في ديارهم؛ فهم لا يعرفونها. والصوّمّر شجيرة غير شائكة» تنبت زاحفة 
متدلية كاللصف أو معترشة . أوراقها مستطيلة شبه بيضاوية؛ شديدة 
الخخيرة:-مائلة الل الغيرة: و احمانا ال النسوان.. .وازذهارها شحاف 
تشبه أزهار السوّح. وتفوح برائحة عطرية ذكية . ويعقبها ثمار مقسمة 
إلى كتل كروية صغيرة غير منتظمة. تحوي عددا من البذورء يحملها 
معاليق طويلة. تظهر خضراء مصفرة:؛ ثم حمراء باهتة عند النضج. 
وقد ذكن أمو حتيقة الصومر» وحالاه بقل ,ينطيق معظمة .غلن هذه 
النبتة(") . ورأيته بأعلى جبل شمنصير من ديار بني سليم» وسمعت 
أفلة سيفوته ر الفاشية ).رو أهل ظفان,يطلفوى ( السومن ).على شحرة 


. 70 / الثّباتة‎ )١( 





٠‏ الور *_ هفالأءرطمننا مندرعول( 


من هذه الفصيلة ( 22012 20512 ) تشيه ا . فلعله محرف عن 
اعت بون لحن لخم قال عقن بطلقون ر الضدر ب )على 
شجيرة من الفصيلة الشفوية ( 1212801112 511111104 ) تشيه الشيعة 
|, 

وفي جبال فيفا ينمو إلى جوار الصومّر شجيرة ( 2االرناصنها #نجء ةلا ) 
دن حنسه: إرهى عئلة تعترش ايان ووه الرجام + أوراقها 
خضراء مصفرة:, تتكونء غاليًاء من ثلاث وريقات بيضاوية الشكل, 
ارين الرسطى قيرة احب ‏ كارران الضوير ١‏ ر ارهارنا حاء 
داع كأزكان الحصركن ايحباه لكن لا را فحة لها والدحل مجريسوا . 
وثمارها كروية الشكل أو بيضاوية:؛ في حجم زيتونة كبيرة: يحملها, 
كثمار الصومر: معاليق طويلة . لونها أخضر قاتم؛ يعلوها بثور بيضاء 
مصفرة. ورأيتهاء أيضاء بوفرة على السفوح المنخفضة من جبال 
ششارة: جترب ادير ولح عر اها فينم عند فل تلق لجيال ؛ 


والمخصص .١85/١١‏ والعمدة ؟١/555,‏ والعين“/7؟١2,‏ وتهذيب اللغة55917/5. 19548, والصحاح .54/١‏ والمحكم” / ,١59‏ والتكملة؟ / 47: واللسان" /١؟5,‏ 


و القاموس87". والتاج (١1١/5‏ سرح ). 


(؟) ديوانه 8 . وينظر : ديوان امرئ الفيس١1"".‏ وتابط شرا؟١١.‏ وعنترة١١5.‏ وجرير١‏ /311. 


(:) الجيم ١‏ / 50/6؟ . 


(1) الروحة في الضاد والظاء ( ١‏ / ق1517 ) . 


(9) الثبات 5 / 7١4‏ , والتكملة ( قضب 541/١)‏ . 
(0) النبات 5١/5‏ . 
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قال أبو حنيفة : (( ومما تُتخذ منه الحبال الجياد السلب . وأخبرني من عرفه من الأعراب أنه نبات 
يرتفع في مثل خلقة الشمّعة التي يُستصبح بها إلا أنها غليظة طويلةء وأنهم يقطعونها من أصولهاء ثم 
يعمدون إلى أخدود في الآأرض قد حفروهء فيوقدون عليه حتى يحمىء ثم يستخرجون حجمره ورماده» 
ثم يلقون ذلك السلب قم نمكي بوقطوه بالو رق و لتو انو فرتر كو 3ه حك وتاي لقم عور عوك 1 
فيأتون به الماء فيغسلونه حتى يُنقى ويذهب ما بين أوتاره من حشو, ٠‏ وتخلص الخيوط كأنها أذناب 
الخدل» ؛ وقد لانت» فيتخذون منه ضروب الحبال الدّقاق والغلاظ والأزِمّة والخطم والخزّم ثم تحمل 
في اليلاد. وهي أجود من حبال القَنَّبٍ : وأبقى. وهي حيال أهل السروات والتهائم واليَمّن . ومنايته 
التهائم . وأنشدني بعض اليمانتين : 
إِنْ تعجبوا منًا فما فينا عَحَبْ قومٌ يمانونَ حبالنا السلّب )١(‏ 














السلب سمه 


اأواع عع وأرعأباع52/15 


قلق السلي نياك معنن ينيت ن ال غوان الخريية الدافكة دن جيان 
اراق ومتايقة الأكنان الوطبة اليش تمن الأهجاره ودين حلام 
المسكو .على ارتنا د + دعاج اراي 

يرتفع نحى 7١‏ - ١؟١سمء‏ وليس له ساقء إنما هى أوراق ثخينة 
داك الدافو كنقنا كهدخة السدوفب فين أاضمل :و انكد»»ورهما استطالت الل 
تاي ان انو ار فى لحادة ال اين حبرا جاب كه ات الصف 
نيتعادل النامن يكوا يخدر شديةه وان تكد نل المسم جرخا كات : 
وسطحها ناعم أملس, والأطراف مطرزة بخطين دقيقين أحدهما بني 
والآخر أبيض مصفرء وينطوي طرفا الورقة على بعضهما قليلا: 
فتظهر الأوراق على هيئة سرب ينحدر منها الماء والندى إلى الجذور . 


!يو 





والأزهار بيضاء مشربة بلون أخضر محمرء تظهر في الربيع من 
بين الأوراق على رأس شمراخ متفرع» يشبه القنىو؛ يجاوز رؤوس 
الأوراق» ويزيد:ظولة: فق الغالي» على. المتى»:ودون ذلك رايتة فى 
حال كلقا رحدو هات وفنا بك المعفى ننة مز من امن اسفله 


إل عله واختورء ب ونيد ا زمار يكين قري التمن 
خاضة ياغذاف كبير ةو التمازن بخخيراء كرونة: موشاة 
ناقظ ميضن نافكة: محسن_ لوتها اصفو. آى.يرتقالنا 
لم ل اي 0 اال 
يطحن الشعير أو البر. 0 

وكان السلب من الجر الموارد لماي لأهل 
مَن بعده. وهم يقطعون الأوراق 7 ثم يضر بوتها 
بل لطن ريسن اق شرسن التسون يلوق دن حفر مدو 
عشرة أيام» ويضعون تحت الأوراق وفوقها أوراق الغلف» ثم 


ري ئه؛ ّي 





نمياب ل بالماء؛ فيذهب ما بقي من اللحاء» وإذا يتلك الى راق أ قد 
تحولت إلى خيوط ناصعة البياضء بطول الورقة؛ ثم تشرق ق الشمس يحدى 
تجفء ثم تفتل ويصنع منها الآأرشية وغيرها. وقديما اشتهرت قرية الحمران 
التابعة لمدينهة بلجرشى ( وادي سَيْل ) بصناعة الأرشية والحبال من السآب . 
وعد الأرشعة د الفينة ون الحرة افر الحيال و اتوانا 
وأطولها عمراء فعند نقل الجلاميد الضخمة لغرض البناء كان الناس مخ افك 
الشواة مستتو لون اتحدلها تلن 1١‏ رتعة و كان الريكان الذين متد دو يفن احا 
القمم لجمع العسل البري من الوقاب النائية في الجروف الخطرة: أو اقتناص 
أعشاش الطيورء أو إنقاذ الماعز المحصور في مهاوي الجروفء كانوا يربطون 


القصيلة الأغافية - عاجهرع © هلاه 6م 


أنفسهم بتلك الأرشية ؛ لثقتهم الزائدة في قوتها ومتانتهاء وكذلك كانوا يفعلون 
إذا أرادوا الغوص في الآبار العميقة ومثلهم الصبية الذين يتعلمون فيها السباحة . 
وأخبرني رجل من تهامة بالأسمر أن لهم طريقة أخرى في معالجة السلب, 
فقال نكن دنه أصيوكة ل ناك على بحي سمط ننس مك يه 00 
خفيفا لا يقطع آليافه. ندقه بفهر مدور بحجم قبضة اليدين» ويبقى الثلث 
الأخير منه حيث قبضة اليد ثم نأخذ خشبة مستقيمة؛ نسميها الممحاص 
( من التمحيص ) فنسحبها عليه بشدة, فيتخلص مما يشوبه, وتخرج الألياف 
بيضاء خالية من الأوشاب . ثم نلفها في خشبة حتى الثلث المتبقي» فنفعل به 
لل يا قن وحن ستيه كان عراس خوط عرسلة انل ين 


اا 
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الشبر لم تنسجء نسميها ( مُفاقع ), تنضرب بها في الهواء 
فتحدث صوتا مدويًا يخيف الطيور ويطردها عن الزرع؛ ويطرد 
غيرها من الحيوانات والهوام الضارة . 

وف جبال سَؤدان باليمن وجدت امرأة تبيع أؤواق السب 
في حزم على قارعة الطريق, 
قبا لقا فسفةةه الشقّر, قالت : 


ونضربه بالعصي حتى يتفتت: 
فتقدمه علفا لأغنامنا حين تقل 
الأمطار وتندر المراعى . ونجففه 
في الشمسء ونصنئع مئه الحبال . 
(101512/12112 .5) يسمى في 
معظم جبال السراة ( الخرّق ). 
وريه أبداك الخاء عاذ عيض 
تهائم اليمن. وفي صدور هذيل 
يسمونة ) الضرع ( ومعظم 
اللي انضا .. متائقة: كالسلى 
الأكيبان الكوية الوهبة بين 
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الصخور وتحت الأشجارء على على ٠ * -١١‏ ١٠م‏ . ورأيته في وادي الجنابين 
من أودية السفوح الشرقية: على ارتفاع * 7١م‏ . وهو بكثر في منابته بواسطة 
ناض تنيت يكوان القيفة الاح غالطاء ورهذا الذوء ضيه السلي» لا يكاه عي" 
بينهما الناظر من بعيدء إلا أن أوراق الخرّق أعرضء وأقل تخانة وصلابة, 
راض خحينة+ ريط رفافنا أكل الوا على جعضوماءمن أوراق السلي» وتشية 
أوراقه أيخا يخطوطظ عرضية يإهكة مغير ة: تدلى خلف الور 13 امن اسبفلها إل 
اغلاهاكه تشيية كلف النمن اللخطط.. ْ 

ويزهر الخرق صيفا, وأزهاره بيضاء ناصعة:؛ تظهر على هيئة أزهار 
اللي مع شو 1ن وار ده كر ار شار تي السلي ءا ها حدما 
ولوناء وقد يفخة أهل السير اة من أوراقة أرشد ويحيالا وخيرها؛ يعالجونيا 
كما يدا لحرن اوران لني إل انوا اقل حوية بحن كلت وا حير لالطلى ف 
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أهل جبل سلا أنهم كانوا يدقون الأوراق حتى تظهر الألياف؛ فيهنؤون بها 
الإيلء ويصنعون منها قبعات الأطفال ( القبّع, القوْبّع ) وربما صنعوا منها 
الشر كو الأوكنة والكمال الصضبشيرة . 

وفي هذا العصر راج هذا الأخير, واشتهر أكثر من النوع الأول؛ لكونه أحد 
أهم نياتات الزينة, إذ يزرع في الأماكن الظليلةء في الحدائق وداخل المنازل؛ 
ونحوهماء فينمو ويزدهرء ويظهر في منظر جميلء ولاسيما إن وجد عناية 
خاصبة. 1 

وقتجبال الزمك كر حنطقة جازان.يسعون السنب ‏ أشهان )فإذااقظطعوه 
وجردوه من الحاقه سيو الافه معن تنقيتها من الضواقي السلي. .ون جيال 
فار حترب عمان بسبعون اللي ر شنيتة )واخروق ‏ الشططة 1 وزبات 
وتعز ومناطق أخرى من جنوب اليمن وشماله يسمونه ( السلعّف ) بكسر 
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العين وفتحهاء وربما نطقوه ( الصلّمف ) بالصاد, وفي جهات من جبال حَجّة < وف الجبال الواقعة بين إب وتعز يطلقون السلّعّف على نوع دخيل من 
وعمران يسمى ( الحرصس وا خرون منيم سعو ةا #كمااتقدى | الس دوق الفضبيلة الأغافرة أيضنا ١‏ 2111116282 2ه 4م ) أوراقه سيفية ثخينة, 
جبال الحيّمّة يسمونه ) الجزّب ) وآخرون ( القرّب ) . وقي جبل صبر سمعتهم2- تنتهي برووس. حادة تدده الأدى :قبي أوراق السلي» تخرج أوراقه من 
يطلقون السلعّف على الخرق أيضًا . أصل واحد على شكل دائري؛ ومن بينها يخرج ساق يرتفع نحى 0م ثم ينشأ 


550 
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٠‏ السكلي: اساي اأكاعاعم ولطامماناط 


في أعلاه فروع أفقية صغيرة تحمل الأزهار والتمار» ويحمل أيضا فسائل 
لها أوراق صغيرة مسننة؛. تسقط فتنمى من جديد . وهى واسع الانتشار 
بريا في جبال إب وتعز والقاعدة, وهو كالخزم سام جذًا للآغنام» ترعاه 
فلا تلبث بعده كثيراء وربما زرعه الفلاحون حول حقولهمء فيكون سياجًا 

ياه ل ل يسدر السب ايديا كت 
اليك .هو السخُلب ( 511رماءم 86 ) وبعض أهل الجنّش 
عض ايب القدرو, لي له غالباب وفي جيل شدا الأعلى 


دهعما) 

















سيره ( الطّحُلّب ) لعله محرف عن السسَحْلب. والشيوون سمهو ذه 
( ذَرْوَة السلّب ) أي ابن السلب. سموه سلبا للشبه الكبير بين النوعين» وكذلك 
لاستعمالهم أليافه في صناعة الحبال الصغيرة والشرّك والأوكية: «وفى كويه 
مرنة في جودة حبال السلب. قوهما كان سكي تنس اك ادن ملي وه 
زيادة الحاء. وهذا النبات قليل الانتشارء منابته أعالي الأصدارء على ارتفاع 
اكع لة ذوكات ناوزة على تطح الأركن بيظباونة الشكنء مكلية 
بأخاديد طولية: طولها نحى ' "سمء تختزن في جوفها الماء والغذاء. ويكسوها 


» 0. 1632 
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010 بو كب 0 شكلا 


لا حجماء إذ لا يزيد طول الورقة: في الغالب» عن “ابيع :و الأزهار هنية الذون 


إلى بنفسجية؛ يحليها من الداخل عروق بيضاءء تظهر بأعداد كبيرة. محمولة 


على شمراخ ينشأ من قاعدة الدرنات» يصل طوله إلى نحو * سم . ويعقبها 
ثمار بيضاوية الشكلء بنفسجية اللون؛ معلمة بأخاديد يميل لونها إلى الأخضر 
الملضفقى : 


1 ويه 707/7 . وينظر : شرح أشعار الهذليين١‏ / ”7:5 / ,58١‏ وغريب الحديث لأبي عبيد ؛ / 747: والفصوص 8/7. وفيه تفصيل جيد. والنهاية ؟ / 741: 
العسن لا / ١١‏ ؟. و تهدذبب اللغة”_١‏ / غ"”؟5, والصحام 5,١5 /١‏ | قن 1 تت مالسا لإكاارر ةثالمم وي © ؛ » والكاج ١‏ 75 سلب : 
والعين “ا / وتهذيب / و جا فر وشمس العلوم © / واللسان ١‏ / / عط ار 


الزبحهه. 
-0-” 











ل الت 





قال أبو حنيفة: (( أخبرني أعرابي من أهل السّراة, قال : السلع: شجرة مثل السنعيّق إلا أنه ينبت 
بقرب الشّجرة ثم يتعلق بها فيرتقي حبالا خضرًاء لا ورق لها «قلكنق فضنيان ينك على لصون شيك 
وناج نجل بهفاشيي النحسي. ٠‏ صغارء فإذا أينع أسود, فتأكله القرود فقط, . لا يأكلة التاس:ولا السائمة. قال: 
ولم أذقه. وأحسبه مرا . قال؛ وإذا قصف سال منه ماء لزج صافء له سعابيت )) )١(‏ . 

قال : (( والنَّعام تأكل السلّع, وهو سم كله ولذلك قال الشاعر: 

فهم سراع إليكم بين ملتقط شوكا وآخر يجني الصاب والسلعا(") 

قال: ( ومنه المسَلّعة ؛ كانت العرب في جاهليتها تأخذ حطب السلع والعُشر في المجاعات وقحوط القطر, 
فتوقر ظهور البّقر منها. وقيل : يعلقون ذلك في أذنابهم: تم تلفح النار فيهاء يستمطرون بلهب الثار المشبه 
بسنا البرق . وقيل يضرمون فيها الثّارء وهم يُصعدونها في الجبلء فيُمطرون, زعموا )) (") . 
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قلت: اسه شجيرة متسلقة معترشة معمرة.2 واسعة 
الاتتضا, متانقها الأغوان الوافكة الرطية هن نمال السواة: 
تنبت في بطون الأودية وضفافهاء حتى ارتفاع ١٠1١م‏ . 

ترتفع عن الأرض قدر ” - ١١مء‏ ولها معاليق كمعاليق 
العنب إن نبتت قرب شجرة تعلقت بهاء وإلا زحفت على الأرض 
أو تداكو لكر راجيا ١‏ لحب حفر ا وكريية 1ت 
مفاصلء عرضها نحو ١‏ سمء وقد يزيد قليلاء يظهر على زوايا 
سيقانها الغضة؛ أحياناء زغب أبيض خفيف. وربما تتدلى من 
سيقانها المعترشة عروق هوائية تصل إلى الأرض فينجم عنها 
سيقان جديدة . ولهاء بخلاف ما رواه السررى ‏ أوراق تظهر 
على السوق الحديثة النمىء أما القديمة فتتعرى من الورق 
قافا ولع ذلك التسروى ر اها بن كين و قف الزيواق. ففان 
أنه لأنورن لها المتة. والأوواق حير اع تخي تزو او نهاة 
كلما انخفضت منابت السلع. وهي بيضاوية الشكل, أى شبه 
مكاكة.وريما كلورت يناذظة تصدوصى عميةة ,سيت الأظر الك 
وهي تكتنز الماء في أوراقها وسوقهاء فإذا قصفت سال منها 
ءا يقن سام ا له شتاب الكقارو سد هر ند 
ذقت ذل الساكل» فكان له أكن حار لادع كأثر مشروي ساهة: 
ثم يورث في الحلق حرارة وألما كوخز الشوكء كأثر أوراق 





السلع - 215اناو:4/20/2 50/5 ةا6 


جذون.هواشة متدلية #يتجم متها سيقان جذيدة 





الحلق. فأ ن لامس الجلد أورثه حكة وحرقة يسيرة» وإن وقع منه شيء 
ان ان لا حر شيية وا قار قا صر ا مخخير 3 تلوس 


من المفاصل على السوق الحديثة في عناقيد صغيرة تقابل الأوراق: درت 
ناحنس اندي عقر ووز حجري ورنقه وخكا ل فيه اسان 
وقد رأيت عليها مرة ما لا يحصى من الفراش والزنابير. وثمارها 
بيضاوية في حجم النبقة كاير تشيراء اذا متحت احدرف بحس 
قأنته نكة يشوبها أحيانا سواد قليل, وفي داخلها بذرة واحدة أو بذرتان . 

:العو غير واي كان امل الس انان الجاهات لفون ررك 
كالغلف فيأكلونه .وأخبرني رجل من تهامة خثعم بأنهم كانوا قبل أكله 
يطبخونه ثلاث مرات؛ في كل مرة يريقون الماء الذي طبخ فيه, فتلطف 
حرارةة و تعتدن يحموضية .تن وضيدون ليه شيا ون بخلون الوقن أو 
الغنم. فيخوضونه حتى يصير كالحساء فيأكلونه. وفيه حموضة 
ته ىذ عدوا الف بر مدر يتان امسن درن نحي ماشه 
كه وضهعوا فوقةه االحد. فتنضيجة التحراراقء.ؤلا يخترق «الحصء .وان 
أضافوا كمية أخرى من اللحم فصلوا بينهما بأعواد صغيرة من البَشام 
أو الشقبء فتطيب بها نكهة اللحم, ولا يلتصق يعضه ببعض. وأخبرني 
رجل من أهل جبال فيفا أنهم كانوا يهرسون أوراقه ويضيفون إليها 
نصف كميتها من دقيق الذرة: فيأكلها المصاب بحمى الملاريا. فيشفى . 





© عترهن _ 78/118206/08611315 .) نوع نادر من السلع في جزيرة سقطرى 


وتمرس فيضمدون يها الجروح الحديتة: وموضع الختان من الصبي, 
فيبراً على عجلء بإذن الله تعالى. والأغنام تعافه» فإذا أجديت الأرض 
وندرت المراعي حنذه الرعاة كا جتان لكلف و نديية جلا ليا 
فتسمن عليه؛ ويغزر درهاء وتطيب ألبانها ولحومها طعمًا ورائحة. 
وإلى عهد غير بعيد كان كثير من أهل السراة يستمطرون:؛ كعادة 
الجاهليين, بالبقر» دون أن يوقروه بالسلع أو العٌشرء فكانوا يتخيرون 
يقرة سمينة؛ ثم يطوفون بها الآودية حول قراهم؛ فيصعدون جيبلا 
وعرًا ويهبطون من آخرء وهم حفاة عراة إلا من ثياب رثة» ورؤوسهم 
مكشوفة؛ وفي سيرهم يضجّون إلى خالقهم بالدعاء والتضرع, 
ويرددون في إلحاح وخشوع وانكسار قولهم : (( يا حنان يا منان مُن 
علينا بالطران ا ويكة بن كن راشيو إل لكان الدى افديها ا 
ديا حرا ركست قر بحرن تلك المقر ةد رو عر الحووات ا كل 
فقير ومحتاج . وقد أخبرني نفر كثير ممن عاصر ذلك الفعل وشاهده 


الفصيلة العنبية - 1ه 15 ١/178.‏ 
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بأنهم كانوا يُسقون بفعلهم هذاء بإذن الله تعالى . وربما منعهم غزر 
المطر من إتمام ذبح البقرة وجزرها . 

وسمعت أهل الزيّمّة من الأشراف وجيرانهم من بني مسعود 
من هذيل ينطقونه ( السلعي ) بزيادة الياء في آخره . وأخبرني 
غير واحد من أهل جبل شمنصيرء من بني سُليم, أنه من نبات 
يظون الأورية التخفضة من :ذلك الحبل» و أحهم ما :1 الوا مسهونة 
السلمء ولم أره . ويُسمى في معظم ديار بني عمر وتهامة رزهران 
( الصميعاء ) أخذوه من هيكة الورق الشبيهة بالأذن الصمعاء: 
وأكثرهم لا يجهل اسمه الشائع. وسمعت رجلا من أهل وادي 
تكونا يسمي ( الحون )1 


وأخيرا شاهدت هذه النبتة بأعداد طيبة في منتصف وادي قصب 


من جبل رضوى . ولم أرها في غيره من الجبال المجاورة . وسمعت 
أهل ذلك الوادي يسمونها ( الأصابع ) شبهوا سيقانها المربعة 


ا ع 
»نب 





الفصيلة العنبية - 15815 118لا _ 


الشكل بأصابع اليد . وذكرت لهم أنها السلّع» فلم يعرفوها بهذا اللفظ . 

وفي جبال ظفار يسمون السلع ( عتره ) بتاء مفخمة وراء رقيقة؛ وآخرون 
( عطراء ) بالمد . ورأيت في جزيرة سقطرى نوعًا من هذه الفصيلة يشبه 
السلع ( 11515 721112061076 .) ) وهو واسع الانتشار في تلك الجزيرة: 
وأهلها يسمونه أيضًا ( عتثرّمن ) أو ( عترّها ) بترقيق الراءء وريما 
قلبوا التاء طاء. ويطلقونه أيضاء على شجيرة أخرى من الفصيلة نفسها 
١‏ 2اامزامة51:6 .)) تشبه النوع السابق في طريقة الإزهار والإثمار, 
وتتميز عنه بسيقانها المفلطحة شبه الأسطوانية. وثمارها قلبية الشكل في 
الغالب. وهما توعان نادران متوطنان في تلك الجزيرة . 


. 44 القبات"/‎ )١( 

(1)ظيياضة ارده 

() شنبات. :5 و1 8 يفيه نيران الاتسضى 849 وأأبية بن كب لقتسلحة ١‏ 0؛ وأبى العتلقية “317 وبين الروعى ١‏ / 0/8 4/ 71879 .والتباك لالأصمون 15 والغريب #لسظ ١‏ :88/6 : 

والحيقان 4 | 55 541+ واللتقهب؟ / 157اءىاشخصص١1‏ / ١1‏ ؟.ونظاح الغويي7١117:7,‏ والأزمتة والأمكنة ؟ | 07.176 وصسح الأخشى 5/١‏ 2: والعمدة ١/7‏ 64:والعين ١‏ 6م 
والجصهن؟ ؟ 7 4141 والخسطاج ١77١/17‏ : و[التككم ١‏ / “7 والللنسان 11 801 ١14‏ / #ه.هاا/لال, والقاموبين 447. وإللتاج 9/ 80( سلج ).. 
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منابت السلع والغلف بوادي مليل» ومن خلفه القارة من جبل شدا الأعلى » شمو يعانق السماء 

















قال أبو حنيفة : (( السَلّم سَلبٍ العيدان طولاء شبّه القصّبانء وليس له خشب وإن عظم ٠‏ وله شوك دقاق طوال: 
حاد إذا أصاب رِجُل الإنسان . قال وللسلم بَرَّمةِ صفراء. وهي أطيب البرم ريحًا . ويديغ يورقه . وعن الأعراب: 

للسلمة زهرة صفراء فيها حبة خضراءء طيبة الريح, وفيها شيء من مرارةء وتجد بها الظباء وجداً شديدًا . 
واحدته سَلمّة بفتح اللام, وقد يجمع السلم على أسلام . قال رؤدنة: 

كأنما هَيِجَ حين أطلقا من ذات أسلام عصيًا شققا 

ويه ملعي الرهِل سمه وأرض مُشُوماء كثيرة السَكّم )) (1) . 
وقال في باب دباغة الجلود : (( قال أبو زياد : خيرها ما دُبغ بالقرّظ ثم الأرْطى ثم السلّم ... فإن دُبِعٌ بورقه قيل: 
سقاء مَسَلوم ' وإن دُبغ بنجّبه» قيل: سكقاة مُسْجوَس ١‏ شال: و كل شس ».مق انعلط قر )) 2019 








السام سه 
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خخ بان حي ركم الزن | همع | 
عدمء 1:0 /إلاعع ١‏ 





كلت: السلمة شجرة شوكية شهيرة؛ واسعة الانتشار في جبال السراة والحجاز. 
أكثن فتابقها كهاقم السواة» وتنيت متاك بن محموعات حر تي مدي 
أحماك وو ا خواج واسغة ضيبي الولو من خلالنياء يقال لها نكما العرلدل 11 
تنبت في بطون الأودية الفيحاء. وعلى ضفافها الواسعة؛ وذلك على ارتفاع ٠٠١‏ 
- ١٠65م‏ . وقد تنبت في الحزون والأسناد وأعالي الجبال حتى ارتفاع ١١9١م,‏ 
لكنها في المنابت العالية تكون, في الغالب. أصغر حجما وأقل تفرعًا . 

ترتفع السلمة عن الأرض قدر " - 4م على سيقان كثيرة فنواء: تخرج من 
ل 0 الشكل) 0 


مستقيمة ملساءء لا يزيد قطر أعظمهاء في الغالب؛ على ؟١سمء‏ يكسوها أحيانا 
قشور رقيقة صفراء». ترى بوضح عند شروق الشمس وبعد زوالها نحو الفروب. 
ورأيت القرود في بعض سهول تهامة تقشر لحاءها فتمتص من مقشرها سائلا 
صمغيا حلو الطعم . وتموت الأغصان:ء غالبًا. من جراء ذلك الفعل . وأشواكها 
طويلة حادة؛ بيضاء اللون؛ مؤلمة حارة عند وطئها. وأوراقها ريشية قليلة, تظهر 
فتظهر الشجرة بعدها جرداء. محمرة العيدان, كأنها يابسة ثم تظهر مع الأزهار 


في نهاية م ا فتصفر منها بطون الأودية. د رها بََمْ صَفرٌ 
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أبى حنيفة؛ وتدوم أزهارها إلى منتصف الربيع . يجرسها 
النحل وكثير من الحشرات وطائر التمير الأزرق» ويكمن 
الهس بين أغصاتها لاقتناص الحشرات الزائرة . ورأيت 
الماعز يلتهم ما تساقط منها بنهم وشراهة. ويخرج 
من الزهرة الواحدة نحو ؟ - © ثمار سنفية؛ مقوسة 
مخصرة؛ طولها نحو /سسمء وعرضها نحو ؛ ملم, 
ومممواا رو مر حر م رسيت روسن 
بادية الحجاز يسمون أزهار السلمة ( البّلة ) وثمارها 
الك ا رك سكون ازقار الس ان و لسر شيا ميا 
وح اسنها ل فحن 1 ان سو تور الس 
ل خيل اشوا لأسف » ,وعتطفوفه ,الملة ١١‏ يض الول 
والثاني . وسمعت أهل جبل شمنصيرء من بني سليم, 
يطلقون (الجلة )على زهى كافة الأنواع المالصة التى نين ق دتارهم... 
وريه ظلهر على يمظن فووعها'العالية :واف من الأعصان الدفيدة العقيمة 
التي سرعان ما تموت, وتتدلى على هيئة شبه كروية؛ يكسوها أوراق مجعدة 
اللاو كس انك تصن لاس كان 
وأخبرني عدد من أرباب النحل في ديار خثعم وبني عمر بأن النحل يثمر أزهار 
السلمة بشراهة؛ فيصيبه الحبط؛ فيرى كالغثاء ميتا حول الخلاياء ولاسيما عند 


أول ظهور الأزهارء أو حين تزهر وليس في المراعي شجر مزهر سواها. وقال 
أحدهم: ولا يضرها منه شيء بعد مرور عشرة أيام أو أكثر على ظهور الأزهار. 
قال: وكذلك حاله عند ظهور أزهار القرظ . وعسلها أحمر اللون» يميل مع 
التقادم إلى السوادء وهى قليل نادر ليس له شهرة كعسل الطلح أو السمّرء وبنو 





السلم - 713113 عجارت داع وأعوع قر 


الغازي شرق منطقة جازان وبعض أهل جبال فيفا يسمونه ( عسل البَلّة ) . 

وما زال بعض أهل السراة يستعملون لحاء السلمة في الدباغة» وهو من أفضل أنواع 
الدباغ عندهم بعد القرّظ. ويستعملون خشيها وقودا لكنه ليس في جودة وقود القرّظ 
او الس مروفن غادات العري أنيه كاتا ذا أرادوا احتطاب السلم شدوه ثم قطعوه. 
قال المبرد: ومن ذلك قول الحجاج : (( والله لأحزمتكم حزم السلمة؛ ولأضر بتكم ضرب 
غرائب الإبل ))(*) . 

والافل ترعى السلوو:وكذلك الماع تنوش هنهبجا'قري هن الأرظي» زيما حتفل 
الرعاة المخابط لضرب الأوراق»: فتسقط بأيسر جهدء فترعاه إبلهم وأغنامهم . وهو من 
أفضل المراعي؛ كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن خير 


ا 
يكبا 
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انان اي يكين إكان امعد وحور اروس 1د ورك الس زا جلف 
كان لحنامو إذا مقط كات تريناء وإذا أكل كان لبّينا )) )١(‏ . 
وتبني الطيور أعشاشها بين أغصان السلم الكثيفة » فتوفر لها 
الححاية الكافمة: :و ككهن ا هنا لفت 
النظر إليها عش العصفور الأصفر 
المرقط الظهر (الصفري) الذي 
ينسج عشه معلقا على أغصانها 
النحيلة كهيئة الكلية. ويشيع اعتقاد 
لدى الناس في بعض ديار جهينة أن 
الإفسان اعد إن كانت عضياه من سله 
لم تسمنها الذان أو عخبة إنسان ١!‏ 
وذهب الخليل وبعض أثمة اللغة 
إلى أن اتحرظ ين يرن اليد ١‏ 
ولي الامو كذلك: 4 لان الفرظل تبكر 


5 
كبن لدي لسعم ران 
يا رن كر يدن يعيب 





- 13173و تمطادمراع واع تج قر 


٠‏ الل لأقبرزع5 .ىم 


وسمعت أهل جبل رضوى من جهينة يسمونها ( السلمة ) بكسر الأول والثاني ودشي 
السلام في تهائم اليمن وجازان وعسير. ار سحا يجب الج ' أى هي لغة قديمة 
في السلم. نقلها أبى عبيد وغيره (4) . وسمعت بعض أهل جبال حَجة باليمن يسمونها 
) السمّر ( ولا يفرقون . وسمعت أهل حبال الريّث يسمونها ( العراكن ) فذكرت لهم 
ا السام لم رن ا 

وفي نواح من حترب لبي طلقون الب حو ان لخر اجر وربما ( الحراز ) بالزاءء 
على شجيرة صغيرة من الفصيلة السنفية ( 6/116/16/1515/[ .4 ) كقبية الس وانقها 
يوق ين تدرزر القامة إلى حال سمال عار ار 5 تين در 
0-6 . وهي تتفرع سيقانا نحيلة من أصل واحد مطمور في الأرض ادها رقاتضة 
إلى حد كبير أزهار السلم؛ وثمارها مسطحة بنفسجية محمرة» تشبه ثمار القرظ 

وفي أعالي جبال فيفا رأيت شجرة تشبه السلم أيضًا (/56/2 )الها اخفاررصدواء 
لسارت شارياة حبد تار السماء ان طون قلبات جترين عن تكو يون 
وعودها أخضر مغبر, قد يتم من خلاله شيء من التمثيل الضوئي . وأشواكها أقصر 

من أشواك السلم. يظهر على أغصانها لفائف بنية تشبه الحديد الصدئ؛ يسميها أهل 
تلك الجبال ( الميل ) بإمالة الميم. بن شعي ا كر سس ا الس 
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قال أبو زيد : (( ومن العضاه السيمنء وواحدته سَمُرة. وهي شجرة حجازية نجدية شاكة؛ ومنبتها بكل 
مكان ما خلا حُرِ الرّمل . ويقال لنورها أول ما يخرج : البرمّة . .. ينبت فيها زغب بيض هو نورها فإذا خرجت 
فتيك البَلّة والفتلة, فإذا سقطن عن طرف العود الذي ينبتن فيه» نبتت فيه الحبّلّة في طرف عودهن وسقطن . 
والحبلة وعاء الحبّ كأنها وعاء الباقلاء, ولا تكون الحيلة إلا للسلم والسمرء وأما جميع العضاه بعدُ فالسئفة 
مكان الحيلة )) .)١(‏ 

0 (اؤريقال(الشص ذا كش يوضع #الحرجة )) (1).. 

وقال أبو حنيفة : (( السمّر, واحدته سَمرّةء وبها سمي الرجلء وهو طوال عثين» صغار الورق» قصار 


كر 


الشوكء» وخيل جج جات أرشية, وله درمة صفراء: نم تصير خَبلة متعكشة مجتمعة: كأنها قرون اللوبيا؛ 


إلا أنها متثنية مجتمعة. ولها زهرة تنبت جوفه يقال لها العَنْم. واحدتها عَنْمّة يُشْبّه بها البّنان . وقيل : هي 


لو 


أغصان تنبت في أصله؛ حمر, لا تشبه سائر أغصانه ... ويخرج من أجواف السمّر شيء أسود في حمرة: يسمى 
دَودّمء وهو مثل الصمغء يشبه الدم . فيقال حاضت السمُرة )) )١(‏ . 





ا 0 








24212 011] 





كلث: السعرة شتكرة. شاككة: بوانعة: الانتفيار» :تتحمل. تورات اهناف 
الطويلة» منابتها الأسناد والحزون: وبطون الأودية القديمة, والسهول 
الساحلياء على روا 2955 ااي بروتصيل إل ار فا © فزتون السدوح 
الشركة من جيال السراة , 

ترتفع الشكزة تكو 17> ام على ساق .وااحد أن اكت كم جتقرء فى لفق 
على هيئة شبه دائرية. مسطحة:؛ تشبه المظلة, ظلالها خصّاصء وقد يكون لها 
ظل وارف كثيف. أشواكها كثيفة حادة بيضاءء طولها نحى ؟ -4سمء؛ ويظهر 


ميا ان اند سير للد بجنا يي شير اك ا كناك او الج نظ إوراتها 
وثنية اتصبيرة اقلبلة: يتحت معظلمها:ق تضبل الصسف» تزه ال «سوول :توامة 
ارروتكن انريف رطاخ ل يمسن السدر لسري ون سبال السسراة 
والحجازن. ومدة إزهارها قصيرة تستمر نحو شهر واحد أو أقل؛ وأزهارها 
بيضاء مصفرة: أصغر من أزهار الطلح باسك ولها قبل شروق الشمس 
خاعا ر لج ع ١‏ رح ريه رافح ايها الطح ريش قن نه 
مخصرة وناو بقن الوابية | تشية سن السدال الحسمازى . 
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ااسسسدينجيح نقتم علنن سم الدة 


عل © عر 


بحس كاسامة سيت كنرر ا ين امل حال الحطان دده 
يسمون أزهارها ( البّلة ) وثمارها ( الحبلة ) بكسر الحاء. وأهل 


شدا الأسفل تسعون الثمان خاصة ( الخرضة )...وسمعت يغض 


أهل الشلائل قرب ورقان يسمون أزهارها ( الزغيباء ) أخذوه من 
الر حت على تلك ار قار 

والنحل يثمر أزهارهاء فيجني منها عسلا كثيرا مشهورا, 
يسمونه ( عسل السمّرة ) وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد عسل 
الطلح؛ لأنه يصير إلى الحموضة بتقادم العهد عليه. بخلاف 
عون الطلحة . ١‏ أن لاخر عن اقل الس المدنقدى ر انه تحمل 
أنواع العسل للعلاج؛ وذلك أنهم يشتمون رائحته تنبعث بقوة مع 


مفرزات أبدانهم؛ فينوا عليه ذلك الاعتقاد . وأخبرنى أحد أريباب 
النحل من تهامة خثعم أنه أنقذ قدم أبيه المصابة بالغرغرينا بعد 





مدة خمسة أيام فقطء فأخذ الموضع بعدها يجف ويتمائل للشفاء 


السويع . 

وأوراقها وثمارها من المراعي الجيدة المسمنة للإبل والغنم؛ وهي 
مثل السلم» يستعمل الرعاة المخابط لضرب أوراقهاء فتسقط لهم 
بأيسر جهدء وكذلك تمارها . 

وربما أكل الرعاة أزهارهاء وكذلك ثمارها تؤكل وهي ما زالت 
غضة طرية؛ وتسمى؛ وحالها كذلك في ديار الأحامدة من أهل الفقرة 
/ العلقة ) وهي مشبعة مغذيةء وطعمها طيب مقبول. وكانت العرب 
من قديم تأكل هذه الثمار؛ وقد آثر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أنه أكلها هو وأصحابه في بعض غزواته (5) 





السمر ٠‏ 60141115 3أع 423 





ويفرزساق السمرة سائلا أحمر يميل إلى السواد, يشيه الدم. ما زال 
بسي كتين د جيال الحجات ر الدرتى )سراد طور ل السرة ا 
ل السمال أن الح مويقان له أمضها ( الددم | لخة قري !8 ١‏ وكات 
العرب تعلقه على أولادها إذا خافوا عليهم الجن أو الحسد . قالت امرأة 
تسو ولها: 

كانت عليه سه هن ره 
ش د ولح دو اليدر: ل 

واعلو كر نظ عا تسن الح ور اناا فلل مدوم 
مع ذلك السائل صمغ يجرسه النحل: وذكر لي غير واحد من أرباب 
التحل أنة محوستة فسن :نيه الثقوي و الفحوات الواسعة دآخل الخلدة. 
ويستعمله أهل ورقان أيضاء في تجبير الكسور من الإنسان والحيوان . 
وربما استعملوه في تجبير غيرهما من الجمادات . 

عي لقال ون الل ا التو لل فيه 
تفتك بهاء بيد أنها أكثر مقاومة لها من سائر الاخشاب التي تأكلها 
الود حت ب اونا و اماف بور اللي عدر 
داخل العود . وحطبها وقود جيد؛ طويل التوقبء قليل الدخان» لا يفوقها 
في ذلك إلا القرظء ولكن الأخير نادر؛ عسير المنيت؛ فقل احتطابه. 

وذكر الهمداني أن من علامات وجود الذهب في أرض معدن 











الذهب ككرة غاايفيو يها من كل :شهرة خارة النان كالسمن والسلم والخحال 
(9) . 

وأكثر هتايك السضن ق,حزيرة العرف سهول تهابة وقد حاءت الإشارة إل 
ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفسى بيده لو أفاء الله عليكم مثل 
توف ع نا هبيه ين انا ىواسي سار إن رار اشخان 
السمر في سهول تهامة على عهده؛ صلى الله عليه وسلم . ولكنها اليوم في تناقص 
مستمرء بسبب الرعي المفرط» وشح الأمطارء وكونها من أكثر الشجر احتطابا؛ 
إذ اتخذها بعض الناس مهنة للتكسب؛ يبيعون أخشابها في الأسواق؛: حطبا أو 
فحماء وكثيرا ما يقطعونها وهي لا تزال خضراءء؛ وقد رأيتهم يستخدمون في 
قطعها المناشير الكهربائة الحديثة؛ وربما اجتثت مع جذورها, وريما استعجل 
بعضهم موتها باستعمال وسائل غير نزيهة . الأمر الذي يهددها بالفناء العاجل, 
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9 صمغ ( غراء ) السمرة. يجرسه 13 الخلية 
ما لم يوضع ضوابط صارمة تحد من قطعها الجائر. وتضمن المحافظه عليهاء 
ومن أهمها إيجاد البدائل المناسبة التي تكفل لأصحاب تلك المهنة عدم قطع 
اوناشيم مدن رلك يدن نهل أن البسترة ون ار ججان ابطخ النس بجوا: 
واذك لأ قري لها نقو ا صعقار ا يعوضيها قحم الآ الدرو المسسين . 

ال العا عا قي ار كي و ١‏ التو ركني الله لين صلم 
وأصحابه الطاهرين. فتحت هذه الشجرة بايع الصحابة رضوان الله عليهم, 
رسول؛ صلى الله عليه وسلمء بيعة الرضوان يوم الحديبية (*) . وبها ظهرت 
إحدى معجزاته؛ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك فيما رُوي أن ابن عمّر؛ رضي الله 
عنهماء قال : (( كنا مع النبي» صلى الله عليه وسلمء في سفرء فأقبل أعرابي, 
فلما دنا منه قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: أين تريد ؟ قال: إلى أهلي. 
قال: هل لك إلى خير ؟ قال: ما هو ؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


180 
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شرم حي افر اهن الجر 


لهء وأن محمدا عبده ورسوله . قال: هل من شاهد على ما تقول ؟ قال صلى 
عليه رسك مد اس 1 قدعاها رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وهى 
بشاطىء الوادى» فأقيلك تكن الأرضن كد حت كاتف بين مدية: تاستشودها 
ثلاثا فشهدت أنه كما قال؛ ثم رجعت إلى منبتها )) ( )١‏ . 

وروي أن الشجرة التي استظل تحتها موسىء عليه الصلاة والسلام؛ كانت 
سمرة:؛ وكذلك الشجرة التي نودي من عندهاء في إحدى الروايات )١١(‏ . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه مر برجل يقطع سمرا في البادية؛ فأنكر عليه 
وقال :(( رعيت بعْوتَها وبَرْمّتها وحُيّلتها وبَلتَها وقتلتها ع" 0 

وتنطق السمُّرة في سراة غامد وزهران وبني عمر ( السمرة ) بضم الأول 
والثاني؛ تحقيقا 0 الصوتي بين الحرفين : وأهل الحجاز ينطقونها 
) سن ة ) بفتح الأول وإسكان الثانى. وكذلك سمعتها في تهامة هذيل وعسير 
حارو فر ره تيع زايا ا يد إل ادن ححا عر الفق ب ايه 
إلى تميم .)١١(‏ وسمعت راعيا معمرا في فرعة وادي نخال من تهامة بالقرن 
يسميها ( سمرة ) بكسر الأول والثاني» وترقيق الراء . وسمعت أهل جبل 


6 


رضوى وبعض بني كلب من جهينة يسموتها ( اليه ) يريدون انر 
غلبوا الجنس, ثم أبدلوا الجيم ياء؛ وهي لغة قديمة أيضاء يستشهدون لها بقول 
اال هد غراية 
إذاله نكن فكر كلل ولاابكاى أبْعَدَكنَ اللّهُ من شيرات(1١)‏ . 
وتسمى ( لحي ) كذلك؛ في جبال ظفارء وآخرون من هؤلاء يسمونها 
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عر قر اث 


( طولحَ ) أو ( حروض ) . 
ال و أي على أغصانها. 
ل 





من أنواع الدو ذم على جدع السبصة 


.. ااتشجر والتكلا آيةق- هه‎ )١( 

.١77 الشجر والكلا‎ )١( 

(11 ادق 185171 9 كك وتان ؛ ديراج ارط قيس أكربضلة؟ “17 رجرزان هسورد ١١6‏ وسرج السطان الوتالسين ؟! / 13557 واإزشتياه ٠‏ ”15 والضقات اللمسعي "الا 
والاشتقاق 5717, وصفة جزيرة العرب 547؛: والمنتخب 477/17, والفصوص .١18١/7‏ والمخصص /١١‏ 2,184 وإسفار الفصيح ”/8:4. والعمدة ‏ /044: وشرح كفاية 
المتحفظ :45١‏ والعين لا/ 555. وتهذيب اللغة 9 / 28١‏ 77س سئس" أرب ,لاسا ١‏ |[ ا7البزااكاسيسب ثا شويع قر دم | ” 

؛) ينظر : صحيح البخاري 5 / ,711/١‏ وابن حبان ١5‏ / 445: ومسند أحمد .185-14١ / ١‏ 

) الجيم 262/١‏ . 59)نصيج الأعظين 4/١‏ 4. (1) الجوهرتين 46 . 

0 أخرجه مالك في الموطأ ” / /01] . وبلفظ نحوه ِ المعجم الكبير ١١‏ / '"".ء وسنت البيهقي 7 / ١1‏ . 

( 

١ 


ع 


4) ينظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 4 / :١9‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 1١9 / ١١‏ . 


) صحيح ابن حيان ١4‏ / 4514 . 
)١١‏ ينظر: تفسير الطبري ١١‏ /58١١/؛‏ والقرطبي ١7‏ /187:117/8:, وأين كثير * / 754 155 . وكتاب العصا لابن منقذ ٠١‏ . 
١7‏ ) إكقباية 3 )١١١( . ١44‏ الاشتقاق 2١‏ . 
١4‏ النخل لأبي حاتم ١‏ 4: والأمالي. لأبي على ” / "١4‏ والإبدال ١‏ / “57 والمزهر ١‏ / 476 . ويروئى: فأبعدكن الله من سمرات. حدائق الأدب 567. وينظر: الكنز اللغوي 75. 
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: 
: 
: 
: 
: 
: 
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لي ا الات 














7 م 11 ابد . 9 غير هذاء 
متيل لاوط لجسا بوم م ون مسرن مترية بمرزله متيو يت وام 10 
باياجيل ابي عتباش () لكبرم أعرابي من لانت كلل | 6 م ولاتجوسه اتتحقلغاراتخة 
العالية ) فيتدلى حبالا خضراء لا ورق لهاء وله نور مثل نور الدفلى 0 فم تالجس يجبان اراز 
خبييثة, وإذا قصف منه عود سال منه ماء صاف لزج.: له سعاييب )) .فظيم 2 ل . 


© سد ان« 
عر 


6 احا 0 110 الماع .. 
من يعرف السنعيق بهذا الوصف الذي قد تقدم بعضه ف الكلام عن السلع 








عمو ا . 


1 الفصيلة الصابية: 00 لأدل ٠‏ وهي العيد, فبعيد أن يكون هو المراد. وإن 
يؤكل: «والشحل يقير توره. ديفرذ إذا. قصف سائلاً متدفقا كاللين. ولبيس ماء 

فى الشرا». موقم أنه وقرذ: إذا هيا ب د إل أنه طب 
الرائحة تعلك عصارته بعد أن تجف,؛ وهو يرتفع قدر مترء ولا يتدلى كالحبال 


في شواهق الجبال. وأما التَهُب فإنه يتدلى خيطانا بلا ورق في أعراض الجبال 
العالية أنضباء وله نَوْر يشبه على نحى ضعيف نَوْر الدفلى. وماد عياف كانه 
يا 0 
مناطق السراة؛ وسيأتي المزيد عنهما في حرف العين؛ | شنا الت اما 
الدمّن ( وهى الإلب في عرف معظم أهل السراة اليوم ) فهو أقرب تلك الأنواع 
الصفة المنندق. الواردة كلاه الأردئ: وله ان سيسق 
عوده سال منه ماء صاف لزج له سعابيب؛ وأن له نورا مثل نور الدفلى؛ قار 
النحل لا يثمرهء والواقع أن ماء الدَمُن ( الإلب ) اسن كاللينةه عدفق مغزارة 


17 


السنغبق 


55 َ 


35 


إذا قصف عوده؛, وليس له سعابيب» ونوره أصفر إلى البرتقالي أى أصفر مخضر,ء ولا 
نمة وى الوقلى»و ا لتحل ثهوة فإن اسشحفنينا كل هذا قياقى الصدفاى تنظيق هليه : 
نوو محا سين اعراشن الحمال الجالية هوا دا ضير ام جرداء الاين و قات خبديرة 
تظهر على أطرافه الحديتة النمى» ثم تزول سريعاء وقد يتدلى كالحبال إن نبت على 
حافات الجروفء؛ وهى سام لا يأكله شىءء وسائله كريه الرائحة. وربما أراد بنوره 
الي ون السلرى امرو تن كام ع لخسيار ال لين ور دقعي وان مان 
الدفلى» فربما ظن الناظر إليه من بعيدء وهى على غير خبرة؛ أنه زهر لا ثمر . 

واكذن اهل السواة الدوع عون اند حو اكه كته , ارس وانا الالب الى جات 
صفته على لسان رجل من الأزدء لعله الأزدي نفسه الذي وصف السنعيق» فقد سبق 
في رسم الإلب أنه اسم لشجرة سامة شائكة من الفصيلة اللصفية ( 75/همم2) 
68 )2 سيا اهل السو اليوم الحدنات وربما البرّدّة؛ ولم أسمع أن 





النصيلة الشَفويّة - عه ماعاها 


© صنف نادر من السنعيق أبيض الزهر 


أجدا وى يسبعها الإلب: )از رلب عتدهم كما أمسلنت» اسع للد من وافلية 
قد جعلوا الإلب جنسا لكل شجرة سامة:؛ ثم خصوا به في زمن ما تلك الشجرة 
المنتمية إلى الفصيلة الصابية ( 50/111611 01124مناط ) ومثاله الست 
فهو في الأصل اسم جنسء ثم صار في لغتهم اليوم اسمًا لشجرة بعينها. وسبق 
توضيح هذا في رسم الإلب أول الكتاب . 

ودنع عضن كان ر نحن شر يقت ال راي لين الس و شقان 
ينقل في الغالب, بلا مشاهدة» وربما كان الأزدي نفسه هو الواهم ' لأن لفظ 
الج ل ما ال تدا كنا :امتافت» ق.شراة الأزه على نيك مقبهون م 
الفصيلة الشفوية ( 2517611515 *1 ) وهو بعيد كل البعد عن الوصف الذي ذكره 
الأزدي- وما زال بنى كنانة وبنى الطفيل من زهران ينطقونه ( الستْعيّق ) بفتح 


الأول والثاني. من انان سر لاه وبي عدر السنة دب بضم الأول 
والثاني. وأهلٍ شدا الأعلى, ٠‏ وهم بطون من زهران وغامد؛ يسقطون النون, 
لاون الع )لسر ان ن قراف السنتيق يفلك ‏ الصيفة إتما :فى بخاطا 
وتحريف وقع عند القدماء بين لفظتي السنعبق» والعسبقء» وقد تقدم في رسم 
ادن إن العمن و العشيى بلسي ام لعي ادف لدان عا ذال ستيار 
في الجيل الأخضر شمال عمان, وكذلك في جزيرة سقطرى اليمنية . 

اسن نر امل لسرا ري اير لجر شن نياك ال ادن 
الباردة, تنيت في الأسناد والسفوح الصخرية الوعرة المنحدرة إلى أغوار تهامة 
على على '٠٠1م,‏ وهي تتفرع سيقانا متعددة قائمة من أصل واحد 
بارتفاع 8١‏ - *؟١٠اسم.‏ 


١6٠ 


اردوع. 


ص ”سد 





ا 


انا 


ل الوكد 0878105 2 


وهذه النبتة تقوم على سيقان هشة خوارة سهلة الكسرء لا تفرز شيئا عند 
كسرهاء والأوراق خضراء ناعمة كبيرة لها رائحة طيبة. تزهر في الربيع: 
وأزهاوها كفيفة, كظون متفردة عن الأوراق. غلى الثلث الأعلى مق السسيقانلوفها 
بنفسجي غامق, مشربة أصولها بالبياضء وربما كانت الزهرة كلها بيضاء, 
يكسوها زغب أبيض ناعمء ولها رائحة عطرية طيبة . وتستعمل أوراقها في 
السراة بعد تجفيفها وطحنها مادة موقفة للنزف» ومعقمة للجروح الحديثة 
والزمتة: ولتعومكها كان السباءع: السدر وات عسبةعماتها لتنظيفه | طفالون تعد 
الروك يع إن كان الموضع ملتهبًا ) فإنها تنظفه وتطهرهء وتعجل بشفائه . 

هي ( الستيرُ ) بالسين. اراك د عادر رطا تادارب 

العنية ف قول الحميدي عستو اشجر, وهو لسر ))17). كر غير 
0 ومع ب ات 
القرود ) في نواح من سراة زهران 

وفي أعالي جبل ورقان وقليل من جبال الحجاز غيره رأيت عشبة أو شجيرة 
من الفصيلة الشفوية _ أيضا ( 02102/1(5 1) وهي فسة سق دن دلق 
تقار عد الس اندر لل عن ادن حو ' لأسمء هن السدة 
بأوراقها الأثخن والأصغر حجماء وأنها أكثر ماء ورواء من أوراقه؛ ورائحتها 
عطرية فواحة تفوق تلك التي تذبعث من أوراق السنعيق. وهي من أحب المراعي 


إلى الإبل؛ تطيب برعيها لحومها وألبانهاء وأهل تلك الجبال يسمونها 





! 


ههه :7 _إر؟ النصئد الْتَتَريه (18188اعمد| 2 ١‏ 


(الولج) ويتخذون من فروعها المساويك. وهي نادرة جداء وربما كانت 
ف طريتها إل الانر اين من فلك الجبال. 

ولخففو يمن الرنوه على ناكنة قو إل 1 فقيل زهو لانن : 
وقيل: هو الخار ( 7001!!5 12111115 ) وقيل: هو شجر ينبت بالبادية 
ليب الوائحة كال رار واكلن قال هد ايكون هواد الوتة 
المعروف في جبال الحجازء وهي التى اتيت الجييترار بيقع وان كد 
الوك لايشييه جحال» وهاضي ب بجابع اأراكحة الطيرة هوه أو 
لأنهما ينبتان» في الغالب» معا . 

عن اتوك ذات العيلة ا باهر ذو سمي إن يط حال السراة 
الشار ( 1621110/115 7 ) منابته الأصدار الدافكة المعتدلة, على ارتفاع 
5--15855١م.‏ وهو نبات معمرء يرتقمع نحق ' اسم . وريما وصل 


© الشار _ 11005اناواع] مآ 





طوله في الرواء والمنبت الخصب إلى أكثر من ' “سم متدليا أو زاحفا 
على الأرض . سيقانه قصفة زغباء , وأوراقه لحمية رخصة مشبعة 
بالماء . له راكحة عطرية فواحة؛ تشبه رائحة الصعترء وريما دوعن 
الحقول وأفنية المنازل» لطيب ريحه؛ أو كنوع من الخضارء يؤكل؛ 
وطسة اذى شن ب يشير عن الحراية والشيوضة الستحة 
راحب 1 اهن بن الوا تل تعن علب لشيس رياكه 
تبح اننال و2 لوت :ابلك ركيت سلاج الك يان المدرة و ادر 
وبحة الصوت: وخضين ارواقه أن الدذن االلحودة: تقطيي سان للد 
وتأكله المرضع لخفض حرارة ابنها الرضيع. ويباع في الأسواق مع 
الغلفء للأكل ؛ أو لاستعماله عصابة على الرأس مع أنواع أخرى 
من الرياحين . 

ومنها 0 ١‏ 71211118101065 12 ) وهى نوع آخر نادر شديد 


اسه الاي وتيك ل منايته وور تاك تح 217 “ايبن اراق 
لحمدة فشبيعة والاع كالشاوء وريفا كانت اكد كحاثة مين أورافة 


















و06 0 زطتندورودم مر 


© المسمق - 


مرء وهو من أنواع الرياحين التي تستعمل عصابة على الرؤوس, 
وتوضع أوراقهء كالضيمرانء على الزبدة عند تسخينها فتضفي على 
مسحي ور ار رس 
الخمل. يسمى [راسير) في ديار بني عمر, واعله محرف عن السثة 0 أبدان الشين ثاء في جبال حرب الخولانية شرق منطقة جازان . وفي مناطق 
الحرف عن الضيمران, كما سيأتي في موضعه . وسمعت بعض بذ من تهائم عسير يسمونه ( الا ) أى ( الميق) بالتصغيرء وريد 
لجان يسمي ايضا الشان: ويقرقون نبي النوعين: بالرائهه + ولي أطلقوا هذا الاسم على نوع نادر من هذا الجنس ( 17707206105 انه يقي 
سراة زهران يسمونه (الشويراء )» كأنهم بالتصغير والمد يفرقون بين الرَنْد . وفي جبال ظفار يسمونه (ضَفْرٌّق) ويدعكون بأوراقه أجسادهم عند 
النوعين . وهى (الهردة) في تهامة هذيلء أخذوه من أوراقه اللحمية الاغتسال. وكذلك يستعمل في جزيرة سقطرىء, ويسمونه ( ضَفرّع ) بالعين 
وسرعة تهردها. وربما هى الهرّداء أو الهردى التي ذكر الأصمعي المهملة بدل القاف. ويظهر أنه محرف عن ذفراء بمعنى الرائحة الطيبة؛ كما 
ذأين حصنا انه لكوم مدان يضى 7 وهى الذي يسمى سبق في رسم الذفراء . 


10) انعم 0 الذرايلف . وينظر : االلخصص ١55/١١‏ . والمحكم ” / ؟* 4: والتكملة 5 / 85: واللسان ١‏ / 517: والقاموس .١١54‏ والتاج (١8١/1‏ سعبق ). 

(؟١)‏ شمس العلوم 7741/1 . 

0 نححلة ناف والصحاح ” / 7/١١‏ واكم" 19 رز سصو ء . 

#الجتضه #بتيلق للأصمعي 5 وشنبلاكة لأبي حنيفة ؟ / 6ل, كمد زانن الكاتب .٠١١‏ والمنتخب .590١/١‏ والمخصصص .١95/١١‏ ونظام الغريب ,5١5‏ 


فييبنا"”ت 
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قال الخليل : (( السوّاس : شجرء الواحدة بالهاء, من أفضل ما يتخذ منه زَند؛ لأنه قلّما يَصَلد )) )١(‏ . 

وقال أبو حنيفة : (( قال أبو زياد الأعرابي: ويقتدح بالسوّاسء وزئده ه بكيء صَلد )) ( 1 

وقال أيضا: (( وتتخذ ( القداح ) من السّواس, وهو سريع الانكسارء والسٌواس عود خوار . قال أبو زياد: هو شبيه 
بالمرّخ؛ ولذلك يتخذ منه الزَّند كما يُتخذ من المرّخ . والزّناد لا تتخذ من العيدان العُدّق)) ( 0 

وال فق تحليته : (( من العضاه السواس, شبيه بالمرخ, له سنفة مثل سنفة المرّخ؛ وليس له شوك ولا ورق» وهو 
يقتدح بزنده؛ وقد وصفنا ذلك في باب الزناد . قال ويطول في السماء ويُستظل تحته؛ وقد تأكل أطراف عيدانه الدقيقة 
الإبل والغنم . قال: وسمعت أعرابيًا يقول : السوّاسي؛ يريد السوّاس, فسألته عنه فقال ؛ المرّخ والسواس والمنج, 
هؤلاء الثلاثة متشابهة... وهو من نبات القفاف والجبال )) (؟) . 






































لوخ اردل“رويه هه حى 
| [حى جرع يالك / - ننئ 4 "! اس ع هسه | 
اسح ل 2 2 د اكلا اكت فتكت 2 15 #جحكنا ذ 
بها ف 5 


السوّاس 


2بزدام3 وءموامارع2] 





كع كن إن حكبن يكن ز كفراكمع كن كم 
١ :‏ 9 | سا ه ذه ١‏ 
١ ١‏ اا ا ا لك ا سدا 
ا 929 لكر 1 81 هك اك كرو اريك يوار 





فلك إانسر آنبن يجيرة واببعة الانتشاي متا رجها اللسذوج العالية ولمع الماردة ل 
الأسناد والحزون؛ وظهور الإكام؛ وبطون الأودية والشعابء وذلك على ارتفاع ١٠٠١‏ 
00 ْ 

يقوم السوّاس على جذع قصير أو مطمور في الأرضء يتفرع إلى أغصان أسطوانية 
كثيفة بارتفاع ١‏ - "م, لونها أخضر يميل إلى الغبرة» ولها لبن أبيض قليل يرشح عند 
كسر أحد فروعها. ورأيت السوّاس في جبال الحجازء أكثر طولاء وأعواده أكثر 


حاف دن لتر ون سافن الراك بر ات حيفص ته بقاعي انك 
ترى» تظهر على الفروع الحديثة» أفقية النمو أو منحنية بشدة إلى أسفل الغصن: وهو 
الغالب» وربما لامس خلف الورقة الفرع . وأما الفروع القديمة فتتعرى من الأوراق 
تماماء ولذلك ظن راوية أبى حنيفة أنه لا ورق لهاء أو أنه حمله على الغالب الأعم من 
هذه الشدرة .و أما الشنة الصشيرة من السواس تكهر لها أرراف كسة متقارلة. 
تشبه أوراق العْتم . وللزهرة خمسة فصوص منحنية إلى الخلف؛ لونها أرجواني 


([4وو؛. 0 





اضو “سر - لزاع اديه سعحه لماصمدم 





غاسق ء ل ابد محمر ؛ جم حاقة حدسراءع غلي السطر قي قطاد قن جو : ممم بها أفذآف 
طوملة من الشعر الأسضن: يتوسطها -- عط ابل مصقز: ولنتهفى آل اسل 


ندرم_عنة حويطظات أرعوانية 3 كالسياط 3 منحندة لوق قاعذنة دذاحرنة 
مكسوة برغب أبيضن رحيق حلو يستهوي أنواعا* ف النفل ورالج 
نوفيا عفر هرة أعدانا ا الذياب نى | سهد شقن ١‏ تهعدف وها عالت الكنتسأة 
غتنا الاقتراى هلها وكمارها كرون استلواشة زوحنة منتدقة الرانس تيه شمار 
المرخه طولها تحو لا - * أسفب لوتها لخضر ؛وويقا اينتحال سظهها المواجة ااتشفس 
الى لون | خيو اي اناجم . فإذا نشضعت انقلقت الى مسصراعئ ل لا علمنا عدل عي | اليد 


لونهاً ببى حفر فعلقة في حضملة هن الجعر . على هبئة حظللا | تطبر جها الرفه 31 


والسراس من مرائع الل والقثم, .ثاكل ثمارغا وأزفلرها وأطرافها الغفة 
وكا ن الرعاة بأكلون أبزهار فده الشسيرة وأعاليدها وثمارها الفضة؛ وطعسها طب 
لديد. وريعاوهم افراع لل أكل لاز إها 00 وأ رعسو تن و الستوبير و هن 


بيار سمي يعون 1م 01 ها د( الثضر 2 أفل افقرة | التسي | باجم فير للشنهم 


8 
أطكد + هَنْ الفسى ١‏ . لني ييا اك ا 0 ا ا - بيسفيها [ البزع ) وشرها 


العتوا اتا بتمما: ع على تسر المرخ وبق اسصتففال قصميع: زحكفقة جِراء 


وها زا | أشل السراة معدو عن أعو ايها الطرية سياو يك دكون يدياة سنا 
عر سويت الث آله الذي كم مك تعره لد سكن الس اه تجا اتجدد هن 
سيقانه| المهيلة عضي تانب عسنياتيم:. ورابت أفل خبل رهوى يتخذون هن 
شيتاتها التدلة امزح سيالا ريطن رواتخزا جوم 

وخضبها شريع الاتنثمال كا مرخ واكث ةلا يدوم فكان يتطنهم هته إشمال لجرل 
الذي برطع:قوفة ٠‏ وبستس. بار يشي كلب من جهيئة أحسدع المترويء 
وبرون أثه يقرق فل قوته وشدة اأتقغاره قعم العشر والققل والفرفر. 


ام أفل عفال الا اتيم ترا بعري انها اي فده 


ته العلرية النقر اب كر يصتع ها أزيافا الذاخلية الهيا ل الضصفيرة و آلد لتطم 


اه م 





والشرك والاركيا 
ذ 1 9 ا 1 0-7 
والمهعموأشسى: هت رقأة أنو 00 ساسسس ساسا قلقوم 


١‏ جع 7إققناة زر قدا تطاقق: ]| لأ كاد يفرق ببتيما إلا مر . و كلاعما 


ل 21 و 0 8 6 ل || ا 7 5 
هر لص فلك العشربة 2 ا مراع ل الشالي: اصرل 3 اتسكه اروعسه ص 


سنابته: الإنخفضات العارة: فل السيرل ريطون الأزبية أنا اشنا 


2 
م 5 
1 - / . -. 3 


ف ا 

وبشية كنك المنج ١‏ عنطوارة 71 | وهر نوغ مل اللوز اليرئئ: نيت في 
شفاق المفلكة: وبرتقع نحو :١09‏ يتفرغ مكثاقة إلى أغصائ كشرة عقيقة: تدوع 
من أصل واعد وى ف الأرض أو باروغتها قليلاء فيظهر للذاظر من بعد كهبتة 
المزخ أو الشه اس . وهو لسن الذو ع | تاودا لبط ”7 | الذى ينيبت يكثافة ل 
جبال مدين . ومثها جبل اللو فهذا بقوم على ساق غليظة بارثقا ع يصل إلى نحو 
* 85م .رقل نقدم ف رسيم الزقرور 
وما زال السواس مغروفا بهذا الإسم لي كثير من نبار ملي وجهيئة: وسمعت 
دليلى إل جبل رسوى ينطقة [ السواس ) يكسم الأول ؛ وأهل السراء يتطثر نه 
١‏ السوسيي | بحذف الألف والحاق الياء: وكذا سمعته ل جيل.ررقان ونواحيه. 


- 


ع 9 | ! - ا 5 ١‏ ا ل 
وكدا مشطلشة أفل. جيل تمتصصير عن صليم ولكن كم الأول ةا اشل محنانل 


الفظرة ينطقوية | الشواس ) وريما تند بعسيهم الزاو . وينطقة يعم جمرانهم 


1 8 5 | 
: 1 3 ل يا صم ٠‏ ”5 
0 اهن حنل نالال ل حدر ١‏ حال سم | ْ لشي عي ا اسم سمس 1 اجمفاح 


المنلى 4 كلعةه و1اطنذه : شامد اع ١‏ الى لاقل شننا قال سال عنقار نفع ين 


8 و" 
] وآخرون (١‏ سدول ] وتتكيوؤن معن حيورءه ترزياقا لسفوم الثعادين 


َل الحسشل الاحكمسمر يدها 


اليا 
ا عصان تمممع نة أ الحمدموت 1 باتساع والفاع وكانو ا 


أ 
- 


بتخدون “نا جدررة أبكا عا بسقلن يه حزر لهم ين الجن 2 اعمال الجر 
والشهرلة . 
و سق اس السهر ف الل أو ععشقن ننحتة. الل أنسنكي 5 تأغلى وال زان ” تقأز 


١ 1‏ 
١‏ شواعد شين مار أت 


ومن السواس نوغ باس | خاعفب ةكسام عن لوصف" ١‏ رأبته لأورل مره ف 


لنسيلة العشريذ - شاع ممما" عا كم 





|اأسفنة احير - 00 مع ه جرم مم 


© السرواص ؟ قرطي يجمه نايدا 


وادي لحب ثم لي وانبي زيدان وعلم: على ارتفاع **311- 
أ 


١ - 8‏ 1 
حسلان هط ؛ كن روافد واد -- 


7١م‏ د رهما وآنيان شاتر ان 


نكسا ؛ اتبهر أإوئمة سبال الرعة ها سق لان لحت ا 


1 هه 7 . : 5 - 1 ا دا ع - 0 1 . - 0 
ا مستلال :1 متدلمة فل حافات الخرو هِ المسكرنة 8 ١‏ السيشسينة الإاتحذ 1: وو مهأ ابالسر دعمة" 


أقثائها مقملية كشفة' نسلة مرداء فى اتغالت. نظير غليها: أوراق' خقيرة 'تتمرنا سريعا 


55 
5 
ا 


5 زأس؛ وهى تكمه في هبكتها وطزيقة تفرّعها نعض أنوا م الطتبيات: كنا آتها تشيه السواس 


ذ؟ تجرخ - 00 3 َ 2 1 017 3-7 اح 0 
5 نضأ عها الر شري والتسرى: الأ أن ار ظذا_ لاه عاقتاى حصي قن 18 لك الع لون اساي 8 امكو جك 5 


الحفزر ل للثالنج للشفمدة ل تفيرو هكلة ختصاءر ١‏ 


١‏ ضما ة أصاحك اتفسسيل : ل 3 ويد ه شض و : 1 ظ ص عطقم عامج ا أن د ع لقم أو اف 


العثري, وسااث عبها غير واحد من يسكن قرييا فن نيك الوانبي فلم يعر قوا لها اسها , وفي 


كثيرة |انثشار في جبال ظفاز, والمهرة من أهل:هذه الجبال يسموئها | قرشية | ويطلوئها 


الماعر والإبل في هواسم اتجدب رقله الرعى وكدئتك تسعى في جريرة سقطرى: وشاهدتها 3 
َ 5 د 1 ذا - تي أ 5 

مده الجريرة ثائمة غير مثدلية . ويثطقون القاف يصبوت مين الكاف والجيم. ويأكون أعوايها 

القَقَقء وريبا أكلو! الثمار 





© فرضيه سقطري تنيت ات دن متبلية 


* العين [ درس | 15397 سلب لزه 12 له تطقعل هسه النقر 9 التبات ةا 85 | الشلك‎ ]١( 
١ ااه وشينيب اللنة 7/15 552/ زاللسيان‎ ١15 (؟] النططة [| سرس | ؟"(؟9١25 : وينشي | البيان رالشبيي 5 ؟١؛ والنتهب 177/7 والتصس‎ 


ل في البتاح ؟ 2 110 امور حي ١‏ 

















-115هءآقااق 1115 








قال أيو حشيفة : ((السؤسّن حرف أعجميّ وقد جرى في كلام الغرب ‏ قال الأعشي : 
وآسٌ وخيري ومرٌّؤٌ وسَوَسَنٌ إذا كان هِيَرّمنْ ورّحَتٌ مخشما 
ولم يبلغني أنه ينبت ببلاد العرب. أجفاسه هكدن 5 وأهيبه! لأبيضض )7 17) 
وقال المحبي : (( السوسّن, كجوهرء والعامة تضمه.ء نيات عريض الورقء لدس له رائحة: 
ظ تتطبر به العرب . قال الشاعر : 
| ياذا الذي أهدى لنا سَّوسنا ما كنت في إهدائه محسنا 
نصف اسمه سُّوء فقد ساءنا ياليت أني لم أر السوسّنا 
سرياني أو تبطيء ٠‏ معرب شوشاني: عربيته العَيُثوه اط 


سكا 























السوسن 


2121 ؟ 11 





2 2 
لقان ١‏ 
1 |[ ن 5-5 د( 3 8 2 0 5 د م _- ا 1-3 7 
| 7 د ا ' م - حاون 505 | اا ا 
٠ ' | - 0‏ : سن ١‏ كام جكتون ١‏ 0 5 3 
١! ١‏ مر تسر تير 5 ١‏ لينيكة نينا اك هد ]| اأثثرل هودا الا 1 1 ا 2 ا 
اللا ا ه ' اللتخ اللي نايا : حا ا اال || ا 
ا 210 ]| ام ابر حا كال هنا "لذ لكر الله ل[ ةا للا ١‏ 
3 القع 
- ا يه 


1 0 تي 





كلة: ادر سر نبات مثكمر حميل» منابته الأسيتات قِِ الأكرية بعلو عن الأرض قدر 9 4سم.ء يحمل في أعلاه زهرة كبدرة بيضاء اللون: 
واأشاقلها» .نمف متحاورا ق.مستهمر انعو اشعةء ل نشاوكه فدها .نات اك د اسبول: والداقية قلقب مفدانقة. و لها ننه عطوية خفينة. , تظلون قن 
للسوّسّن جذمور أبيضء بيضاوي الشكلء يمتد تحت الأرض باتجاه الزواياء تحويى بذورا كتثيرة العدد صغيرة الحجم . 
افق ومكة مضمعن اراق تاعمة عضية كبيكة السكاكين» طون الورفة راان سر سين ناركن انر 1ن قدي يرك فى عض ررادتة بإعدات 
نحى :”5 - *اسمء وعرضها نحى ” - #4سم.ء يخرج من بينها شمراخح كبيرة في وادي المدان الكاكن اق اضبل .حيل: يحرنة م ححهته الشماليه 


7 
سس 


ل لي انلها 


الشرقية؛. وهو واد خصب فسيح تنحدر مياهه إلى حزنة: ثم إلى وادي 
ااشك راف هد الس ان سير ر ادن اقرب )كدي ل سان 
أزهاره الشبيهة بأذن الفرس» وسمعت بعضهم يسميه أبو الفرس. ثم 
رأيته في خريف عام 5477١ه‏ فوق قمم جبل صَبسرء جنوب غرب تعزء 
على ارتفاع * ٠/ا"م»‏ رأيته وهو لا يزال مزهراء وهو إزهار متأخر جدا 
مقارنة بما رأيت في سراة بني عمرء بسبب علو منابته؛ وصعود الشمس 
إل الشعال؛ تكان هفات كلك القمم بيكمارج ناح حال السو اذ رايخو 
تحن سد و سعد امل لك لسن يمسيو 1 ل 0 

وأما قول المحبي إنه العَيُكُومِ في العربية: فلم أجد في كتب اللغة والثبات 
عامنشب فونه 5د يقد تكري] الس رن من معان المَنّك. وهى من 
الألفاظ المشتركة (؟) . 

وفي أعالي جبال الحجاز غرب المدينة المنورة رأيت نوعًا آخر من هذه 
القصيلة ( 515/11102111110 71/821101115) ) يسميه أهل الفقرة ( بصل 


60 


الحمار ) وفي ديار بني كلب من جهينة يسمونه ( العَصَنْصّل ) له 
جدذور بصليه بساناصي: الحجمء في حجم يصيلات الدرق سالف 
الذكر. وأوراقه شريطية طويلة قليلة» يخرج من بينها شمراخ؛ يرتفع 
نحو لاسمء يحمل أزهارا جميلة مبهجة, لونها أزرق إلى البنفسج, 
موشاة من داخلها باليياضء» تتفتح في وضح النهار.ء وتنطوي على 
نفسها عند دنى الظلام. تظهر من منتصف الربيع إلى أوائل الصيف: 
ولها رائحة عطرية خفيفة: ورأيت لبعضه أزهارا! بيضاءء ولكنه قليل . 
تأكله الحميرء وربما سمي ( بصل الحمار ) لهذا. ولا تأكله الأغنام, 
زونها ملا ينه افو اشهاء كما كتليف أن كلفظلة, و لذ تسنفة . 

ولا ينيت هذا النوع إلا يعد شتاء ارتوت من مطره الأرضء» وهو 
ينيت بكثافة. فيصبح من الأعشاب الضارة في الحقول الزراعية» يؤذي 
الزرع: ويمتص رطوبية الأرضء ورأيت أصحاب تلك الحقول يتعاهدونه 
بالإزالة» فتراهم يقتلعونه من جذوره.ء ويردمونه أكواما كبيرة فوق 
الثماظ وأطراف الحقولء: حتى يتم التخلص منه . 








© السوسن الحجازى _ 10177 117الز5 |5 21101115 1انزر) تظهن الأزهان البيكباءق حالات نادرة 


. 56/5 الثبات‎ )١( 
والعمدة‎ ,”1/١ وجامع ابن البيطار ؟ / 57: وحديقة الأزهار‎ :35١ والمدخل إلى تقويم اللسان‎ ١178 وتقويم اللسان‎ ,١17١ وينظر : درة الغواص‎ . ١59 - 1148/١ (؟) قصد السبيل‎ 
.) 5غ ( سوسن‎ / ١ واللسان‎ :5 448 / ١ والتكملة‎ .١ 77 وشفاء الغليل‎ :» 21/5 

7 لويس “31 النكانج لا 009 ردك ) 
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ا السبال -00(1هبباد«رتاوز وأعدعءق 





قال أبو زيد : (( ومن العضاه . .. السيّال: والواحدة سَّيّالة. حجازيّة نحو الشبّهان: وجناتها في سُنفة: 
وثمرتها نحو ثمرة السَمّر والطّلح, ومنبتها واحد )) )١(‏ 

قال أيو حشيفة : (( السيّالء واحدته سَيَالة. شوكه حديد طوال: إلا أنه أبيض ناصع البياض» باوح مك 
خلال الورق» وهو أخضر نضر ل لم ويد ساطنةا . وإذا نزع ذلك الشوك خرج منه الدّبن . قال 
أبو زياد سنال تحني مم بسر “فوقال أبع حعرق : السال هو الشيّه )) .)١(‏ 



















لت وطق السان ن بجيال السراة و الحجاء على ترعين متهابون من 

الأول السيّال المعروف في جبال السراة ( 4.08/11/00011 ) وهو شحرة 
كور و ايف الاتقان اران جمال السراة ‏ تنيت على كشاض ادودناه رق 
بطون الشعاب ٠‏ وربما نبتت على سفوح الجبال؛ على ارتفاع 0 7 16م. 

ترتفع السيّالة من هذا النوع نحو 5 - 15١م,‏ على جذع أملسء لونه أغير 
إلى أغبر مسود, يتفرع عن قريب إلى أغصان كثيرة طويلة متفرقة: أى على هيكئة 
مخروطية أو هيئة مظلة لا خصاص في ظلهاء وسيالة السفوح والمرتفعات العالية 
تكون ل الهادة» احفر يحجما مما يتصق الأغوار عل قاف الأوضية, أغضاتها 


السيّال 








الطرفية النحيلة قائمة وأخرى شبه متدلية. وأشواكها طويلة تشتد كثافتها في 
الأغصان السفلية خاصة:؛ وتبرز بوضوح عند سقوط الأوراق» طولها نحو ” 
8س ريه يي شماه ارا لمواضية تر عن مقر بات قري 
أبيض اللون شبه شفافء يلتصق باليد عند ملامسته؛ ولا يكون ذلك السائل 
إلا في الرواء . والأوراق ريشية طويلة كثيفة شديدة الخضرة. تنحتء غالباء 
في نهاية فصل الربيع . وأزهارها ناصعة البياضء لها رائحة عطرية فواحة: 
ولاسيما قبل أن تشرق عليها الشمس . يبدا إزهارها من آواخر الصيف إلى 
اوائل الشناء. وارهارها كننة جد قرفن تبن خلهون الدوراق, فإذا أزكرت 
تميزت عن سائر الشجرء وظهرت على هيثه قباب بيضاء تتزين بحسنها بطون 


0 1 











ا 


الأودية وصفاح الجبال؛ تزهر ثم تهل نحو /ا - 4 مرات في موسم 
الإزهار الواحد؛ بين كل مرة وأخرى نحو عشرة أيام . وآخر دفعة 
مخلقها كار ببستف مستقييا ليه شلك الوللي لز افيا أكتر ينه 
طولا وأقل عرضاء تظهر خضراءء ثم تصير عند تناهي النضج إلى 
لسرن ات بريد ل ون بجيال أ امت يي اجا ندا 
النوع تحمل ثمارا تكون من بداية ظهورها بنيه اللون محمرة؛ تظهر 
مستقيمة الشكلء كما تقدم», أى مقوسة على نحو واضح. فربما كانت 
نوعا آخر غير الأول؛ ولكن شديدة الشبه به . والنحل يثمر أزهار هذه 
الشجرة» فلا ينتج منها العسلء ولكنه يتكاثر عليهاء ويتخذ منها العكير 
( الردم ). 

وللسيّالة هذه صمغ كثيرء يخرج أسفل جذعهاء لونه أحمر مسود . 
وعودها رديء تفتك به آفات الخشب عن قريبء فلا يصلح لتسقيف 
البيوت؛ ولا لأغراض أخرى جادة بعيدة المدى» ولكنه وقود جيد. 
وأوراقها من المراعي الجيدة المسمنة للإبل والغنم» وهي كأوراق 
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أشجار السيال الضخمة على ضفاف وادي الخيطان 


اشح الى مكدون العا القايط لخد ار اللي بابس سود 
وكذله اوها 

وشافيث يعض أشهان السيال ق رجال آلغ و حتظر مهي وخضيرة كين 
كأنها تابفة على شنا علي ذهو فسألت عن ذلك دليلي الألمعي فأخبرني أن الناس 
فالك حضون على لقفي المنالا, كمرمييم على هديب الفيدن اذ 
يعمدون عادة إلى قطع أغصانها الصغيرة؛ ويعلفونها الإيل» ثم يعقب الغصن 
الواحد نحى خمسة أغصان خضراء نضرة كثيفة الورق. فإن لم يفعلوا ذلك 
أصابها كما يعتقدون؛ النخر, وأسرع بها الهرم إلى الموت . 

وهو السيّالء بتخفيف الياء» في تهامة هذيل؛ كما ضبطته المعاجم . ومعظم أهل 
العراة ووم السدال | متنبدب الدايه وكذ لك ييف إن اعد رن وجيال 
حجة اليمنية . وسمعته بالتشديد والتخفيف في الجبال الواقعة إلى الشرق من 
منطقة جازان . وفي جبال سلا ونواح من تهامة عسير: ؛ تسمى ( البلّة ) بكسر 
الجاده ميجر نيا با رمرهار كالسا سات 


© صنف من النوع الأول» ينبت ف جبال آره؛ ثماره بنية اللون مقوسة > 
ا 
60 
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ووانت هذا التوع ل حمال الحهان ا عدا قلرلة جد و فى يمتدن هاه الجيال. لل والى :رحن 
شمال جبل رضوىء وهو أقصى حد باتجاه الشمال رأيت فيه هذه الشجرة؛ ويكثر ظهوره كلما 
اتحينا جذونا من هده الجيان: وقد رأيته بأعداد طيبة في السدة الواقعة في أحضان جبل آرة. 
وأهل هذه الجبال من حرب وجهينة لا يسمونه السيّال بل الطلح وقد فسر السيّال بأنه الطلح 
أيضا. غك ,بعضن التقدمين 01 وذلك للتشان» الشديه مين لمر دين وهو يعرف بالطات 
والسيال في جبال شمتصيرٍ من ديار بني سليم. وهي آخر منطقة باتجاه الشمال يطلق أهلها 
على هذه الشجرة لفظ السيّال, فين نات مدن باد لحري حياء السوان: ومن تأثر بأهل 
الشمال سماه الطلح . وسمعت بعض بني كلب من أهل الأجرد من جهينة يسمونها ( الإيل ). 
على زنة ( الميل ) وهى اسم نوع من الطلحيات يشبه السلم, ينبت في جبال فيفاء وقد تقدم . 

وام النوع الثاني ( 01 4 ف المياد المعروف في جيال الحجان.ء وهو 
واسع الانتشار في هذه الجبال, بدءا من جبال آرة ( هضبة ة أم العيال ) وما حاذاها من الأودية 
الشيوقدة بالحرة؛ ومن هنا يمتد شمالا حتى أودية جبال مَدْيّن كوادي عُقَال وروافده كر 
منايتة يطون الأودية وضشافها على ارتفاء 4*5 ب «قذم.. واهل السراة لا معرفون هذا 


ا 

















النوع؛ لآنه ليس من نبات ايخيهيم.. 

وهى شبيه بالسمّر في نظامه الورقي والشوكيء وكذلك نظامه الزهري والثمري: 
انون الستوة كر رح سان طعا ره اذى فقا ابو رياد ا فهر لان 
ماضن 2 الس )) فمجلا يت را رادي كالن ين ينا برغا مكتبان: تمر ل 
الخفوغة الطلخدة . 

ترقت الس الةهر هذا القوع نهو وت ؟ او علن سان ككين التحاء كله ن بسكل 
من أسفلهء لونه أغبر إلى سواد قليل. وناعم أملس من أعلاه؛ لونه أصفر مغبر أو 
أصفر إلى حمرة يسيرة . وربما ظهر ساقها من أسفله إلى أعلاه بإحدى الصفتين لا 
غدق. ونفزن [ذ| شق علدة الست ضمغا كثدراء بو اشتواكيا سضماء طوال كدان 
أطول من أشواك النوع السابق وأثخن منه. ولاسيما في النبتة الصغيرة؛ والأغصان 
السفلية القريبة من الأرضء فتحميها من جور الرعي» فإذا ارتفعت وصارت بمنجاة, 
فإن تلك الأشواك تكون أقل كثافة وأصغر حجما. 5356 أهل ورقان يسمون صغار 
السيال ( الودي ) كما يسمى صغار النخل . وأوراقها ريشية قصيرة؛ تشبه أوراق 
السكوه والأزهان بيضاء:مصفرة: اضف من أدهار النوع السابقء وأقل كثافة منها, 
تكنية أزفان السكن كما نقنم؛.ومدة | ذهارها'طويلة» تدوج نهو خلانة أكبهن. تيدأ : 





| 
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السيال الذكر ( الشهبان ) 


كالنوع السايق» مع نهاية أشهر الصيف إلى أوائل أشهر الشتاء. والشحن عدرينا 
فلا يجني منها العسل إنما يتكاثر عليها. كالتوع السابق أيضا يا ةم 
حلرزونيه شديدة التلوي, قكدية تفن السمر أيضاء مع حجم وطول راكدين: وتدوم 
على الشجرة نحى خمسة أشهر. وأهل تلك الجبال يسمون أزهارها ( البَلّة ) وثمارها 
(الحبّلة ) وكذلك تسمى الأزهار في جبال مدْيّنء وأما الثمار فتسمى (العلّف) والإبل 
والغنم تأكلها بنهم شديد . 

ورأيت هذا النوع من أكثر الأشجار التي يتطفل عليها العّنم في جبال الحجاز. 

والناس في بوادي الحجاز يعتقدون ادو بر ةر اه مسر الت ضرم 
في ديارهم: وأكثرها نفعًا لهم؛ فمن ورقها وثمرها يعلفون باشيدهم ومن سيقانها 
مححدين بودم وقصدكون خازياهم. ومن ألياف لحائها يصبعون أرشيتهم: اك 
لح رون ا را ومن أغصانها الشائكة يتخذون زرائب لأغنامهم 
وسياجات لمزروعاتهم . ومن أشواكها يتخذون أخلة للعناية بأسنانهم وخياطة 
ملابسهم . ومن حطبها يتخذون وقوداء وفحماء وقطرانا. ويحنذون أغصانها 
الخضراء:؛ فيستقطرون منها سائلا كالمهل يداوون به جراحاتهم . ويتخذون من 
ظلها مأوى لهم ولأغنامهم وسائر اول 

وأخبرني دليلي وغيره من أهل جبال مَديّن أنهم كانوا يتخذون من لحائها الداخلي 
فتائل البنادق القديمة ( أبى فتيل ) ويستعملونها كما يستعمل أهل السراة فتائل 
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الآكن. يعمدون إلى قشر ذلك اللكاء نم يدوودون يككشه ويله بالماء. ثم يخلطونه 
برماد الحنظل المحروق, وينطقونه ( الحمُظل ) بقلب النون ميما() . فيصير لونه 
إلى الأسودء ثم يصنعون منه تلك الفتائل. وعند إشعالها تسري فيها النار ببطء 
قدي بولا سملن فشاكل لنب كافل السوااةورريها القلة افتشان تاك الشسهرة 
في جبالهم . 3 2 
.وف الفقرة غرب المدينة المنورة يطلق الأحامدة لفظ ( الكنهيّل ) على السيّالة 
الذكر ؛ وربما سماها بعضهم ( فرخ السيّال ) ويسميها أهل قدس وورقان من حرب؛ 
وبنو كلب من جهينة » وأهل جبال مدين من بني عطية والحويطات ( الشبّهان ) . 
وقد رأيتها لأول مرة في وادي ظلامة المنحدر من جبل قدس, فلم أشك في أنها سّيّالة. 
مرش دوه فقال دليلي من أهل ذلك الجبل: بل هي الشبهانة, قال : وهي ذكرٌ 
السيّال, تظهر عليها البَلة أي الزهر, ثم يذوي ويهل, ولا تخلفه الحبلة» وهي الثمر. 
قلت: وتمتاز أيضا بجذعها الخشن ذي اللون الأسود المغبر, أنه اقصين على شحو 
واضح من جذع أنثى السيّال, وأنها كثيفة الخضرة, كثيفة الفروع, قليلة الأشواك, 
وارفة الظلال وى كالطلخة | الليسلاية )+ تتدلى أغصانها نحو الأرض على هيئة قبة 
أو مظلة لا خصاص في ظلهاء يستظل تحتها الناس» ويبنون حظائر أغنامهم؛ وأما 
العانة ا اتن نان اعفان مسد في الغالب» صاعدة متفرقة» مثقبة الظلال . 
ركد لسن ام عدر ركنا قوير السوان ونه اعد . والأمر كذلك. فهو كمعظم 


سيالة حجازية ( يمين ) وأخرى سروية ( يسار ) يتفرعان من جذع واحد 


الشجر منه الذكر ومنه الأنثى» وإنما سموا الذكر شَبّهانا؛ لأنهم ظنوه نوعا 
حون ووأ فديضية الأنتى الت تين السيال» أعنى سيال الحجاز ؛ ولذلك كان 
وصف أبي زيد أقرب إلى سيال الحجاز منه إلى سيال السراة حين شبه السيّال 
بالشبّهان. فقال - وهو يعدد أنواعا من الطلحيّات - : (( ومنها الشبّهان, 
والواحد شبّهانة, حجازية نجديه شاكة ... منيتها الحيال والأودية. وهى 
ا ومنه السيّال. واوا ا حيار سو اد 01 9 

ون ن السراة اليوم» فيما علمت, من يعرف الشبّهان بدلالته اليمابفة 
الشكهرة قن جبال الحجان , وأما السنهان الذكون ق.شسن يتلى لحري وهو 


اليجنا" 


(6)الشجر والكلاً 725:71 . وينظر : أسماء جبال تهامة 


ايها أذي للكع: 5ق ٠‏ ولؤلا عت 50 / ٠ ١4145‏ وتفسير الطبرى١‏ / لالا. ملا #ؤابن كتير ؟ /5160, .واللسان ( ذه 


,١59 وأوس بن حجر 55. وفيس بن الخطيم‎ ٠ 
5-5 قدا مها‎ / ١١ الننات 0 7 ااه الك 50 ولاتقني 2 259 وكقاية الكككفة ككل واتتسصس‎ 
. ) وقهديكب اإلئقة 2 #تنابىافسطا بم 7:6 . واللليساق 3 (قالا, والفويى 1706. رزأقتم لدم اذا سيل‎ 
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من أزد السواة ىق دوله : 
برا يجان ين له ظدرة ايده بارع والشسديان ا 


ل ا ب ال لجا اس ا اا إلى اأفبائنة تر 
ادر انان اساي وى بكرن ايت انر هن مادق لم تعد مستعملة اليوم . 

ومن غريب ما رأيت سّيالة من النوع الأول؛ وأخرى من النوع الحجازي؛ يتفرعان 
ف حر ا را ساسا امك شيد انريات عد اتام جيل ركان وسلين 
أنهما نبتا إلى جوار قريب» فاعتصرا عند الكبر والتحماء ثم تفرعا . 


بن الرومي 454/7: 9/ و تعر لك قت 
7 والعمدهة بن الت والعين آاذا 


() وهي لغة قديمة . ينظر : النيات 


(') نظام الغريب 7٠١‏ . 6,. 


' ' 4: والذبات للأصمعي "؟؛ والغريب المصنف 47١ / ١‏ 477., والنبات لأبي حتيفة 7 / 77.: وكفاية المتحفظ 157: والخزانة 5 / 517 . 


ظلبه ) /3/ 58 ( شكك )لا 31 . ليوا الجمهرة ١‏ / 85 . 
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قال أبو حنيفة: (( فأما الشيّارق فشجر عال, له ورق أحرشء مثل ورق التوت: وعود صلب يكل 
الحديد . قال: ونحن نتخذ نتخذ منه كالعُوَذ فنقلّدها الخيل والبقر الغنم, وكل ما خدف عليه العين . قال: وريما 
ولتي ايد ساي عار بغز . قال : وإذا قدر عليه اتخذت منه الأرعوّة؛ وهي نير البقر؛ 








قلت الشمارق» والمفرد شبَّارقة. شجرة ضخمة الساق؛ فارعة الطول: اه 
التلاون. كدر مباية يا رت اف ىمري 1 وح كين ارجات ارام 
وبين الصدوع الصخرية, وذلك على على * 190 - :19م . 

ترتفع الشبّارقة عن الأرض قدر ٠-*"مترأ‏ ؛ على ساق أغبر أملس يميل 
إلى السواك.قليلا: وهى صلبء كما روى أبى حنيفة» ولكن عود العرعر والعتم 
اح قات رم يك القن السرأة شير نب برو دي اد مهار نا بحدية 
النخر والاهتراء»: ولكنهم قد يتخذون منه لومة الحراثة. ونحوها من أدوات 
الحرث والزراعة . وهو يتفرع بكثافة؛ وتنتهي الفروع الكبيرة منه بخويطات 





كنشغة مترلءة ع تظلهر علنها الأزهاى و الثماي. ومكسى اغو ادها النترة الفضة اغب 


انمض تفيق» واوراقها حر شاء مسةةة البخورافك» اصضنن من رورة التوة»: تظهر 


بلون أخضر محمرء ثم تصير إلى الأخضر الفاتم؛ ثم خضراء غامقة؛ وتنحت: 
غالباء في نهاية الخريف» فتتعرى الشجرة من أوراقها القديمة» وتورق بكثافة 
أوائل الشتاء؛ وهي من أول الشجر المنحت إيراقا, قاذ أو رةه سريت !سان 
ذاف ا وراق القضية و نسم غلنا التحمانيو الأكاي يتعاون دلنى فصل الشقاء 
بعد أن تندر المراعى الأخرىء وقد يعلفها الرعاة أغنامهم. ويحاذرون عليها 
دياق عي متخن كلها :ميا للحتت لاني 11 تسقطي الجارارماء 


1ه 


الشارفق - 112هء217 وذااع © 


ويسارعون إلى تذكيتها قبل أن تموت محتشرة 
دهاة وللتساوقة ازضان بحمخدرة: ضفر اء' ميخضير 3 
لها تويج ثنائي أزغب؛ يشوبه من أعلاه أحيانا لون 
بدفسجي. تخرج في شبه عناقيد صغيرة:. تحملها 
أو بيضاوية في حجم الحمصة الصغيرة؛. تظهر 
خضراءء يكسوها زغب أبيض خفيف؛ ثم تصفر 
وعند تمام النضج تتجعد وتتحول إلى اللون البني, 
وف داخل الثمرة بذرة واحدة صلية. وفى نددوم 
على الشجرة طويلاء وربما بقى بعضها حتى ظهور 
الثمار الحديثة .و التاسسن باكلون هذه الثماره معد أن 
وآخرون يسمونها ( حب غاغة ) ولعل الغين مبدلة 
من الهمزة, والاء في العربية اسم شجرة:» غير معينة 
في أصول اللغة. وقيل: هى ثمر السرّح (") . 
والشتارق فى الاسم الشائع لهذة الشعوة إن 
معظم جبال السراة» وينطق يضم الأول وفتحه. 
وفي أعالي الجنش من ديار بني عمر ينطقونه 
( الشبيرق ) بقلب الألف ياء . وفي جبال العبادل 
شرق منطقة جازان يسمونها ( الشرقب ) وكذلك 
تسمى في جبل ثهران من ديار آل تليد من خولان؛ 
وهو الاسم نفسه نطقوه مقلوباء بعد حذف الألف: 
وفي أعلى جبل صّبر يسمونها ( الحبّق ) فريما كانت 
القاف مبدلة من الطاء؛ فيكون من الحبط الذي 
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١‏ اشع ) وهنا اليبس عندهع وسدراك افنة 
بحام الشريان والنشم نفسه. وهي ( اميس ) 
فعلاه الشام وعمان 50 

ومن الشبارق نوع آخر ( 116/112 
11/15 ) وهو نادر جداء رأيته في قرية 
ذي عين من ديار بني عمر بالقرب من منيع 
العين. على ارتفاع ©٠8م,‏ ثم رأيته في جبال 
فيفا على ارتفاع ١٠7١م‏ . وهذه أقل ارتفاعًا 
من النوع السابق؛ فلا يزيد ارتفاعها, في 
الغالب» على 4م . وعودها أفتح وأقل سماكة, 
وأوراقها أطول وأعرضء وأقل خشونة . 
ازفارها محضباء صكرة هذاء لأخظلكة: تحمة 
الشكل؛ تخرج من آباط الأوراق: وثمارها تشبه 
ثمار النوع السابق. وأهل قرية ذي عين يسمون 
هذا القع الشرى )بحذفو! الالكمر فا سكنوا 
الاجر دلوا احص سر ار يدر فيا احد 
ممن سألت في جبال فيفا . 


.) شيرق‎ (59١ / ١ والعمدة " / 15 5: والتكملة 9 / /81. واللسان 7 / 55: والقاموس5١١, والتاج‎ ,.١ ١5 / ١١ الثبات 58/7. وينظر : المخصص‎ )١( 
.797/_5037/1١ اللسان ( أوأ)‎ )١( 


7 ينظر : النبات لأبى حنيفة 7 / 787, ومعجم أسماء اللنات كدر اافهسماسة البصرية ؟ /1110/5 ١8351‏ , 








الشبارق بجوار العرعر على سفح جبل حزنة الصغير («الحصنان  )‏ غرب بلجرشي 





ل ل 








قال أبو حنيفة: (( الشّث شجرة كبيرة كشجر الرّمّانء وقيل كشجر التَفَاح الصغار في القدرء وورقه شبيه 
بورق الخلافء ولا شوك له وله بَرَمّة مؤردة وسنفة مدورة صغيرة:» فيها ثلاث حبات أو أربع, سودء مثل 
الشينيزء ترعاه الحمام إذا انتثرء وتخصب عليه الإبل» وتعالج بفروعه الرطبة من الريح تأخذ ف الجسد, 
ويضمد به الكسر فيجبر وهو ينبت ف السهل والجبل )) )١(‏ . 

وقال في باب الروائح: (( ومن الشجر الطيب الريح الشّث, وهوء مع ذلك مرّ الطعم, ولذلك قال بعض 
الشعراء في وصف النساع, أنشده أبو الدقيش الأعرابي : 

فمنهنّ مثل الشث يُعجب ريحه وفي غيبه سُوءُ المذاقة والطّعُم (") 

وقال في باب المساويك : (( وأخبرني بعض الأعراب أن الشث مما تؤخذ منه المسأويك 7" 

وقال في باب الدباغ : (( وأخبرني بعض العرب قال: يُدبِعْ بورق الشث فيقوم مقام القرّظ غير أنه لا يُحَمر, 
ونكنةآلين من القرّظد. قال: موقل يشئط بالاز ويدارو ؤينة. فدليته الشث: ث. ويُحمرْه القرّظ )) (4) . 
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قليف الشكى و الفرو كش خة, سموو ةجهل ب زاكنة الكخير :كنرف الأورات 
ل سريعة النمو, الس وا ا ع 


1100 11م حتى ' “يو تود حلي قا - 
وشتاء بخضرة زاهية جميلة, وتقع هذه المنابت ضمن منصطقة الأصدار في 


السفوح الغربية من جبال السراة. وقد ذكرها يعلى الأحول الأزدي من بني 


٠ 6م‎ 


شكر من أهل السواةر ورقولة: 
الواح ال ل د 0 
وأسفلة بالمرّخ والشبّهان(” 
توكلع هذه الشحرة نحو 7 0 كم على وحاق ككسوه الحا سه لونه 
رمادي أى بني داكن جميل إن السبواد قليلا: ٠‏ ثم تتفرع بكثافة يالقرب من 
القاعدة, والأفرع الحديثة لونها بني إلى حمرة يسيرة. والأوراق كثيفة 
مستطيلة رمحية؛ عريضة من الوسط؛ ضيقة الزاس والقاعدة: لونها اخضر 


1 


يواد يمان يُنبتُ الشث ره 


_الشث - هزاه/7)ود و20 مع 208612 


املاع ١‏ لهذا كائك هن اهم اشحان السياجات 
اديه في الحدائق. وللأوراق رائحة عطرية 
مميزة تشتم بوضوح عند الاحتكاك بها أو 
فركهاء وقد ذقتها فلم تكن بتلك المرارة» التي 
ذكر أبى حنيفة . آما الأزهار فتظهر على هيئة 
عناقيد صغيرة في رؤوسن الأفرع الحديثة 
ا 0 ا 
واخضيرن ن الأمحنى وللأزهار المذكرة لقاح 
أصفر مخضرء يتنائر كغبار الطلع»؛ يثمره 
التحن :بو اغا التمار فلوتها اضفر مكتخعر او 
5 أى. اهيفن مكبوية حمر ة من الأطواف» 
وللثمرة ثلاثة أجنحة, يحتضن كل جناح منها 
وذوةا مشوواء معتل جية البركة (" الحية السعوواء ١‏ : 
وسمعت يعض بنى عمر يسمي تين الست 
الحير |ء 
وكانوا يضمدون بأوراقها المهروسة 
الجروح المزمنة أو المنتنة فتبراًء بإذن الله دون 
أن تترك أثرا لذلك الجرح» وريما استعملت 
ا لعلاج الحروق» وعلاج الأبَّدَة والعين 
اليا ل وارركد. واحدراى طلسن لزاب بر 
عمر أنهم يستعملونها بعد تجفيفها وسحقها 
ومزجها بالماء والعسل أو الحليبء لعلاج 
قوبحة المعدة + وذلك شوب ذللك اللزبع على 
الريق لمدة سبعة أيام2» فتشفى القرحة تماماء 
بإذن الله تعالى . 
وقل أن ترعى الأغنام أوراقهاء إلا في أزمنة 
القحط؛ أو في أشهر الشتاء حين يدوم داجي 
الكسباب وديفة السعاف قلا يستطيع الرهاة 
811 إخراجها للمرعى أياماء فيجزمون أغصانها 
لط الصغيرة؛ ويقدمونها علقا لأغنامهم وهي في 
هن اكهاء ما الأزهار و الثنان الخضية فتأكلها ف 
جميع الأزمنة؛ وكذلك الوعول في جبال الحجازن . 
وكانوا يتخذون من سيقانها وقودا جيدا؛ 
ينبعث من دخانه راكحة طيية.؛ وفي سيراه 


زهران» حيث يُصنع أكبر رغيف من الخبن, 
يوقدون النار في أغصان الشث فيلوّحون بها 
وجه ذلك الرغيف حتى يحمرء؛ ثم يضعون 
فوكة الحمن والردات حدى يحصت » ووسموة 
(الللوج أى.االشوط ). 

وكانت هي والطباق ذات أهمية كبيرة 








اده 


الشث بكثافة عالية على سفوح جبل القرئة في بني مالك» قرب ترعة ثقيف 2-0 


تشييد المنازل العتيقة المبنية بالحجارة والخشبء فكانوا بعد تسقيفها بالخشب 
يضعون فوقه الجرِيّد وهي قضبان صغيرة يتخذوتها من شجر المظ وغيرة» دنم 
يضدوهيون القت فيعنو نيه هذ الأعو الفتسف الثقواف المقفية ثم متسعون قواقه 
الطين وود و ب سر و كر اسار 

الس الف وال ل ل عا لشي اننا ٠‏ وذلك بعد 
تجفيف أو و0 ا ال 
لي ل وروم سات طن للحي ملم 
ل السى بن الشت و الذرظ ما يطهوة ) 107 أن 
وفي جبال الحجاز رأيت الشث بأعداد قليلة في معظم تلك الجبال» ورأيته في 


الفصيلة الصابونية - 28.2 12184086.م.5 
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5 
ا وى 


الشث - 51/05 :0:ج 70077363 


الهضبة من جبال الفقرة يبدا ظهوره من على 
ارتفاع ١١١١م2‏ وعلى ارتفاع ٠150م‏ في جبل 
رضوى . وهكذا تنخفض منايته كلما اتجهنا 
شمالا على اعتيار أن الاتجاه نحو خطوط العرض 
شمالا: يضاهي نسبة الارتفاع في السماء جنويا. 


وأخبرني دليلي من أهل جبال الفقرة أنه كان ينبت 


بكثافة على سفوح جبالهم حتى أن أغنامهم كانت 
تختفي عن أنظار الرعاة بين أشجاره» فتقتنصها 
الذئاب» وهم لا يشعرون . وأراني بعض تلك 
ادر 1 ابقى سردا لالح عي ل د 
هذه الشجرة» سوى يعض يقاباها اليذا التي ما 
ؤالت حافمة على الأرضن:شتاهدة على ثلك الاناء 
الخالية حين كانت تكسو هذه السفوح بخضرتها 
الزاهية الخلابة. ورآيت منها بقايا قليلة ما زالت 
تعيش في بطون الشعاب» حيث مجاري السيول 
المنحدرة من سفوح الجبالء ولكنهاء مع الأسف, 
في تدهور وتناقص مستمر يسيب الجفاف الشديد 
الذي تعيشه المنطقة . ورأيت أهل هذه الجبال 
يتخذون من أعوادها الصغيرة مساويك» يرون 

أنها هخ خير الأسوكة.. 
وجاء في الآثر عن محمد بن الحنفية- 
زبكمه الله - أنه ذكر رجلا يلي الأمر بعد 
السفياني, فقال : (( حمش الدواضن والساقين؛ 
مسك ارام غائر العينين, يكون بين شث 

وبق )) 7 ا" 

بالتسيو: بإبدال الثاء سيناء لغه قديمة في 
الفى 151 عازالت مستعملة إل اليوم ل تكزيرة 
سقطرى؛ وينطقونها ( شصٌ ) بضم الشين: 
وبإبدال السين صادًاء وكذلك سمعتها في الجبل 
تحار شمال غمان, ويتطفوم ر الشّص ( 
بفقع الشين. وأكثرهم.يتطقها (الشخس) بإندال 
اعد ” الأول ضاء وق حال ظفار شد 
اسمن يناد الراء واهوين لضو ن) 
كفن الولو نبادة الناء والراء؛ ويخطقون الدّاء 
مفخمة نحو الصاد. ول جيل صين. وعيوة .عن 
جبال جنوب اليمن يسمونه ( الضيت ) أبدلوا 
الهاء من الحرف المضعفء وربما ( الشهذ ) 

نامدال الذالمة القاء.. 





النصيلة الصابونية - عامعاء كر 14 اممى 


)١(‏ النبات” / 55 ٠.‏ (؟) الثبات */518. 2 (؟) الثبات؟/9؟7. 

(4) النبات .١18/7‏ وينظر : ديوان تأبط شرا :١177‏ وعروة بن الورد 55: والنبات للأصمعي1؟؛ والمفضليات58؟: وشرحها 8: وشرح أشعار الهذليين 1 / ,١184 111١‏ 
وإصكّة تجزيوةالأخزيب/اك ري |الخصونء | 177ذ: وفلعصصة ؟ //20 ومعجح الجلفيان؟ / 76 6 5ك والعيونة | 117 وشسسى الطوم 1 //12000؟. وللغويب١‏ / 877 والشاسان/ 
9 "3ه والقاعرس 11 لتاب 779/39 (أهيقك | . 

)أدج القاقي#اوكقسي تيوق 1 97 ونين كقير ؟ ر عد والسان ( شبه ) 5/9 ( شلك )/) 8 . 

(3) النباية؟ // 9:44وسجل للسسلاج١‏ ,+7 . 

(/) غريب الحديث لابن قتيبة ؟ / 505١9 / ١قئافلاو :57١‏ / 555: والنهاية؟ / 455 : والفتن لنعيم بن حماد ١‏ / 5/5 . وينظر : رسم ( الطباق ) في حرف الطاء . 

اله 5 والةامؤاسن_قالا زر كمس ) . 




















قال أبو حنيفة : (( ومن الشجر الطيب الريّح ... الشدن, وهو شجر له سيقان خوارة غلاظ: 
ونور شبيه بئور الياسمين ف الخلقة, إلا أنه أحمر مُشرب . وقال لي بعض الأعراب: هو أطيب 
من الباسمين. وهو من نبات بلاد السراة )) )١(‏ . 


يون بو ب - بيج حوس ل 



































تلت اسان والمفرد شدئة. شجرة جميلة» تنيت على سفوح 
جبال السراة وقممها العالية في الأسناد الحرجية الرطبة؛ وبين 
الت عر عر الى 

قر لحرن على رن كر تقر ل الفبل اكد عر م 
مظلة واسعةء بارتفاع ” - © م . لون سوقها رمادي ضارب إلى 
السواد. أما الأفرع الحديثة فلونها أخضر فاتحء وعليها تظهر 
الأوواق. و الأزفار والاضواك ف اللقالي»تقنة ذا :قصيفت سافاة ليدنا 


لوا اشواك الك نا كلمل حادق بو ور اقها كنيف فير دن ويا جه 
يسيرة وثخانة قليلة, وأغصانها كثيفة متشابكة تتدلى السفلى منها 
إلى الأرضي؟ ولذلك قل أن :تجد, تحكها مكانا تستظل. يه .و إن تسر 
الدخول تحتها فظلها يكاد يكون ظلامًا. وتبني الطيور أعشاشها بين 
تلك الأغصان فتواريها عن الأنظار وتوفر لها الحماية الكافية . وفي 
أزمنة الجدب كان الرعاة يقطعون أغصانها المورقة ويقدمونها علفا 
لأغنامهم. فتكون عوضا جيدًا من المراعي المقفرة. أزهارها كاسيّة 


سدس 


عب س2 





السذن - 6010115 62115523 


تظهر على هيكة عناقيد صغيرة في أكمام 
حمراء أو وردية» على رؤوسن الأغصان, 
تتفتح عن تويج له خمسة قصوص بيضاء ؛ 
مشربة بلون وردي بهيج؛ تشبه حَنون 
الياسمين» وينبعث منها بّنة طيبة فواحة 
كبنته ,.وأنقيه امن مرض ل :طوي ريحها( 17 
كأن قافا مددما نعائق. "الشدن:والشريان والشبارق 

أي ينبعث من فم تلك المرأة رائحة طيبة 
كرائحة أزهار الشدن .. وربما عنى جذورهاء 
نب امضباك كان سامون جبالالريرءة 
يتخذون من تلك الجذور بخورا لتطييب 
الاير ارين لمعيب الف رمطير .. 

أما الثمار فهي مدورة أو بيضاوية في حجم 
الحيصة الصبكرة أن أكون كليان تخلير 
اع إن سال إل بلص سرد 
ما نضحت اند هدجت جلاوة شديدة: 
والناس يأكلونهاء خضراء أو ناضجة: ولها 
قبل أن تنضج عصارة لبنية لاصقة . وكان 
الصبية في بعض مناطق السراة يخرجون 
إلى اسان جار رن يجا كال 

وهذه الشجرة مأوى محبب لأنواع كثيرة 





من الثعابين» وبخاصة الثعبان الأيم ( الكوبرا ) فلا 
تكان.تخلق شندنة من تعيان أى أكذن: يعيش تهدها 
أى بين أغصانها الكثة المتشابكة: يلتهم الطيور 


التى تستهويها الثمار الناضجة . وف الصغر كنا 


نخشى أن نأتي الشدنة من أسفلهاء بل نصعد على 
حجر قريب منها فننوش ما نستطيع من ثمارهاء 
ونحن على يقظة وحذر؛ خشية الخطر المستكن . 
وهي الشدْن في جبال السراة وشمال اليمن؛ وكثيرا 
ما تقلب الدال ثاء في معظم ديار بني عمر » وربما قلبت 
دالا . وقي مناطق واسعة من جبال إب وتعز يسمونها 
[التَرّم ) والقرد (غزمة ).يوق حيال ظفان تسمى 
( فلق ) ويستعملون ثمارها للأكل وعلاج المخص 


الفصسلة الدفلية - عمرعع هق يالا 0مم 





الشدى - 5 11نهله »© 63115523 


سر 7 : اد 


© الهذبء الإثبير - أمءمصاطء: قرءطاموعام 4 


الشنويت : 
وعكن الأذمون ذاف الحعلة البيدي 
( 508112111 2ن 1115ه 2401 ) وهى نوع نادر من هذه 
الفصيلة . رأيته في منطقة عسير بدءا من عقبة الأريوعة 
من ديار بنى شهر مرورا بمعظم جبال منطقه جازان إلى 
كثير من جبال اليمن . وهي شجرة أو شجيرة جميلة» غير 
شافكة, كنيو نامر تفحات العار 3 تسمى. ن جمال معدن 
الفح راون لحان سس منطفة اران سمر يا اليا 
وكذلك يسميه أهل الحبّلّة من قحطان . وفي جبال سُمَّارة 


عار ل ري ل از ري فرعي 
نح - 5 م . أوراقهاً أكبر من ورق الشّدنة. وكذلاد 
تمارهاء وأزهارها بيضاء وردية لها رائحة طيبة» تخرج 
على هيئة عناقيد . وهي تشبه الضبرة الصغيرة: وقد 





700 الفصيلة الاظلية - عمععهلالاع0هم ٠‏ 





ظننتها كذلك حين رأيتها لأول مرة في جيل 
شوكان وقابة القرون من أصدان سير حت 
دنوت منها عن كثبء» وثمرها قريب طعمه من 
ثمر حدر وفيه مراراةء وله عصارة لينية 
سرف 1 تنتعن بالف كال كدر اسرد , 
تظهر الثمرة من الخارج بلون أبيض مصفر, 
وربما شايه حمرة أو لون أرجوانى حفيف.: 
وي دكن النسرة يدر والمدة يشير بعد 
النضج لب أرجواني قاتم اللون: ولا يؤكل . 

وحخشبها وقود جيد. ويستعمل في نواح من 
جنوب اليمن في تسقيف البيوت. وأشيونى 
دليلي من أهل جبل القهر بأنهم كانوا في أزمنة 
الجدب يعلفون أوراقها البقر والغنم, ولا 
تصاب منه بأذى برغم سميتها . 








: ) والعمدة ؟ / 21/4 ( ؤفيه الشذان..وهز خصحيف ) راللطآن/ 64 وللتافيس - 2095 رالهاج 9 969( ادق‎ :151 / ١١ وينظر : المخصص‎ . 5١8 / النبات؟‎ )١( 
. 54/0 ) (؟) اللسان ( شدن‎ 
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السدًا مسشصاصا ناكرا 


لم يذكره أبو حنيفة. وذكره أبو علي القالي رواية عن أبي الكميت العقيلي في عبارة مختصرة, 
فقال: (( الشذا شجر ينبت بالسراة تصنع منه المساويك )) )١(‏ . وزاد صاحب اللسان : 








عق 1 1 1و 5 3 وسور 
ا 1 

ا ]| ل اق / 89 أ كن 
مطح حل وس جه 


517 
و د-0 كك 





قلك: الشذا شتحيرة حميلة و اسعة الاكتفبان كنيف ف أصدار بحيال 
الشواة وأغواوها االتخفضة على اركقا م خراص متا 

تقوم هذه الشجيرة على سيقان نحيلة بارتفاع ” - ام . أوراقها 
متقابلة خضمواء قاتمة تمبل إلى السوان تكنية اوراق اللسون ترهافا 
الاغنام فتسون مها كوو ضكمها::و ا ضبن امعياء وتيعاها الويارة فتسود 
كروشها كذلك» وتترك في لحمها ومرقها طعمًا غير مستساغ. والأزهار 


8 


فواحة؛, تنتشر إلى مساحات واسعة حول النبتة. والظاهر أنهم أخذوا 
اسفها حخ شذا'عطرها الفواح؛ لأن من معان :الهذا قاللمةاشدة زكاء 
الريح . ورحيقها يستهوي التحل؛ وعسلها أبيض اللون: يعرف في 
قيافة عالقرن بحسل الخشطلاية: لكفة ناون بهذا . وثعارها كرون او شبية 
بيضاوية أصغر قليلا من ثمار البن ( 21206102 0862) ) تظهر خضراء, 
ثم تسود عند نضجهاء لها طعم يشبه طعم تمار البن النيئة. وفي ديار بني 
عمو يستعفل عضن التستاء ثماويها التاشسحة» خهسانا لتفعويد: اندهة 


(01ه 2 





وأرجلهن . ولا أعلم آن أحدا يستعملها في السواكء كما ذكر المتقدمون . 
ويتخذون من أعوادها وقودا جيدا لا دخان له؛ وإذا جف عودهاء وتجرد 
من لحائه, ظهر ملتويا من أسفله إلى أعلاه. فتميز عن غيره من الأعواد 
اليابسة. ويستخرجون منها قطرانا لا يقل جودة عن قطران العتم أو 
المظء وقد يفوقهما جودة عند كثير من الناس من أهل تهامة. وبعضهم 
يجعله في مرتبة وسط بين قطران العتم والمظ . يسمى في تهامة بالقرن 
( الزيّك ) ويعلوه المهُل؛ ثم طبقة رقيقة صفراء محمرة تسمى ( السمّنة) 


لها رائحة عطرية جميلة تفوق رائحة سمنة العتم, وريما اتخذت مثلها 
إدامًا. وتطلى بها الأغنام» فيفوح أريجها في مراحها أوحيثما رعت من 
سقو الحيال.. ولأ أعرف أن لها ضمها: 

وهي ( الشظًا ) في توامة بالقرن و أعيدارهاء بإنفال الذال نظا بون 
ذلك تقارب مخرجيهما. وهي التي تسمى ( الغرّابٍ ) في ديار بني عمر 
وغامدء وجبال الريث وفيفا وسّلا شرق منطقة جازان . وأهل تهامة 


عد مدر ديار الشاف )2 





وأهل جبل حضوضى من تهامهة بالقرن يطلقون 
انض ابخداوطل دوع شيية اندر الساون 
(11202ء 50171118 »نه نزو ) أوراقه شديدة الرواء 
والنعومة»: ولأزهاره رائحة عطرية عَبقة» تشبه رائحة 
الا اللساين :لشي مديا طي تجار ال للخم ره 
وهى أقرب طعما إلى الب من سواها. ويستخر جون 
منه أيضًا القطران. وفي جبال الريث وفيفا يسمونه 
الخطيية”) والكثير الشظايم كان سمي وقياية 
عسسنر, محري الس | تي لطر ٠‏ وف جبل 
دن على ينض ١‏ السراد ا ينن اسن رتخييف 
لمان 

وفي جبل فيفا يطلقون أو لسرا ا اسم 
وتضعيف الواو على نوع آخر من هذه الفصيلة أيضًا 
(101814012 7216112 ) رأيته حول المدرجات التي 
يزرع فيها الين2. وعلى السفوح القريبة منها. وحول 
المكاول رسا حاضيا على ازرت 155 اكه وار 
ورأيته بأعداد كبيرة على ضفاف وادي الجنابين» وعجام 
فاريينء. على اوتفاع. * “لاام.. شم ررابقه باعداق أكين فق 
منابت شجرة البن من جبل شدا الأعلى» وخلته لأول وهلة 
أئة تور 8 :البن تكسها قو تسيد. الشيةكة ف «تخلامنه 
الزهري والثمري والورقي . أزهاره بيضاء اللون, 


وتلمع عكها و اكذة عظرىة فو احة كشية واففة زهان القاة 


الفصيلة البنية - عه 210818 > 








٠ اده‎ 


ل ا لت 2! 


© الشظايم. السؤواد _ 78ه زعم تراتاء5 عرةرلبروط 


( الياسمين ) تخرج في مجموعات على هيئة عناقيد. والنحل 
كرما روتكيه اصكر ليد عن قير الك يخرج أخضرء ثم 
يسود عند تمام نضجه. وأوراقه أكبر قليلا من ورق البن» وأقل 
لمعة منه, وأهل جبل شدا الأعلى يعلفونها الأبقار. وسمعت آخرين 
ابل حير نا موي ١‏ الجر يكم السين ايا 
وقلب الألف ياء: ولم أعرف منهم علة هذه التسمية:؛ وريما كانوا 
مدو دون هه فمن ذلك سموها تير سج ساد 
امبر ين ار سي ين اف الم 0 عر اميه 
صغيرة من القصيلة الراق 0 ( 171052امد كلسقامة 4 ) . 
وافل الج هن ييار ين عفر سدونة " السوان ١‏ كما سمي 
النوع الثاني في جبل شدا الأعلى . وهو ( الغراب ) أيضاء في 
الحلاون سار محطان. ١‏ سعد ادل جيل شد | على سروه 
( القان ) ويسمون القان نفسهء كما سياتي في رسمه ( الهثيربّان ) 
وعونة تطفسمول الكيسس: لايصلع أن اتدد عند الفسي» كما 


ينمه م 











ا م 


© السواد. القان _ 


- 


سيأتي, أيضاء في صفة القان. وفي العدين من محافظة إب يُسمى ( بُن 
اليهود ) . وفي جبال العبادل ( بن امغنم ) أي بن الغنم ؛ وسمعت أهل 
درشم ين ع يقبا يمحوة بن اللوود ١‏ ل حر ا 
اللزووع ٠‏ .وهذا اسلوب شاكع لدى كتين من أضل:السواة؛ بيضيفون 
الجا السام أن ايد لذ يركل» وله سية ينات لخن داكلة اسان او 
يستعمله في شؤونه الأخرى؛ يضيفونه إلى بعض الحيوان ن لتمييزه: أو 
للتنفير منه ء كقولهم: 0 سا لئس حراس الكو الحرييةء 


النسيلة البنية - 86 0818© _ 


الحمال» الحو وتاك وي جبال ظفار يسمى (عاصييص ). 
و0 

ومن أنواع هذه الفصيلة أيضاء ما يُسمى في ديار بني عُمر المنْسّاب 
١‏ 2180102 2[ الزنام 051112:::آ ) وهو شجيرة ترتقع نحو ١,50‏ على 
سيقا ن نحيلة؛ وتنمى سيقانها مع فروعها في هيثة رأسية. تووم 


2 اده 1 








ارتفاع “٠م‏ .. ويتحدر في السفؤح الشرقية حتى ارتفاغ ٠‏ 
وكناهوقة الل خو ا مر وو وص اا 
هيئة شجرة كبيرة. ضخمة الساق أفقية التفرع بارتفاع يزيد على ثلاثة أمتار 
وهو الذي يُسمى في جبال فيفا ( الشمّع ) ولعله محرف عن ( الشوّف ) 
اذاف اند كر رسحم بيض أجل الفسد يضية انضنا السو اد 0 

وهذه الأنواع جميعًاء منابتها الأغوار الدافئة المعتدلة على على ٠‏ 
55م سو النشان؟ انه يعاو كما تقدى, نححى: القع الجاردة . وقد 
ششسما نين ون بحرن إن حوراو شير ابن حبلى موا وم 
جاورهما مين, حيال كهامة ولس إلى جبال فيفا والقهر وبني مالك 
والعبادل شرق منطقة جازان: وربما كان هذا قرينة على أن تلكم الجبال 
هى الموطن الأصلى لشجرة البِنٌ نفسهاء ومنها انتشرت زراعتها إلى 
عدا سنن عن له ار دن 

وتجدر الإشارة إلى تميز البن الشدوي من بين أصناف البن المعروفة 
محدا وها يانه اتخيلي ا هنا ناور افق اغانها لماو لكر نملك 


عيد العزين» رنحمة الله كان. رز تى له عهذا التوع من الين خاضصة» ومعرك 
ياك السباري.. 





٠‏ الفصيلة البنية - #اهعا م8 ناع 
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)١(‏ المقصور والممدود لا. 
)١(‏ اللسان ( شذو ) / 54. وينظر : المحيط 577/1٠‏ والقاموس ,:١1775‏ والتاج ٠١‏ / 1565( شذو ) . 








شروق شمس الربيع على قمم الأسنان حيث منابت الشذا _ جنوب بلجرشي 
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3 القداء شجرر مبدر رةه 
الانتشارء تنبت في سفوح الجبال وفراعها 
العالية بالقرب من جذوع الأشجارء: وجلاميد 
الصخورء وثمائل الحقولء على ارتفاع ١6 ٠-‏ 
- 0٠50م‏ . ورأيتها في جبال الحجاز بدءا من 
ارتفاع ١‏ 55م . وأكثر منابتها في هذه الجبال 
ليف الشعاب وكسنا في الاودية . 

تقوم القرية على عن كوي القدر رن 
وترتفع نحى 40 - ١69٠١سم.‏ أوراقها شبه 
لاون ننه اط الل سك م ىر 
بعمق, تظهر بلون أخضر فاتح. تؤول مع 
التقادم إلى لون أخضر مصفر ثم إلى غبرة 
يسيرةء لهارائحة طيبة. تزهر في الربيع 
إلى منتصف الصيف. تخرج أزهارها من 
آباط الأوراق»: أو في مجموعات على رؤوس 
الأغصان. من أخبية كأسية على شكل أبواق, 
تتكون الزهرة من تويج أبيض ذي شفتين, 
|القدقة التحنوا ورسرية مقعر ةرمن الد اذل كمتضية 
مآبر اللقاح, والسفلى منحية إلى الوراء قليلاء 
تتحد مع العليا عند فم الكأسء وينتهيان إلى 
تحر ساني لين بلحي السلريراءت 
اطتان الدهراة ‏ تطنون الجفية لسري 
الرحيق من أسفلها. والنحل يجرسهاء وعسلها 
رقي لقي دي الداتية انيف الاو الك 
حدر ة سيور :مدهت |1 ا شق هليه لبر دضو 
من أجود أنواع العسل الذي تنتجه مناحل جبال 
السراة والحجاز . وهو قليل نادرء قلما يباع في 
لأسيو 51 

اهوان هذه الحيقة قوق لا.ناسن يهم :و اكش ها 
تستعمل لإضرام الحطب الجزل . وقي سراة 
بنى عمر يتخذ منها الرعاة أعوادا صغيرة 
يضعونها في أقواه السخال والبّهم, وهي 
صغار المعزى والضأن؛ لتمنعهاء إذا أرادوا 
فطامهاء من رضع أمهاتها, وتَتْبّت هذه الأعواد 





بربطها من الطرفين بحبل صغير يشد إلى القرنين من الخلفء وقد تتخذ وفي نواح من سسراة عسير يعالجون الأغنام الملتهبة عيونها بماء 
ساد يالب 7 . وهي تمنعها الرضاعة ولا تمنعها الرعي ٠.‏ أوراقها المغلية . وأخبرني دليلي من أهل بواط والكويرة من جبال 
ود ال عر ان الح انا . وتسيى نار حقي ‏ الشفنة ران سبي إن الشي عدف من أهم نباتات ( القُئْرة ) وهي عبارة عن 
ف العرمية شية الشيىة لين عدد من الأشجار والأعشاب التي تجمع وتطبخ معاء فيُغسل بمائها 


بوحمه ا 








لذ . الفصيلة الشفوية - 818728 ها 








ين ايح قر كي له نان رض حر ةا بطر اناد لتر 3 جار ١‏ والشام بفتم الأول والثاني: هى الاسم الشائع لهذه الشجرة في 
المطيوخه؛, ثم يستلقي الريك فونياء لحت بالأكسية. ويمكث كذلك معظم جبال السراة والحجانء ولعله مأخوذ من أوراقها المشرمة. 
حتى يتصبب عرقاء فيشفىء في معظم الحالات. من مرضه. بإذن الله لماو ب اك رحبي اللشرية )ار الشرية )عم 
سواء كان ذلك المرض جلديا أم باطنيا. قال :وا سهان ,العدرة ة هي: الأول وإسكان الثاني أى بضمهما معًا . ظ 

الشرّم . والطياق, والعَرْعَرء والسبّاطة. والجَعْدة» واليّسّر ( البّان 001 وسمعت الناس قي تهامة عسين يظلقون لفذا ( الشرّم ) على شجيرة 


والشث: قالعشن: الت والإذخر والعبيّثران, والعنيتقة: واللسي صخدره من الفصيله الضابية (0112 نان 1002 ' وهم 


( امقر ) والحَرْمّل ( الفصيلة الدفلية ) والقُرَضىئ» والعُلثي. واللخشي. ١1‏ سكيلون شيم السراق, ومتوقون ممتهنا ناضبافة كر إل مخابتة 
والعثم, 7 وهى نوع من الفصيلة العشرية ( 5011105161111112, سقري: الب السراقة شر نيام 

اوتعنة ) غير الحرّجّل المعروف في جبال مَذْيّن ( 712/2صوط درب مدوءط ) وف جبل صّبر ومناطق أخرى من اليمن» يسموتها ( الشكّب ( 
ا و رس تين نكري بحت تين رس لدو ناي شام رن 


(1) شمسي اللطويغ 7/5 :78 . 
5 ) ميحر الل ا القاسوبج 434 والقاجة بار شرم ) . 
17 القصوص : .551١/‏ لوعن السمى إبهبد وتشررء بلديجا عو سسعان: وقد وهم . 














العْدينَ بِالَقَرب من مديئة ِب حِدْوبٍ البمز 








قال أيو حنيفة : (( نبات الشريان نيات السدّرء يسنو كما يسنو السدر ويتسعء وله أيضا نبقة 
صفراء حلوة . قال : وقال أبو زياد: تصنع القياس من الشّريان. قال: وقوس الشَريان جيدة إلا أنها 
سوداء مشرية حمرة, وهو من عُتَقَ العبدان, وزعموا أن عوده لا يكاد يعوج )) .)١(‏ 


ٍ ا 
33150 .____ السريان 
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الفصيلة الزيزفونية - عمععم1 1+ 


ذلك اران والواحدة شريّانه بفتح الشين وكسرهاء شجرة جميلة: 
اشحا اران القليدة | سسان ]11 هدار ل يلون ا ين 
الأحراج. وحول مجاري المياه؛ على ارتفاع 1١١٠١‏ -١٠11م.‏ 

ترتفع الشريانة نحى ” - لام على ساق أغبر مسود خشنء كثير 
التجاعيد, يتفرع منه أغصان كثيرة مستقيمة ناعمة بحجم قيضة اليد أو 
أكبر قليلاء وربما تفرعت من أسفله, والأوراق كثيفة» رمحية؛ عريضة: 


متعاق 1ه شاعم حسيتنة الاطيوانن نون .كه الووقة الخخني اناتيما: 
ثم تشتد إلى خضرة قاتمة مع التقادم: وأما ظهر الورقة فلونه أخضر 
يميل إلى البياض المغبر قليلا. وهي من المراعي الجيدة للماعز والوبارة 
والوعول والأبقار . وأزهارها صفراءء تتحول إلى البرتقالي المحمر قبل 
الذبول؛ تخرج من آباط الأوراق» وتظهر كل زهرتين أو ثلاث محمولة معًا 
على سويق واحدء ويتلو الزهرة الواحدة ثمرة واحدة في حجم الحمصة 


و 





1 100131012[ 3ابداع نا 


الشريان 


الصغيرة أو أكبر قليلاء تظهر خضراء يكسوها وبر خفيف» فإذا نضجت 
اح عن ري هن ادليه راسكحان ررم إل الع م رركن 
المحمر؛ وهى صادقة الحلاوة:ء يأكلها الناس؛ وكذلك القرودء وأنواع من 
الطيور كالقَهُبِي والحجلء وتحوي الثمرة بذرة واحدة صلية مستديرة 
رض سار 

ب قرو لجان حكن يل الب 1ل الور ابي و اللساديب و اليضى 
الطويلة, لكنها في خبزتهم ضعيفة التحمل سريعة العطب؛ لذلك: تحدل 
مهم درج متاخرة معد عو اد السهوو الشو خط والنسيى و قن يستعفاق 
الحائس يدها وقو او و للاامشعلون ذلك اله الضوورة ! الكثانة دهانه . 

وتعرف الشَرّيانة بهذا الاسم في معظم مناطق عسير وجبال العبادل 


هي 


وسلا شرق منطقة جازان» وريما سميت في بعض رجال ألمع 5 
الأسود ) وتسمى في سراة بني عمر وغامد ( الهيشار ) والواحدة بالتاء . 
والك مائة لذ قضيه بحان الرمانة كها ذفي. اليه قطري! “م ولكدها 
تددة ضيه بالحبية لاا بقرق ينديما إلا العادى الخس عسات يت 
حتى أهل الخبرة الذين تنبت في أرضهم ربما خلطوا بينهما. وقد رأيت 
أهل جبال فيفا لا يفرقون بينهما فيطلقون على النوعين جميعا اسم 
النشع» وكذلك أهل جبل صَبرء وعكسهم أهل جبال العبادل فإنهم يطلقون 
عليهما جميعا اسم الشريان, فإن اياددا التفريق قالوا: دار 
الناعم, ٠‏ والشريان الخشن» أن الشرماق الأسوة والضريان 
يريدون بالخشن والأغبر الح ران أهل جبال الريْث ل 








الفصيلة الزسزفونيَة - لهع]ع هنا ؟ 


الس على النوعين» فإن أرادوا احمينا 
عن الأشرء قالو] + الدب الشؤياني 5-0 
الأبيض, اسن نارين السيا» وبالأخير 
اللي وسمعت رجلا من هؤلاء يسمي كل 
جوع ياسمة العروف فق العربية: وكدللءنق 
جبال حيدان الخولانية يميزون الشزيان عن 
ادك وشياني الحيي عن السم بار 
من هذا في رسمه من حرف النونء إن شاء 
الله تعالى . 

و ال ان او ا ال مان ضاف لهذا 


ال كر من وا ؟أوسمن أوسة غامه 
المفضية إلى الشرق, وهو لقبيلة رفاعة بين وادي 


الحشرج ووادي الطوي. ال الشمال من عقية: 
غامد . 


1 الخواسن" /11: وزوتسن سو ات ومو 71179 وسلقياة الشذل 151 . وسسود يل كروي 20# واين عقيل ,١‏ وجرير :441١/1١‏ وذي الرمة :40١ /١‏ وكثير عزة 477: والشجر والكلاً 
7 لا للأصمعي 55. والتيجان ؟55؟: وإصلاح المنطق ١/؟5١,‏ والغريب المصنف /١‏ 419, والكامل للمبرد ١‏ / 448. وغريب القرآن للحربي ؟ /3؟4, 
وغريب الحديث للخطابي ؟ / 577: والمنتخب 37 /5* 5: وكتاب الجوهرتين 59 57”, والفصوص .15١/”‏ والمخصص .١45 / ١١‏ والتعليقات والنوادر :٠١61/7‏ ومجمع 
الأمثال " / 54, واللستقصى " / 0٠١14‏ والفائق في غريب الحديث ؟ / 554. والعمدة 7/ 5/4, والنهاية في غريب الحديث ؟/ 434. وصبح الأعشى 558/١٠١‏ وألعين 1/ 
5 والمحكم 8 / ,/١‏ و التكملة ١‏ / 455: و اللسان 1/1 ».١٠١‏ والقاموس ,١171‏ والتاج ١٠//ا5١(‏ شرى ). 

(؟) الفصوص ؟/١19.‏ 

(؟) صفة جزيرة العرب ”587؛ ومعجم البلدان ” / 51 . 
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قال أبو حذيفة : (( شَقائق قى التّعُمان هي الشّقرة, وواحدة الشقائق شَقيّقَة . والنَّعُمَان الذي ينسب 
إليه هو النَّحْمَانَ بن المنذر . ) لزغ 

وف اللسان : (( شَقَائقَ ق اللحعمان : نبت واحدتها شقيّقة؛ سميت بذلك لحمرتها على التشبيه بشقيقة 
اليرق. وقبل: واحده وجمعه سواء .. . وإئما سمي بذلك وأضدف الى التَّعْمَّان ؛ 5 التْعْمَان بن 
المنذر نزل على شقائق ق رمل قد أنبتت الشقر الأحمرء فاستحسنها وأمر أن تحمى فقيل للشقر: شَقَائق 
التَّعْمَانَء بمنبتها لا أنها اسم للشقر. وقيل: التّكُمان اسم الدم, وشقائقه قطعّه؛ فشبهت حمرتها بحمرة 
الدم: وشسكبهذه اازهرة شقائق_التَُّفْمانَء وغلب اسم الشقائق غلسها )/(؟) : 


اثة 


71 اع ج02 


المصيلة الخشخاشية - 215 ع 8 ج]ع /الحرممرم 


قلت ناف السسمان حكدية جفيرلة الرافن: تنيت يقن نزول امطار 
القتاع: منايقها الأراضبى الصيلنة .والحفول. الزوافية اليجوى * 
المشمسة: على ارتفاع 7520١ -١48--‏ م . وتنبت على ارتفاعات أقل 
في نواح من شمال جيال الحجان . 





يميل إلى الغيرة قليلاً. أزهارها جميلة جذابة؛ تزهر فتبهرء لها أربعة 
تويجات ( بتلات ) برتقالية اللون» أى حمراءء تنتهي من أسفلها 
ببقعة حمراء داكنة تميل إلى السوادء ويبرز من بينها أصل الثمرة 
مع مآبر اللقاح. وتظهرء في الغالب» منكسة نحو الأرض على شمراخ 
نحيل» يكسوه زغب خفيفء تزهر من أواكل الربيع إلى منتصفه, 


[اؤودة. 





فتزواق يها الأركن خسنا وجهاء: تتفكم صبياك اق اتهاه 
شروق الشمس غالياء وتسقط بتلاتها ظهرا . ويتلوها ثمار 
استطو افنة» واسها على هيخة قية مستديرة:.:ظولها نحو 
بثية اللوق:تمعل إلى السؤاد: تتنائر عتدما تحركها الريع: 
من فتحات صغيرة في أعلى الثمرة: فتحملها الريح لخفتهاء 
إلى أماكن بعيدة . 


تسمى هذه النيثة في سراة عه القراصء ويميزونها 
عن أنواع القراص الأخرى باسم ( الجلجلان ) وأوراقها 
غير قارصة:.» تؤكل خضراءء ومطبوخة: وترعاها الاغنام 


بنهم سشديل . 





© شقائق النعمان"؛ الجلجلان المى ‏ 77لنالطهعت 7رنالء 0/21 


ا ا الما 0 


( تناء زط 22 6 ( ويصفونه بالمر لتمييزه . وهذا 
النوع اك كذوعاء وأؤراقه ار وا نفارة حجمواء قائمّة. 
مشرية أصولها من الداخل بسوادء يحملها شمراخ منتصب 


قصين, يكسوه مع الأوراق زغب أبيض كثيفء؛ وثماره قرون 
شبية اسطوانية:. طولها حدق 6 اشيم تتشنطن من اعلذها: 


آي ذبرهى 

















بعد أن تنضج وتجفء عن عدد كبير من البذور؛ حجمها أكبر من شقائق النعمان: فحذفوا المضاف اختصاراء وهو استعمال لغوي 
حجم بذور النوع السابقء مستديرة الشكلء لونها أسود إلى اليُني قديم( "). ويعالجون بورقه» بعد طبخه ثم تجفيقه وسحقه؛ء الرمد 
قليلا؛وفبجبل الشاطى مق جمال مردن شاهفدت توغ فثله فى حهممة: ل العين» نتشفى سريناءنادن الله وشاهدت هذا الصنب امضاءن 
ونظامه الزهري داري إلا أن أزهاره ذات لونين أحمر وأصفر جبل القهر من ديار الريث بن خولان» وسألت عنه دليلي من أهل هذا 
إل دقان رسيت ا قن نه ليان مسرن | السلقان ‏ درا الجبل فلم يعرفه . 


. 7١ 75 النناك‎ )1( 

(؟) اللسان ( شقق ) /1/ .١179‏ وينظر : ديوان طرفة 4لاء وتأبظ شرا +١77‏ والكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه 554 وغرائب التنبيهات على غجائب :التشبيهات 57 - 58: وأدب 
الكاتب 54: ومبادئ اللغة ١‏ 15. والمخصص ١157/١١‏ والتهذيب 8 / 51494: والمحكم 5 / 52: والقاموس .١١7١‏ والتاج 757/5 ( شقق ) . 

(؟) العمدة 0289/7 . 


[أشمره. - 
الى 


ا 1 7 


9 0 
هذ 4 د فت "1 ا 5 
7 ْْ ك0 500 ١‏ 0/1 4 0 افع أي 
1 30 3 5 ادا ش 


ع ١‏ 
ا" به 7 0 


كل "ياي 








الشقب - 78511052 773تجات27] 





قال عرّام : (( الشقب : شجر له أساريع كأنها الشطب التي في السّيفء يتخذ منها القسيّ )) .)١(‏ وذكر 

اندعق وت حسل تمس 

وقال أبو حنيفة : (( والشقب والشقب والشقب ؛ شجرءيطوال. وليص بالواسع ويقنه بعلو وويها كان 
من أعلى الجبل إلى أسفله, وهو من عُتَّق العيدان التي تتخذ منها القسي . والشقب شجر له غصنة وورق» 

بشت همات بايرمان» وورقه كورق السدرء وجناته كالتّبق, وفبه نوّىء واحدته شقبة . وقال: هو شحر 

من شجر الجبال ينبت فيما زعموا في شقبتها )) (1) . 

قال الزّبيدي : (( وقد رأيته في جبال اليمن على أفواه الأودية )) (") . 





| ار 


/ 
ظ السشفته ادص يبيب 


٠ 


2 0إجم-م ووبرمءم2 








قلت: الشقب, والمفرد شقيّة. شجرة عطرية كثيفة التفرعء منابتها الأغوار خضراء فاتحة اللون» تميل قليلا إلى الصفرة؛ تشبه ورق الحناء»؛ وهي تامة 
الوظة امتخففنة من جدال السراة, على ار فداه ل الأظن اف .و ا هماقا سيتنة: زات راكحة زكرةء تاكلها الأغتام فتطلوى 55500 
تون القن ون ارك تكن اللي وت على مسار كا فسنت وألبانها. وتذيح فيجدون عبق ريحها في كروشهاء وتأكلها كذلك الوبارة, 
غبراء اللون خشنة اللحاء»؛ وربما قامت على ساق واحد عريض . والفروع وبعض أنواع الطيور كالقَهُبِي والحجّل والقطا. والأزهار صغيرة بيضاءء لها 
الحديثة دقاق بنية اللون» يميزها , كما قال عرام: أساريع كالشطب التي تويج واحدء ربما انشطر من طرفه الطليق إلى نصفين . يكسوها زغب أبيض 
في السيف؛. وهي طرق أو خطوط طولية بيضاء اللون أو رمادية. والأوراق ناعم؛ ويجرسها أنواع من الحشراتء وثمارها في حجم الحمصة الصغيرة: 


!!!)بوره 


الشقب - 8571653( 12 رمعم 


تكلير كتشير اع فا | تتفحت امخاز كماء موا عمدت 
حمرة قانئة تميل إلى السوادء وهي طيبة الطعم, 
يأكلها الناس؛ والقرودء وأنواع من الطيور كثيرة . 

اع وان هذه الشبهرة من أحون: ها تواقك مه الفان: 
دخانها قليل» ووريها متوهج طويل» وكثير من 
أهل السراة يفضلها على وقود القرّظ والشث. 
ويضعونهاء كأعواد المرّخ والبشام الس بين 
طبقات اللحم المحنوذء فتمنع التصاق بعضه 
ببعض, وتضفي على اللحم رائحة طيبة ومذاقا 
سا ولقلة دحاقها مستعيلها اهل قدا البمذل 
لحمس الزبد. ويتخذون منها 000 كمناور المظ 
تدوم ريا يسمونها ( الشنعة ). لعلها من 
الشكلةة أمدلو ا اللام نوناء وقدموها على العين . 
وتستعمل في تهامة عسير بخورًا تطيّب به المنازل, 
ويبخر بها أهل جبال فيفا أوعية اللبن المتخذة من 
شار الدباي تسيا فده طيدا ا انا ليا د 
غامد الر خام و قهاحة بالقرن يتخذون هته قطو انا لا 
00 

وتجمع أوراقها العطرية فيصنع منها طازجة أو 
مجففة شرابًا منعشاء وقد تضاف إلى (الشاهي), 

















فتكسيه نكهة عطرية مميرة. 


وأخبرني رجل من بني المفدنمن زهوان انيه 
يأكلون لحوم الوبارة التي قد رعت أوراق الشقب فيجدون أثر ذلك قوة في 
امسادف وزيادة ملحوظة في قدرتهم الجنسية . 
وراد الضدي بمحطه اغوار ان لسر انال قياس لدو سيرد 
مكة. ولم أشاهده قط في جبل قدسء حيث ذكر عرام؛ ولا في غيره من جبال 
الحجازء ولعله كان على عهده في القرن الثاني من الهجرة؛ ثم زال . ثم شاهدته 


)١[‏ أجما حصان قباس 3 ؛ 
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1 وينظر امسر يد ,/٠‏ ”ل 'الاء وغريب الحديث للحربي ؟ /477. والمخصص١١‏ / ,.١145‏ 
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بأعداد كبيرة في سفوح جبال فيفا والعبادل وسلاء وسمعت أهل هذه الجبال 
يسمونه بإجماع ( الشقؤقب ) . 

وهذ«الشحرة واسغة الانتشار بحر ا قحيال ظفان: وسمعة اهل فده الجدال 
يسمونها ( شَبّحَيْط ) وآخرون ( شوّحَيت ) . وفي جبل صّبر ومناطق أخرى 
من جنوب اليمن ؛ يطلقون الشقب على شجيرة عطرية واسعة الانتشار؛ وهي 
العى تسمى اشر نجوال السراة والهجاز: كا كناد ن.رسمها: 


5, والعمدة .553١/”‏ والمحكم .٠١8/‏ والتكملة 











وادي الجوف من جبل شدا الأعلى: حيث مثايت الشقب 


الشو حط - 5أ 65 211) #أبناع 67 
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قال المبرد : (( الشّبّع والشوحّط والشريان شجرة واحدة؛ ولكنها تختلف أسماؤها وتكرم بمنابتها, 
فما كان في قلة الجبل منها فهو التّبْع, ٠‏ وما كان في سفحه فهو الشوحخطء وما كان في الحضيض فهو 
الشزيان )) )١(‏ . 

وقال أبو حنيفة : (( الشوحّط: ضرب من التَّيُّع» تتخذ منه القياس . وهي من شجر الجبال؛ جبال 
السراة . قال الأعشى : 

وجيادًا كأنها قضب الشَّوٌ خط يحملن شكة الأبطال 

قال: أخبرني العالم بالشوؤّحّط أن نباته نبات الأَرْزْنْء قضبان تسمو كثيرة من أصل واحد . قال: وورقه: 
خدما ذكر» دقاق طوال» ٠‏ مثل ورق الّرخون! وله ثمر مثل العنية الطويلة إلا أن طرفها أدق؛ وهي ليئة 
تؤكل . وهو من عُتَق العيدان التي تد نتخذ ممه القسي . 

وقال مرة :الشوحّط والشَّبُع أصفر العود, رزيناه, ثقيلان في اليد وإذا تقادماء احمرًا )) (5) . 


تبت بلجس- 232 . سس سي 





ه©4© 


قلت: الشرحظ والقون شر خطة «شهرة واسحة الانتار فق بجيال السراة 
والحجاز. منابتها سفوح الجبال» وضفاف الأودية» على ارتفاع 7٠١‏ - ١١16م‏ . 
وشاهدتها إلى جوار النبع في وادي الجنابين من أودية السفوح الشرقية»؛ على 
اركفاع + ام , 

ترتفع هذه الشجرة نحى ” - 5م؛ وهى تسمو أعوادا كثيرة مستقيمة» تخرج 
عل اح ا رعس وان ادر الو ل ب عابي 
غودا + واعر ادهافحراة رشيقة, ادرب جهم ا نعوة الوابص متيال الدانيه على 
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قبضة اليد؛ يكسوها لحاء وسط بين النعومة والخشونة؛ ذى لون أغبر يميل قليلا 
إلى السوادء وربما كانت أغصانها العلوية الحديثة بنية اللون مغبرة أى مصفرة. 
وإذا قطع عودهاء ونزع عنه لحاؤه تكشف عن لون أبيض مصفرء يؤول مع 
التقادم إلى اللون البني الخس .. والأاقواق بخضير اع عا مقة منيلةة الأطواف» 
رمحية الشكل. خشنة على نحى يسير . تشيه أوراق التفاح السروىء أو أصغر 
قليلا. وقد أبعد راوية 5 حنيفة حين ذكر أنها دقاق طوال: وشبهها بأوراق 
الطرخون . وهي غذاء جيد للأغنام والإبل والوبارة والوعول . وربما أكل الناس 


فيان 
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أوراقها الطرية الغضة؛ وطعمها مقبول؛ يشبه طعم ملوخية 
البّ ١(‏ 17/00©11/3/115 07680115) ) أحد أنواع الفصيلة 
الروزقوفة أيضاة وهي تنمو بوفرة في أصدار وأغوار جبال 
السو حل نه اسان ينها اده 

دارضا ينا مضا الددارت تضية ا بهار السراء الم 
وكنتاز.يخويطات لقاتحرة.طويلة ووبية اللون. أى حمراء: 
تعلوها مآبر صفراءء تظهر كل زهرتين أو ثلاث محمولة 
معًا على سويق واحدء ولها رائحة خفيفة طيبة؛ والنحل 
يثمرها. ويتلوها ثمار ليست كالعنيبة الطويلة. كما ذكر 
راوية أبي حنيفة» بل هي في حجم الحمصة الصغيرة؛ شيه 
سار ل العامة 
يحتوي كل عنقود منها على نحو " - ١‏ ثمرات ملتصق 
بعضها ببعضء تظهر خضراءء فإذا ناهزت النضجء اصفر 
ونه إل المومة ان ]ذا قم تتمهها احمرت. حمرة قاننة. 








وهي حلوة المذاق؛ كان الرعاة يأكلونهاء وهي لا تزال خضراءء ثم تؤكل بعد أن 
تنضج.ء وتأكلها كذلك القرودء وأنواع من الطيورء كالقهبي والحجلء واليمام 
( الجمام )؛ والبلبل العربي ( القرّع ) وغيرها . وسمعت بعض أهل ورقان 
وقنمن الانيضن يسموقه ( المرمم ادو كذ الهسمو رين السر اع 
ا ا 0 5 
منهما. وهىء مع ذلك. قوي مدين, كان السرويون والأنبسما كان الأخوان 
يتخذون منه العصي التي يتوكأ عليها كبار السن؛ وربما اتخذها الشباب 
كذلك عند رقيهم قمم الجبال أو الهبوط منهاء وكان الرعاة يحملون زادهم 
فوق أكتافهم معلقا بعصا يحرصون على أن تكون من الشوَحّط لخفتها وقوة 
تحملهاء ويتخذون منه الهراوى القصيرة الني يجعلوتها للفؤوس والمساحي 
والمقاصبء وريما اتخذوا منه؛ إذا عظم, لومّة الحرث. ويتخذ منه في كثير 
من بوادي الحجاز أعمدة للخيام؛ وأوتاد لشد أطنابهاء وكذلك عيدان المغازل 


الفصيلة الزيزقونية - 711186581 


الاي انق شهدي الرهاة. شاط فسن والحلة: رفى ثمار الحلى 
و سيا الس وريما وضعوه مع أعواد المظ أقى مونلا عتها: فوق اكضاتب 
السقف عند البناء ووضعو! فوقه الغمى ثم التراب أو الطين . وسمعت بعض 
أهل جبلي ورقان وقدس من حرب يسموته ( الشاحط ) يقلبون الواو ألفا . 
ويسميه أهل جبل شمنصير من بني سليم ( الشيحّط ) بقلب الواو ياء . وهو 
كعود السراء ينشرخ إذا جف من الطرف إلى طرفه الآخرء ولكن ذلك لا يؤثر في 
قوته»؛ ويمنع تشققه بقاء اللحاء عليه حتى يجف . وأخبرنى رجل من أهل الفقرة 
انهو الشوخط لاانتفظن إذآ تظورمق أول الصنيف .وهو فقون هيد؟ كانه 
قليل» ووريه متوهج طويل . 

وأهل جبال فيفا يمضغون أوراقه؛ لعلاج التهاب اللثة؛ وآلام الأسنان, أو لتطهير 
الفم وتعطيره . وفي رجال ألمع من تهامة عسير يغسلون بورقه المهروس رؤوسهم, 
فيكون منه رقو # تنظك الشعرونو تطريةه.ووهها مسلوانة احسادهه. 





الشوحط - 5أ5معطمرع؟ وآبدرع 6 


وفي ناحية من جبل ورقان رأيت أعدادا كبيرة من هذ النبتة يابسة 
قد ودعت الحياة؛: وسيقانها من اللحاء عارية . فسألت عن ذلك دليلى, 
تذكن ان الحمين الساضة تعيد عند الحفافب و كلة المرعى إلى التحاء تلك 
السيقان» فتموت من ذلك الشوحطة, وكذلك تفعل الوبارة» ولكنها تترك 
أجزاء من اللحاء سليمة: فتبقى النيتة ؛ في الغالب: حية . 

ومن الفتكم نوع آخر ( 5 مممٍع))) قليل الانتشان . وهذا 
أزشانة معفياء, خالصة كأزفان ل والسياف واه لمان ناز قرف 
وقليل من ورك ارم بينهماء وسمعت رجلا من جبال حَيدان اليمنية 
يميزه بالشوحط الزراقي. أي الأكثر طولا واستقامة . 

ولف الافرخط و عالق بان تسج ةر ايك ف مكلف حتاف 
منابتهاء كما ذهب إلى ذلك المبرد وغيره من العلماء؛ بل هى أنوا ع معروفة 
بأعيانهاء وإن كانت جميعا ع انج دار هر ةا 
أن بينها فروقا واضحة أو دقيقة تميز كل شجرة عن الأخرىء وعلى 
خلاف ما قيل؛ فإن الغالب على منابت الشريان والشوّحَط أعالي الجبال, 
برعاي يا اميد ىبر ايا الدع الكالي على نارق سول ترا 


بكره )ا 





القصيلة الزيزفوئيّة - اماع ها !1 


وحضيض الجبال . وريما راودا والشوّحط والشريان متجاورا في منبت واحد و في 
نواح من جنوب اليمن يطلقون لفظ الشؤّْحّط على التَبْع والسراء والحثيّل لايفرقون . 
والخلط بين أشجار هذه الفصيلة وارد قديما وحديثا عند العلماء وغيرهم؛ وعذرهم أنها 
متشابهة إلى حد كبير؛ فلا يستطيع التمييز بينها حقيقة إلا من نشأ في منابتها الطبيعية, 
وكان على صيلة انم ها 
وسمعت أه ل وادى نطبب من كيل رشعو يطلقون ( الشرخوظ )ليمز وهغن اشر خط 
على شجرة أو شجيرة من الفصيلة الصابية ( 1/052 1169962 ) وهي التي تسمى في [ْ ١‏ 
الصا حناء! مان ا الروك يجا الخد وار كمناصور د ريسم اراي و الحدى . صنف من الشوحط أبيض الزهر 


: ونزهة الألباء 571 - 598 والتكملة ( شرى ) 7/ 445؛ وفي الثلاثة الأخيرة‎ ,1١/7 / 4 ) وعنه في الفائق في غريب الحديث ؟ / 574. وتهذيب اللغة ( شحط‎ ٠ 45 / ١ الكامل‎ )١( 
. 18١ وما كان في سفحه فهو الشريان. وما كان في الحضيض فهى الشوّحّط )) . ونحو هذا في النّبات لأبي حنيفة ؟/‎ ... (( 

15] أقلاك 1 1" . مضني تبواج أوسي47: والأسسن كهد كاك ركمو بن لفو 13# إن ميق 15م 031150 بيجوووى 1 448 وكيس ين طوع لايل ا 
ع ولد حبان الود كم © :1 4 جر ولقم ورذل ونلمس زللكلة تت ربس لاحي 25ت ولنتووان 688 'وسحويي لصفل 21 108 رحني أده 
والخصائص ” .١١/‏ وصفة جزيرة العرب 519؛ والتعليقات والنوادر 57/5 .١١‏ والمخصص “ارو انار بيتز بغ الألباء /ا"؟. والاعتماد في نظائر الظاء والضاد لاغ: 
والعمدة 57 /2577: والعين " / .5١‏ وشمس العلوم ١‏ / 5"935. واللسان ١/0‏ 6» والقاموس 815. والتاج 5 / (١15‏ شحط ) . 
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الوَهْدَة . أرض مستوية في منتصف عقبة حزنة؛ تنبت الشوحط والضّهياء والقرّظ _ غرب بلجرشي 
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الشيعة - 6/15 56ع تلام 2 


ال" ! 


- 


5 د د 
- 2 


قال أبيو حنيفة: (( الشيعة بالفتح : شجرة دون القامة, لها قضبان فيها عُقد, ونور أحمر مظلم 
ظ صغيرء أصغر من الباسمدنة. تجرسها النحلء ويأكل الناس قداحها يتصححون بيهء وله حرارة 

١‏ لقم والحلق» وهي طبية الريح». » يعيق يها الثياب فتطيب, ونورتها مشرية,. صغيرة. وعسلها 
!] شديد الصقار(١),‏ . طيب معروفء وهي مرعى, ٠‏ ومنابتها القيعان وقرب الزرع )) (2). 

وقال في باب الروائح : (( والشيّعة شجرة لها نور أصغر من الياسمين أحمر طدب تَعْبَقَ به 

الثياب )) (") . 

وفي باب العسل والتحلء قال عن أعرابي من أهل السراة : (( وأخبرني أن أصفى العسل عسل 

الشيعة. وهي شجيرة لها نور مشرّب ذكيّ )) (1). 


نلك النبعة نك معير 1 ناف افحة عان 5 عمد 1 تنيية ير افحة 
الصبخرية الرطية الشباحية الشمون: على ار قفاو » "لزي ايم 

ترتفع تحقى 1١ - 5١‏ سم. وهي تقوم على جذمور خشبي يعرض ” 
قليل. أوراقها ريشية رمحية متباعدة: وتظهر الأوراق أسفل الساق 
كثيفة كبيرة ثم تصغر صاعدة حتى تختفى تمامًا بأعلى الساق أو 
الأغصان من أكمام خضراء على هيكة السنايل: وليست حمراء: كما 





ذكر أبو حنيفة» بل زرقاء اللون أو أرجوانية» والنحل ينتابها كثيرا, 
حلي مها عدا | بيط ارين احا اليو للدي اتاد يار لصب 
الشرّم د واتحتدي كذلك اقتواغا عن الحشراك» هنها: الف انياق ذات 
الألوان الذاهمة .و اليذوي .صبقيرة ذاف لون يتى واكر تنضم: | ذا امقات: 
مناذة وغوية» كتزوو:التقام . ْ 

دزا الفاس يعض مناطى:السراة يطيوون وها التياي والقرين, 
كالعبيٌّثران تعاماء ويمضبفون الأوراق .بن الاأتهار لتظهين القم واللقة, 
والاستشناء فد امراضي الحلى.و الصبور والمطن كالتصن .و تكو»: 
وتترك في الفم والحلق حرارة محتملة ورائحة عطرية طيية. وريما 


كه 








الشيية - 5ع عوج تثاآنام 101/2 231/23 ] 


تععدى| مها القاصيكل الول ٠‏ وا خسني :دليلى من حنى كلب عن جهينة 
أنهم يشربون منقوعها ترياقا قويا لسموم الثعابين . وكان النساء من 
أقل المعواة تحمعقوا حرفا ندر ة يفبعتها ن الشكاء ٠‏ قبل وضع 
الحقينة ( اللبن الرائب ) فتكسبها نكهة طيبةء ومذاقا لذيذا سسا 
بها ثياب أطفالهن فتطهرهاء ويبقى من أثرها رائحة مستحبة تدوم 
طويلاً . ويضيفها بعض الناس إلى ( الشاهي ) فتكون بديلا جيدا عن 
النعناع. وتكسبه نكهة طيبة . ىو تحرق في جبال فيفا ثم توضع في مراح 


ركده 0 


الأغنام وحظائرهاء فتقتل البراغيث وغيرها من الحشرات الضارة: 
ويستمملودها عضابه على رروسيع مع أنواع أخرى من الرياحين فى 
من المراعي الجيدة» ورأيت الحمّر ترعاها بنهم شديدء على ضفاف 


نانس راد حدوبي عقيق غامد . 


عمر وخدعم وثقيف وبجيلة ( بني مالك ) وبني سفيان من ثقيف. 
وكذلك في شمنصير وقدس وورقان والفقرة من جبال الحجاز . 








الفصيلة الشنونة - 2 8187ه ا 





© الشيعة ". الاشيوعة _ هأأض1ا م0070 ..[آ 


وعخ الشاعة نوع آخر ( 000170110112 .1 ) وهي عشية تظهر في وأزهارها التي تظهر على الساق منفردة متقابلة متياعدة» ورحيقها 
حجم الشنعة وصورفيل: ونيت. ق متايتهاء وريما اشكبيت. بالشتعة أكثر جنيا ل أنواع من الفراض ي كما أن سيقاتها لا يظون عليها زهب 
على كثير من الناسء» لكنها تتميزء عند النظر والتأمل: برائحة عطرية أبيضء كما هو الحال في النوع الأول. وهي أوسع انتشارا منه في جبال 
تباين تماما رائحة أوراق النوع السايقء؛ ثم يقوامها المنتصب.ء الحجان . ورأيتها بأعداد كبيرة جدا في منتصف عقبة ذي مَنعا من 


2 ولطنا” 








لشبعة - 6715 1/856 1 لام 80/2 اها 


5 


أصدار زهرانء وعليها ما لا يحصى من حشرة تسمى الذرَّخْرّح تتغذى 
على أزهارها بنهم بالغ. وسمعت أهل ورقان يسموئها ( الأشيّوعة ) 


ويعخبيهم ( الأشويعة ) تفييز ا لياعن الذوع الأول» واكثنى أهل السراة 
يسموتها ( الشيّعة ) أيضاً :و كردون: وفي تهامة هذيل يفرقون بين 
النوعين, فيسمون النوع الأول ل الشمع: بلفظ واحد للمفرد والجمع, 
و ل ا ل ال 

وف جبل رضوى من ديار جهينة: يسمون الشيّعة بنوعيها ( الريْتّة ) 
وكذلك تمبميى ىن تجار ار عي وات عا سعدا 
الحويطي يفرق بين النوعين, فيسمى النوع الأول ( رَيْنّة الحضر ). وأهل 
الكويرة تجرد 1 1 هن حب صر بنوعيها أيضًا 
را وظ:) ول شر ونوك اجن عنويم تطبوام ذو القبيية الت 
تخالني الانمشممال, الشاكم لهذا اللقظ فى العرينة» .ومكله فى اليفة 
فإنهم يطلقون لفظ الزيتون على الجوافة وثمرها. وسمعت رجلا 


ا 4 


من غربي رضوى يسمي الشيّعة أيضًا ( عطر البنات ) وسمعت 
أهل جبل صَبر يسمون الشيعة بنوعيها ( العَطرّة ) . وفي جبال فيفا 
يسمونها بنوعيها ( الوَّدْحّة ). وفي جبال العبادل وبعض جبال اليمن 
انيار : دين | الحرشة )وري يضة | الدنا )مده 
من اغل بابس دَفا من ديار آل تليّد من خولان» ب يسمي النوع الأول 
١‏ 05 ) والتوع الثاني ( الوّدّحَّة ). والذّفرة: في اللغة, الرائحة 
القوية سواء كانت خبيثة أو طيبة. وتسمى ( القَرْمَل ) في جبال الريث 
بن خولان؛ وذكرت لهم أن ن القرّمّل في العربية اسم لنبت آخر مشهورء: من 
الفصيلة امس ( عاء اماك تانالارز م2280 ) فلم يعرفوه . وهي 
اسك رن ميان كج اليمتيا أو اقل مسو عسوي وسور 
( القضمَّة ) وفي تهامتهم ( الزّعْق ) وأما الشيعة عند هؤلاء, أعني في سراة 
عسيرء فهي نبتة عطرية -آخرىء من الفصيلة ( الشفوية ) نفسها 
0 101 100 82 ) ترتفع نحى * 9سم . ومتابتها المرتفعات 


زبجاد 





الفصيلة الشَمُويَة - 818187812 | 


2 مجاه شيعه البقر _ 2ماكيء 021 3اأءمء/ز 


المعتدلة الباردة على على ١1٠١‏ - ٠٠50م‏ . وهي التي 
فين ن جيل ور مان السبان ‏ رو جل فس البرض / 
دق بار عتى عمس ( شبيعة الدين. ).وق عفن نيان حصلة 
( أم مصباح ). وهي ( شيعة البقر ) في ديار بالشهم من 
غامدء وديار بني ان من ثقيفء وديار هذيل» ورأيت هولاء 
يبيعونها في الهدّة على قارعة الطريقء فسألت عن استعمالهاء 
فذكروا أنها توضع على ( الشاهي ) فتضفي عليه رائحة طيبة 
ومذاقا لذيذا. وهي ( الفروق ) في جبل صبر » وتنطق بتقديم 
اواو على الراك وير الى الو 000 

لحيل كيدا الأمدن يطلقون, الشدكة ايكيا على شجيزة 
صغير تخايلة ديات (1/151111101065 1211/2112 ) ويطلق 
عليها اللفظ نفسه في سراة بني عمرء ولكن مضافا إلى النحل, 
فيقولون: ( شيعة ذخْل ) أضافوها إلى النحل؛ لتمييزها عن 
الشيعة المعروفة. وفي نواح من جبال تعز يسمونها ( المتّان ). وهي 


الا 





ا لسوسن - 21812115 1115 





© الشيعة. شيعة نحل _ 01065/اناداًالا 1.21112112 











© الشيعة: شيحة النحل _ 287212© 1.21/28 


نبتة عطرية؛ تفوح أوراقها بعبق فاح عند أدنى ملامسة لها. أزهارها ملونة 
جذابة. وثمارها عنبية في حجم حبات الذرة2 تظهر خضراء فسوداء عند 
النضجء تفرنزء إذا فضختء عصارة بنفسجية قاتمة. تنبت بأعالي الأصدار 
في السفوح وبطون الشعابء ورأيتها على ضفاف وادي الجنابين» من أودية 
المجقىء اكور دن لجال الس قن على ا رجباء 10155 ور اقياء كدله ىن عر 
هن حمال الخحان ق.يطون الشعاب وعلى .ضفاف الأودنة :.وسالت عدي اهل 
تلك الجبال: فلم يذكروا لها اسما . وأخبرني دليلي من أهل وادي قصّب من 
جبل رضوى أن النساء عندهم يتخذن من عصارة ثمرها زينة كالخضاب. 
ومنها نوع ١(‏ 0811212 1,2812832 ) رأيته بوفرة على سفوح جيل فيفقاء 
وبأعداد قليلة في نواح من تهامة عسير . ويزرع هذا في الحدائق لحسن أزهاره 
وطيب ريحه . ولعله دخيل . 


. 217 في الملخصص شديد الصفاء . ( ؟ )اليد لتكملة ( شيع ) 4 /517. (1) النباش”‎ )١( 
والقاموس -ةة,‎ .51١ والعمدة 5 /13ء وتحجل عبر التجل‎ .١1* ١ 2,18” //8 النبات / 5706. وينظر : التعليقات والنوادر ؟ / غ5 ,» والمخصص‎ )8( 
.) والتاج 1/9 ' 5( شيع‎ ,51١١ / واللسان/‎ 
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قال الأصمعي : (( ومن نبات جبال السّراة ... الصاب ( وهو ) شجر بالغورء إذا قطع منه شيء خرج 
لبَئٌء فإذا أصاب العين حلبها )) )١(‏ . 
وقال أبو حنيفة : (( الصاب: شجر ب ينبت بأغوار تهامة, له لبن خبيث: إذا نزت منه نَزِيّة(") فوقعت 
في العين فإما أعمتهاء وإما أصعقتهاء سوم ل . ولما يصنع لبنه بالعين قال الهذلي: 
نام الخلي وبت الليلٌ مشتجرًا كأنّ عينيّ فيها الصابُ مذيوحٌ 
أي شق في عينه حتى صار لَبّنه فيها )) (5). 
قال : (( وجعل بعض الشعراء الصاب 'الصير . فقال : 
عَوَاسِرٌ والأبطال رَوْقَ كأَنَهُم يُسَقُونَ صاباً حميريًا وحَدْظا 
جعله حمَيريًا ؛ اق قبل 1) .+ 
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قلت: الصّاب شجر ينبت بأغوار تهامة 
في مجموعات كبيرة: وهو أنواع : 

النوع الأول: ( 4201111162 .1 ) ينبت 
في القيعان وضفاف الأودية القريبة من 
اجر اسك إشحار دراك لس 
ْ بلعل : وربما صعد قليلا إلى السفوح ْ ظ 11000 
را كام 0 1 و 

يرتفع هذا الدوع قدر ١‏ 7 كام ويقوه | 
على جذمور رحد مطمور في الأرض, 
أو داز عذها فليا ثم يتفرع بكثافة إلى 
سيقان لحميه جرداء من الورق تختزن 
اماد فصي على الجناف دراك لويلا. 
وتتخذ السيقان في نموها شكل دائرة 
قطرها و م تأوي إليها أنواع من 
الجا الجدات وهي ذات لون أخضر 
قاتم يعلوها في مواسم الجفاف غيرة او 
صفرة يسيرة:؛ ولها زوايا ثلاثية بارزة 
من أسفل الساق إلى قمته. مخصرة على 
نحى يسيرء ومطرزة بأشواك زوجية 
كنيقة بحادة بيضناع توس للنيات ,حمانة 
جيدة,. ويظهر على رقؤوس السيقان عند 
تجدد نموها أوراق صغيرة؛ ثخينة؛ تظهر 
من بين الأشواكء. وتبقى أياما قليلة» ثم 
تسقط . وهذا النوع شديد الشبه بالكراث 
( 0اعنطاط كنةامنوه .8 ) الذي ينبت في 
اشير يناغال الميان.. 

والنوع الثانى: ( 12/8ناء2111م1 .:1) 
منابته الجدّد والأستاد عند أقدام جيال 
السراةء على ارتفاع * ٠١ - 0٠‏ ٠١1م.‏ وفي 
اليمن شاهدته في جبال الحيمّة وسمارة 
والقاعوة هلى اركفاع مهن ب #خراى. 
وهى ارتفاعات منخفضة بالنسية إلى 
قمم تلك الجبال التي يزيد ارتفاع بعضها 
على +5 الى وايكه هنال يكبيو السدرج 








يكنافة ملحوظة كتير عاامنيت ا ادوع ايجار اعد السام 
فتحميه من الأذى وعتو الريح. وريما نبت على ضفاف الأودية في منابت 
الذوغ السمايق: فيكون: أكين حهما مها شف يق الأسناة, وسوقه ضغيرة 
نحيلة بالقياس إلى سابقه, وهى يقوم على جذمور مكسى بلحاء بنى 
مغبر ذي شقوق طولية:؛ يرتفع عن الأرض نحو * ٠‏ - * لا اسمء ثم يتفرع 
يكتافة ال سبوق :خلاضة الؤواها مستقيمة. الأطواقف لمن مها تقلضات: 


© النوع الثاني: الصنان. ا مهياأ_ 1721/2 خآ[ 


000 


تتفرع من القمة أو دونها بقليل إلى فرعين صغيرين أو ثلاثة؛ وريما 
أكثر . وأشواكها قليلة. أذاها أقل من أشواك النوع السايق؛. ويصل 
طوله في الجملة إلى نحى ١١٠ - ١١‏ سم . وريما تفرع مباشرة من 

والنوع الثالث: ( 211/2/11/052م .12 ) رأيته في تهامة بنى عمر 
على هيناف وادى ا أحبية وذلك ن ناجيه عيدى ىر الحر تن ) اقرب 
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© النوع الثالث: الهمان على خقات وادى الأحسبة _ 020/058 اهم .1 


من المخواة. وهى شديد الشبه بالنوع الأخيرء في نظامه الزهري 
والثمريء» ولكنه عملاق مقارنة به؛ وسيقانه سلية غير متفرعة إلا 
نادراء أكثر تفرعها من الجذع . ينبت في الأتربة الطينية حول جذوع 
كسان السلم و الست كنا ينل ارتفاعه الى تجو كن» وتفرع 
إلى سيقان طويلة جدًا مقارنة بالنوع السابق أيضاء السفلية منها 
منحنية ومرتفعة على هيئة سوطية:ء والعلوية مستقيمة ومنتصبه 
كهيئه الشمعدان. وعند الارتواء يظهر على رقؤوس سيقاته الحديتة 
النمو أوراق صغيرةء سرعان ما تزول . 

وفي حرة بني هلال جنوب القنفذة شاهدت حول قرية ذهبان قريبا 
من مستوى د البحر نوعا ( 52 . 811210112 ) شديد الشيه 
بهذا النوع؛ ولكنه أصغر حجما وأقل طولا منه . وربما كانا نوعا 
واحداء ولكن ابخخلافب القت آانئ الى احقلاقي الهفثة . 'ومذل.هذا 


التصسلة التسائية 


ع8 018186 تإأمطزاع 
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نوع شاهدته بوفرة إلى جانب الكراث في السفوح الصخرية بين القاعدة 
كمال شهارة حخوى التمن» على أرقاء 5ل اه © تمرام.. .واهل هذه 
الجبال يسموته ( السحب ) وآخرون ( النصّم ) . 

والنوع الرابع: ( 872©10162/2 .12 ) شاهدته في تهامة عسيرء وهنا لا 
يسمونه الصابء ولكن ( الشرم ) ويفرقون بينه وبين الشرم الذي ينتمي 
إلى الفصيلة الشفوية ( 1704/2052 010516812 ) 5 النمو 51 : شه 
تهامة» وفي جبال الريث يسمونه ( الخرّطة ) وآخرون ( العجوة ) . وفي 
نواح من جنوب اليمن يسمى ( أم علبة ) . يرتفع هذا النوع نحى ' “سم 
على سوق أسطوانية كثيرة. تخرج من أصل واحدء خضراء مغبرة: 
موشاة بخطوط طولية صفرء أو بنية اللون مصفرةء وريبما صارت زمن 
الحفاف إل لوق أغفن فممل ال السو اف محميها اشو اك كتيفة كانة . عندت 
على ارتفاع 5٠٠‏ - * ٠م‏ . وأكثر منابته الحداب والأسناد الصلبة. تحت 





©" الكذ ين يكنون الحم ( السيحب» النصع ) مب 5 
اشجار اسن و اقرب تا 
ومنها نوع خامس نادر ( 211410053 .2 ) ينبت بأعداد قليلة جذًا 
في أعالي وادي لخب من ديار الريث بن خولانء على ارتفاع : 


وهى تخين الحجم؛ كثيف الأشواك, لا يزيد ارتفاعه؛ في الغالب. عن "١‏ 
- 00 سم . وشاهدته بأعداد طيبة في منطقة خيار بين صعدة وريدة 
شمال اليمن» شاهدته بين شقوق الصخور وأكنافها فوق هضبة 
صخرية جدرية واسعة:ء على ارتفاع * ١551م‏ . وأهل هذه الديار» وهم 
بطون من قبيلة حاشد لا يسمونه الصاب بل ( الخْنْيُص ) وبعض بني 
شريم يسمونه ( فَحَاح ) . وأخبرني رجل من أهل خيار أنهم يستعملون 

عصارته لتعقيم الجروح وتطهيرها . 

وفي جزيرة سقطرى شاهدت نوعا سادسا ( 5ناة1م5 .2 ) يشبه 
هذا الأخير . سيقانه أسطوانية مقسمة إلى سبع زوايا طولية . مغطاة 


الفصيلة الصابية - عاترع )9818 0 بزمناع 


بأشواك كثيفة. وهى يرتفع نحى' لو ين لو ايه 
والمنحدرات الصخرية: وأهل تلك الجزيرة يسمونه ( قشو ) ويخرجون 
الكسن يصوت جحو الضام ذريها كان محرا عن القصناص .من | سماء 
الصاب في اليمن» كما سيرد بعد قليل . 

لحياب بأنواعه أوذقباق صغيرة. تخينة اليتلات. صفراء اللون. 
وها كانت صقر اع عاظة الى اللوق اليوتفال» أو ككراء مخضرة 
كالنوع الذي شاهدته في سقطرى . تظهر في الجزء الأعلى من الساق 
ار نشي لاسنية اناي رالتكل برها ريد سو امسا سي 
بقار سس عسل ]رماب نه سحي الشراك در ارد الف 
والجوف . وقال لي بعض مربي النحل : إن لسعاته إذا تمر الصاب 
تكون أشد إيلاما وحرارة من لسع العقرب . وأما الثمار فتظهر بحجم 
الحمصة الصغيرة:» ثلاثية الفصوصء لونها بني داكن أى محمرء تنشق 


5-559 
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الضغط الداخلى للثمرة بعيدًا عن الشجرة: محدثة فرقعة يسيرة مع كل 
حبة تنطلق ؛ وأخبرني دليلي الختعمي أن أنواعًا من الطيور تتغذى عليها. 

ويفرز الصاب بجميع أنواعهء. إذا قصفء ساكلا غزير الدفق أبيض 
اللون, وهو. كما روى الأصمعي وأبى حنيفة, سائل خطرء إذا وقع مته 
ق الع قطارة سعيرة شعن لها لكا ممويحة و احمن از شديدا عدوم ايام 
طويلة؛ وريما أصابها بالعمى الدائم . وكذلك إذا لامس الجلد أعقب حرارة 
غير محتملة؛ ولاسيما إذا لامس أجسام الأطفال الصغار. وقد يعقبها 
حروق في البشرة ينجم عنها فقاقيع كحرق النار تمامًا . 

وه الطوراقنة ان مفقن اهل السيواة وقهامة كاكو ا وعالحون مه 
الرمد في العين؛ بعد اليأس من كل وسيلة أخرىء على حد قول العرب : 
(( آخر الدواء الكي بالنار )) فيضعون منه بحذر شديد قطرة يسيرة في 
العين المصابة, إلا أن هذا العلاج. فضلا عمًا يسيبه من آلام ميرحة بالعين, 





غير مأمون العاقية؛ وربما كان سبيًا في إصابة المريض بالعمى الدائم؛ 
ولذلك فإن منهم من يمقت هذه الطريقة في العلاجح. ويحذر منهاء وينعت 
مستخدميها بالجهل بخطورة هذا النبات» غير أن رجلا من تهامة بجيلة 
( بني مالك ) أكد جدوى استعماله علاجًا للرمد. بشرط أن يخقفف بالماء 
بنسبة كبيرة: ثم يوضع في العين قطرة واحدة من ذلك الماء. فيجد 
الومقن حغدها حور قة ونحتملة, ,يعقدها الشيقاء العاحل: ناذى اله تعال. 
وأخبرني أحد رجال القهر أنهم كانوا يستعملونه بحذر شديد لعلاج 
الون وتطقي؛ وكاتر | مستعملون تلن العضار: ايان نيول اسار : 
وعلاج بعض الأورام المستعصية بدهنها بقطرات منه. ويستخدمونها 
كزلك لإهعادة اقات الشعر التساقط .من الراسن أن الوبحة:؛ و ذلك حدهن 
الموضع المصاب لمدة * - 8 أيام ٠‏ , 

وبالصاب كانوا يعالجون أيضا الأبقار المصابة بالإسهال الشديد, 
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وذلك بقطعه وتمرير عصارته على شكل صليب في منطقة حول 
الخاصرة:؛ فيظهر علىالموضع جرح كأثر الكيء تشفى بعده الأبقار: 
بإذن الله تعالى. وأخبرني رجل من سراة زهران أنهم يبخرون بسيقان 
اللعناب ند ا القدن لي ينا سظار كو ال كار يس 
قررضة القت ولكل الخلرة رع فاسيا شر السك 

والصاب هى ( الصياب ) في جبال العبادل وسلا؛ وأخبرني دليلي 
من أهل هذه الجبال أنهم كانوا في أزمنة الجدب يجزونه فيحتنذونه 
ويقدمونه بعد تقطيعه أوصالا صغيرة علفا لأغنامهم؛ وكذلك يُعلف للإبل 
ف جبال الريّث وجبل مُنْحِد وهي تعافه أولاء ثم يرغمها الجوع الشديد 
على أكله؛ غير أنها تسمن بعده وتصح., ويطيب لبنها طعما ورائحة. 
وأخيريى رجحل من يتنى قراكد .من أهل جيل منحديآن أفواه الآبل تسود 
ب سيران شدي و شري ريل كن تياف تين بان درن 
الكداب ووو خضب :1ن هاا ممتي : يصقو ان اله الى شرن 

وي يم 


ند 
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منه الغنم بعد إظماكهاء فتصح بعده وتطيب . 

وسمعت معظم أهل الجبال شرق منطقة جازان؛ وكذلك بعض بارق 
من تهامة بني شهر: يسمون النوع الأول من الصاب ( اراي ) وسمعت 
بعضوبيتى قراف مين أهل.جدل مثحه يمموفه ( المراري ) يزيادة الألف 
المقصورة من آخره. ويشيع اعتقاد لدى الناس من أهل تلك الجبال بأن 
هذه الشهرة نا الكو ادق الحيان لصوي بس اندر اده 
سيكون في ذلك الموسم وافراء ويستبشرون خيرا؛ فإن تأخر إزهارها 
أى لم تزهر تشاءموا من ذلكء واعتقدوا أن محصولهم سيكون بائرا ! 
ولعلهم اخذوا اسم من مصاره التى يححقد أخها ثر 3 و الك خسري ايها 
الل إن سواه يل عدر سو قفارو ركاحم افر دن الصا )يه 
تذوقت شيكا يسير! من تلك العصارة:ء فلم أجدها مرة بل حرارة ملهبة, 
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صمت من شدتها أذني ودرفت عينى» وبقيت نحى ساعة أجد حرارتها 
على فلك الحان . 

وأهل جبال الرَيّث وسلا ومُّنْحِد والمنخفضات القريبة من جبال فيفا 
كالعارضة والحميرة وصيابة وعيبان يميزون بين النوع الأول والثاني 
مخ الضات» فنسفوق الأول( الموان ) كافل فيفاة.و أما الخوع. القانى 
فيسمونه ( الْمهَيَا ) وكذلك يُسمى النوع الخامس في جبال الريث؛ مع 
علمهم بالفرق بين النوعين . والعوامر من تهامة خثعم ينطقونه ( المهِينَ ) 
أبدلوا النون من الألف . وسمعت أهل جبل صَّير يسمونه ( الصّال ) بإبدال 
ناح من جاده اشر اليل اتويت أت انوا يتلطرن مصارة 
النوع الثانى خاصة مع الى االحضة !جاده اللآرياء فماكلة المريضن 
بيالرغم من اه الشديدة. ولكنه يصح يعده؛ ويجد نشاطا في بدنه 
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يدوم طويلا . وأخبرني رجل من أهل وادي قَنَوّنا من تهامة بالقرن ) وذكر الأخيرين الهمداني في ( صفة جزيرة العرب ) قال : (( وهو 
أنهم كاتوا وستدلون يظلهون أزهان هذا التوع» آأى كلهون أزهان السلم. حالق للواسين:ول" تصعب هذه العلة أحدا نيوان : لاستعمالهم إباه 3ق 
على قرب ظهور طلع النخل . ورأيت النوع الثاني من الصاب في جنوب القدورء ويُعقد بالعسلء ويُهدى» وأهدى منه بعض سلاطين تهامة إلى 
جبال اليمن وسهولها التهامية؛ فيعض أهلها يسميه ( الصياب ) كأهل العراقء وجَّرّت كتبٌ إليه أن احتفظ بحظائر هذه الشجرء فأعلمهم أنه 
العيادل وسلاوعنهم فخ يسمية (المخظ )وا كرون سيمونه ( القصناصض نبيات قبائل وادعة وأرحب )) (2). 


)01 الثبات/ا؟ . )١(‏ آي قطرة . (؟) النبات ؟ / 517 . 
(؟) النبات 37/5 . وينظر: ديوان سويد بن أبي كاهل55؟؛ وأبي العتاهية '”"”. وابن الرومي 545/7. 5/ ,١9*١‏ وشرح أشعار الهذليين ,٠١14 /175 501 ,١؟: /١‏ 
"115 وللتتكب إل مسفاسين أطقخان العرب .58١/57‏ ومنتهى الطلب؟/ ١‏ والغريب المصنف ١/758:؛‏ والمنتخب577/7, والمخصص /١١‏ 155. ونظام الغريب 
١7‏ وجامع ابن البيطار ؟ / :٠١*‏ والعمدة 5958/5,. والعين ,١17/1‏ والجمهرة .١٠١55/7‏ وتهذيب اللغة؟١//‏ 595. والصحاح .١57/١‏ والتكملة ,١85/١‏ 
والقاموس ,.١77‏ والتاج 54١ / ١‏ ( صوب ) . 
(©) ص 5١8‏ . وينظر : المخصص ؟١‏ 4/7 . 
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قال أبو حنيفة: (( والصوم: شجر قبيح المنظر جدًاء له هَدّبِء ولا تنتشر أفنانه» ولكن ينبت نبات 
الأثل مع قبح منظرء ولا يطول ذلك الطول. وقيل هو ممسوخ ؛ ولذلك يشبه من بُعد شخوص الناس. 
وأكثر منابته بحداب بني شبابة من الأزد. لا يأكله شيءء ولا فيه منفعة )) )١(‏ . 

وقال الجوهري : (( الصوّم شجر في لغة هذيل )) ("). 

وي الككم : (( الصوم: شجر على شكل شخص الإنسان كريه المنظر جداء يقال لثمره: رؤوس 
الشباطين, ٠‏ يُعنى بالشياطين الحيات» وليس له ورق. وقال أدبو حنديفة: للصوم هَدّبء ولا تنتشر أفنانه. 
ينيت نيات الأآثل» ولا وطولي,طوله. | وأكثر منابته بلاد بني شبابة. قال ساعدة يق جلي أ 

مُوَكلٌ بشدُوف الصؤم يَرْقَبُها من المناظر مخطوف الحشا زَرِمُ 
شدوفه : شخوصه . يقول "يوقبها من الرعب: يجحسبها ناسها . واحدته صَوّمة )) (5). 





ع ؟>5555-١‏ ا كدر -- مك - 
١ / 3 1 1‏ 1 
- سّ اثر ا 3 1 | الك | ا 0 - ا( 
59خ 5 ١‏ تيه يد" 1 
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قلت: الصوم شجيرة جميلة معمرة:ء منابتها شعاف جبال السراة: 
منايقه الحدابي السخرية ذاث الكرية الحمواء او الفعضناع الحمرة 
بين صخور ( الجرانيت ) واأشجار العرعر والشث والطباق, 


وبجيلة جنوباء ثم أجزاء من سراة بني عمرى وبني شهر إلى سراة 
عبيدة من ديار قحطان . | ْ 

ترتقع الصرهة كدر “6 بد “لا سرنيخ: وهي تتفرع من أصل واحد 
على هيئّة كروية؛ فتظهر للرائي من بعيدء ولاسيما في الليالي المقمرة. 
كأنها رجل قاعد . وله, يخلاف ما ذكر ابن سيدهء أوراق كثيفة 


| ل 





خضراء لامعة؛. طولها نحى "سمء وعرضها نحى 5,١مم‏ . تخرج 
أزهاره مجتمعة بكثافة على قمم الأغصان . لونها أصفر بهيج, 
تبقي زمنًا طويلآً لا تذبل» ولها رائحة خفيفة طيبة. وهى شديد الشبه 
بالطباق» لا يفرق بينهما الناظر من بعيدء وربما خلط بينهما غير 
الكيين الدقق . ولا نتيت الصوه .نيات الأثل كما ذكن أدو حفيفة: قلا 
تشايه بينهما لا في الحجم ولا الهيئة ولا الطول. وليس بالصورة 
القبيحة التي ذكرها أيضاء بل هو نبات جميل ذى منظر ورواء؛ 
صا دن لطر ار و السو افق افش دار 

ويخرج على سيقان الصوم عصارة صمغية صغيرة؛ يستعملها 


ع6 





أهل عسير وبنى الحارث وآأهل ترعة ثقيف لعلاج الجروح» فتعجل 
بشفاكها. ويمضغها بعضهم, لأمراض الفم واللثة خاصة. ويتخذون 
من أغصان الصوم مكانسء لتنظيف مراح الحيواناتء وأفنية المنازل 
وسسائحتليا. 

ولادرال الصرم عرو ةا باسمه هذا من ديار هذيل إلى بجيلة ( بني 
مالك ) . وفي سراة عسير يسمونه ( الجر )؛ والشائع عند أكثرهم 
( اليّبرَ )» بإيدال الجيم ياء؛ وريما نطقه بعضهم ( الأَيْبِرَ ) بهمزة 
قيل الياء . وسمعت أهل الجبل الأخضر شمال عمان يسمونه ( الحنقلان ) 
ويستعملون أوراقه بعد تجفيفها لعلاج الجروح أيضاء ومن أعواده 


. الفصيئة المركبة - 01/1505178 6 








الصغيرة يتخذ النساء مراود للاكتحال . ورأيته بأعداد كبيرة في 


جزيرة سقطرىء فوق فراع جبال دقسم وحجهر, وسمعت آهل 
تلك الجزيرة يسمونه ( بتعهن ) ويتخذون منهء أيضاء المكانس . 


.145 -147/١١ المخصص‎ )١( 

(1) الصحاح ( صوم ) 197١/85‏ . 1 

() المحكم ( صوم ) 758/4 . وينظر : النبات للأصمعي 57. وشرج أشعار الهذليين ”/ 175١1؛‏ والمخصص -147/١١‏ 154. والفرق بين الحروف الخمسة 187 
والتكملة 7/ 5/؛ واللسان 1/ 457: والقاموس .١57١‏ والتاج 8 / 17( صوم ) . 
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لم يذكر القدماء هذه الشجرة المهمة بأكثر من قولهم : (( هي شجرة بالعالية )١())‏ . والعالية, 
عند العربء ما كان فوق أرض نجد إلى أرض تهامة("): فيدخل فْ هذا التعريف جبال السراة, 
وأوديتها الغربية المفضية إلى سهول تهامة . والصؤمل من نبات أودية الأغوار الدافكة الرطبة, 
ولم أشاهده قط ف الأودية المنحدرة إلى الشرق نحو سهول نجد . 
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كلك لحرو ال قيحر عكليما لمات 
حدر 0 تنيبت» 0 الغالب» حدث 


العميقة ا جارء أو قريب من 


السطح على اوتفاع ؟ ذات «“ااى.. 


الضخامة, يشبه جذع اللّبّحّة. وربما زاد 
محيطه ف الشجرة الضخمة المعمرة على 
6 م . أوراقها كثيفة. شديدة الخضرة: 
بيضاوية الشكل2ء سنانية2» متطاولة. 
متوسطة الثخانة. تشيه كثيرا أوراق 
الأثب. تعلف للأغنام في أزمنة القحط 
وقلة المرعى . والأزهار صفراء اللون, 
كروية الشكلء, تتكون من زهيرات 
كثيرة. ملتصق بعضها يبعضء» لها 
رائحة عطرية طيبة . والنحل يثمرها. 
تعرف الصؤّملّة بهذا الاسم في جميع 
داكو اامساةء وتامتيى ينها عن اضر 
شجار القطران» وريما فضل بعض 
0 
( الغراب ) وفي تهامة خثعم يستعمل 
الشناء سيية العدودل دشان للرامس 
فتطيل الشعرء ويفوح منها رائحة 
جميلة, فاه افع سيائل الى من 
اموا سس حنذيل ريحنها] رض 
سائل رقيق مخضر يميل إلى السوادء ثم 
يعقبها القطران» وهى سائل تقيل بني 
100 السوان . وأخبرني غير واحد 
ممن تنيت الك ف أرضهم بأنهم 
يصنعون من خشبها الخلاياء وكذلك 
الأبواب والنوافذء ويسقفون به المنازل: 
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ويتخدون منه وقودا جيدا؛ ونحى ذلك مما ينتفع به . بلقرن؛ ثم في وادي لتجب ورَيدَان وعثلم؛ والآخيران واديان صغيران 
وهده الشجرة نادرة بحق 2 شاهدتها لول مره مم اللبخ في ترفدان وادىئى تحىء وهذا الأخبر واد ضيق جداء غزسسر اناه 6ق 
الجوّف من أودية جبل شدا الأعلى: ثم في وادي النضر من أصدار السيولء عبر ملايين السنين» على هيئة أخدود عظيمء» ترتفع جوانبه 


ا م5 


5-20 ا تيبي يتقان وار عظر.. 
وسيوله تنحدر من جبل القهر وما جاوره من جيال 
الريّثء وكذلك جبال الصهاليل والعزيّن»: حتى تنتهي 
في وادي بَيْشُء وهى من عجاتب الخلق . وقد رآيت 
عدر ل بق هذا الترادى باغوان كيير فك وار كقاعات 
عالية جِدًا؛ وذلك لضيق الواديء وكتثافة الشجر: 
وقوّازة :الياهء قهى هنا كال شحان الأستواضة تسمو 
عاليا حك 2 سيا السدو ل شاشق)! كلك 
جأعواد لا ياس .يهاه .واد العين من أودية جيان 
العبادل. وفي اليمن شاهدتها في أودية كثيرة»: ولم أجد 
أحدا هنالك يعرفها باسم الصؤملء إنما يسمونها 
( الذرّح ) وربما ( الدنْدّل ) . ورأيتها في واد من جبال 
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لخد ال ل نر راي رن لكتر اما وي 
هذه الشجرة . وفي عبارة مقتضبة أيضاء ذكرت المعاجم 
ادن ودشي د ينها ااانا ") . ولعلها 
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سوق ميطف جانان 





الصير 9/212 12 تينها 





> يد 
2<9ل<تب- 7 69229-9-9393 22 7--21شسلتئ2ه0_662 


قال الأصمعي: (( ومن نبات جبال السراة ... الضبيء وهو هون اللشيق )01 :0١(‏ 

وقال ابن دريد: ((الضير: ضرب من الشّجر يقال إنه الرَمّان الجبلي )) (2) . 

وقال الجوهري: ((الضير : جَوْزْ البر وهو جَوْرُ صلبء وليس هو الرمّان؛ لأن ذلك يُسمَّى المظاً )) (5) . 

قال أبو حشيفة: (( الضبر بكسر الباءء لغة ف الضبرء بالإسكان. لشجر جور يكون في حبال لسرأ 8 ٠‏ يدور 
ولا يعقد. قال: وسسعتهةا من العرب مكسورة الباعء وكذلك رواه آخرون عن الأصمعي. الواحدة ضبرة. 
قال: وأخبرني أعرابي من أهل السراة - وهي معدن الضير - قال: : الضير شجرة عظيمة في عظم شجرة 
انون االمشلهمة؟ واوررقهاء مدوى عقليم تحن الكف» وهي كتين 2 الورق جداً؛ ولذلك هي ظليلة )) (؟). 

وقال: (( وبالسروات شجر جَوْز لا يُرَبَى» ٠‏ وذكر الأضمعي أنه الضير, وسألت عنه بعض أهل السراة 
فعرف الضير, نم أنكر أن يكون جوزا أو يشبهه )) ( ' 

قال: (( ويقال :لأكبن الغلا ثلاكة : ظل الضّبرة» وظل التَنْعيْمة. وظل الحجّر )) )١(‏ . 
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المصيلة الأراكية 


2 و 


5 ل اه لآل كمه 


قلت: الضبر. والمفرد ضَبرَة. شجرة معمرة» دائمة الخضرة:, 
حي لزي كينة الطلان تدك ل بس ول ايحي الحم بن بور 
الأودية المنحدرة من أعالي حيال السراةء ثم تصعد إلى, الأسكان 
والتلال الصخرية عند أقدام تلك الجبال حتى ارتفاع ' 

تقوم الضيرة على جوع اغدر مسون كشن ا المس: صلب كجذء 
العتم» ثم تتفرعء في الغالب. على شكل قبة مستديرة بارتفاع 5 


511/81001580586 





- لام» ويتدرج لون الأفرع الحديثة من الأخضر الباهت إلى اللون 
الرمادي المائل إلى البياض. وهي مورقة جداء وأوراقها كثيفة 
الشقرة نعي ١‏ لمان كاملة الحر ضه رأس)ا مضارى اي 

شه حجان تيا ور النيسو رمم فانة راشاو تسسطين ا وران 
ويزيد حجمها كلما علت الشجرة في منابتهاء وريما ظهر بعض 
أوراقها على شكل دائرة تامة. وهذه الأوراق ثخينة متماسكة 


لل 


الضبر اداو جمرمعؤه2 


4 


سوه الكمكوو تهت الضددرة نصو اذا شور يبنى الحمام الديّسي ( الجمام ) أعشاشه بين أغصان الضبرة 








تحافظ الضدرة على خضرقها الزاهية حتى ق مواسم الحقاف القاحلة 


القوام»ء تحدث صوتا عند كسرهاء ويغلفها طبقة شمعية رقيقة, 
فهي تختزن الماء وتمنع تبخره؛. فترى الضبرة في الجبال القاحلة 
المجدبة كأنها على شاطئ نهرء والأشجار من حولها جافة أو يايسة. 
ورأيت بعض آنواع الطيور تأوي إليها وتبني أعشاشهاء فلا تري؛ 
لكنافة اوراقها» أرزهارها غير ة نيضناء: تميل ]| لى الفرة قليلا: 
تخرج على هيئة عناقيدء والزهرة كأسية متوجة بأربعة فصوص, 
ولها رائحة طيبة خفيفة. أما جناها فيظهر أخضر قاتما لونه يميل 
إلى السواد, ثم يكبر حجمه ويتغير لونه حتى يصير في حجم ثمرة 
المشمش الصغيرة, ولونه أبيض يميل إلى الصفرة قليلا . وهو 
لذيذ يأكله الناس» بعد أن تزال قشرة الثمرة؛ فيظهر تحتها طبقة 
طرية زاهية الحمرة. فيمصونها حتى العَجَمّة ثم يلفظونها. 


القصيلة الأراكية - 222 581/8008 _ 





وأخبرني رجل شدوي من أهل العرباء. وآخر من جبال الريّث 
بن خولان أنهم كانوا يطبخون جناهاء ويجعلون ملحه من 
الرمادء إذ لا يصلح له ملح الطعام المعروف! واخيرني اخر من 
أهل شدا الأسفل أنهم كانوا يقطفونه قبل أن ينضج فيكتبون به 
على الحجارة فتبقى الكتابة زمنًا طويلا لا تزول . وفي ديار بني 
ناشر من بني عمر وديار العوامر من تهامة خثعم يسمون جناها 
( المضّع ) وربما سموا به في ديار بيني ناشر الشجرة نفسها. وفي اللغة 
لحن حر لمر 130 

والقرود حريصة جدا على أكل ثمر الضبرء تأكله من فور 
ظهوره؛ وقد مكثت زمنا لم أتمكن من تصويره؛ حتى علمت أن 
بالخبت ضيرًا لا تصل إليه القرودء فزرته في صيف عام ١57١ه‏ 


هك علا 
اب ب 





الضير - 12دادات وجعناهة82] 


فآلفيت به ضبرا كثيرا نابتا في بطون الأودية 
القريبة من سيف البحرء متوسدا الرمال 
اراك اما ووحدتة كتين النين كان 
دليلي من قرية عمّارات» وهي من منابت 
الضيرء يحذرني الاقتراب منه؛ إن يعتقدون 
من أزمنة قديمة أنه مأوى للجن والأرواح 
الشريرة, وأنها تجن كنوزا تحرسها أنواع 
من الثعابين الخطرةء وان الدنى منها يتبعه 
الشؤمء وربما جر الثكل واليتم» ولذلك ما 
عرفوا أن لها ثمرا يؤكلء برغم أنها لا تبعد 
عن مساكنهم كثيراء فدنوت منها وصورت 
ثمرهاء وأكلت وطدوحن وكار ارجا 
مشفقاء فلما رآني لم أصب بمكروه دنا من 
الشحرة اك عن نوها اسقطارف واسيف 
لجهلهم بهذه الشجرة وثمارها المغزية؛ 
بسبب ما حيك حولها من أساطير أخافت 
الناس»: ومنعتهم الإفادة منها أزمنة طويلة, 
ولاسيما أزمنة الجوع الخالية . 

ولم أشاهد للضبرة نشوا صغيرا قط. 
وكانت تزرع في مناطق كثيرة من تهامة عسير 
وطس اطرا ات لكر اريم حول 
ظلها أ اكثيف. ورأيتها بأعداد كبيرة جدا في 
سهول الحدر وهرُوب شرق منطقة جازان 
بسداع الحفون الرراعدة, وا أعلم هل 
نبتت هنالك من تلقاء نفسها ؟ أى قد زرعت 
منذ رمن قديم؛ فيقيت الشجرة: واندثرت 
الحقول. وربما قطعها بعضهم لصنع 
خلايا التحلء. وذلك نادر قليل لثقل عودهاء 
وصعوبه نحته . 

والضبرة تشبه الجوزة شيكا قليلا: لكنها 
ليست جوزاء ولا هي من فصيلته ٠‏ بل تعد في 
التصنيف النباتي أختا لشحرة الأواك وقد 
أبعد النجْعّة من قال, ,إنها جد الدر نايد 
مكة الذى .قال انها الومان الحنلى . 

والضبرة من الأشجار الجميلة المثمرة 
الكثيفة الظل. وهذا يرشحها لأن تكون 
من أهم أشجار الزينة والظل في شوارعنا 
ب جدا كنا رخني ينا لشن ل يبياانيا 
مين .تكدين الشيهر .تحمل لالاحهوال التاخية 
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القاسية؛ كما تقدم . ولكنها بطثية النم .. 

وتنطق في تهائم عسير وجازان ( الضبرٌ ) بإسكان الباء 
وكسرهاء والإسكان أكثر شيوعًا في مناطق شرق جازان» 
وريها نظقها معضيم | الضين يكين الضاد ركان اليا 
وكذا تُنطق في نواح من جبال حَجة اليمنية . وسمعت دليلي من 
أهل جبال الريث ينطقها ( الضبر ) ويخرج الضاد بصوت 
نحو اللام أو الثاء المفخمة . وفي منطقة الضحي شمال غرب 
اليمن تنطق ( الضيرٌ ) بفتح الأول والثاني . 


كشط غلاف الثمرة يُظهر اللب الأحمر الذي يؤكل ‏ > 


.8١-0/9 / 5 (؛) التكملة‎ .7١8/ (؟) الصخاح ( ضبر ) ؟‎ .5١9 /١ الجمهرة‎ )١( . النبات؟؟‎ )١( 

(18) اللديلاك. فاار ااه ؟ 3141 . 

(1)الثبات © ./١/‏ وينظر: غريب الحديث لابن قتيية 7 / 771. والمنتخب7 / .47١‏ وصفة جزيرة العرب 7147: والروحة في الضاد والظاء ( /١‏ ق 377 ) ؛ والفصوص ” / ,١١١‏ 
والمخصص ,.١17/١١‏ والفرق بين الحروف الخمسة 5١ ١‏ والفائق 7/ 777, والروض الأنف ؛ / ٠‏ 75, والعمدة ١7/7‏ 4: وشمس العلوم 5 / ٠5‏ 59؛ واللسان 8 / »١4‏ والقاموس 
5 , والناج " / 5١137‏ ( ضير ) . 


() اللسان ( مصع ) 157/77 . 


 يبمعزا‎ 


لتلة 
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( 








روى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: (( الضرف .مثال ككتف: شجر التّينء ويقال لثمره البلس, 
)! الواحدة ضرفة )١())‏ . ووافقه ابن الأجدابي وَصاحب كتاب الرَوْحّة عن أبي زياد ففسرا الضّرف 
بالتّين أو الحمّاط (5) . 

قإكال "ني محقيفة: ((الضرف: من شحجر الجبال» وانه برإشده] تائمو مامه و اكع الاآن سوقه 
عبر مثل سوق التّينء وله جنى أبيض مدور مُفلطح, كتين الحمّاط الصغارء مر يضرسء والناس 
يأكلونه. وتأكله الطير والقرود . والواحدة ضرفة )) (") . 





قلت: الضرفة شجرة كبيرة» مورقة» ظليلة. ترتفع نحو ” - 
ا م» ثم تتفرع في الأفق على هيئة مظلة قطرها نحو ١١م‏ » وربما 
وصل إلى ١م‏ . منابتها ضفاف الأودية بين شقوق الصخورء على 
ارتفاع 5٠٠‏ -١٠18١مء‏ ويكثر نموها في الأصدار حيث المناخ المعتدل 
الرطبء على ارتفاع * * 5١م‏ . وكثيرا ما تنبت مائلة أو متدلية: أو 
باركة على الصخور حولها . وشاهدتها في الحبّلة من ديار قحطان 





0” 


دسي بي نكسا ايك ا 
ع عت ل 


5 
اي 
- 


قائمة على جذع رأسى يزيد ارتفاعه على 5١٠١م‏ . وساقها أغبر 
مال إلى البياكق» والأعصان الصخيرة: يذلب: عليها اللون الذدي: 
اها الحدية القمر التطون لون التطدور. سا بن اخساهيا 
العلوية عروق هوائية صغيرة تتدلى إلى الأرضء؛ وتنغرس فيهاء 
وتعظم مع الزمن حتى تصبح ساقا آخر داعما للشجرة» فتظهر 
بأشكال غريبة» ولم أشاهد هذه الظاهرة في الضرف إلا في وادي 


مضنا 


هم دمي 





الضرف - 95 أ وباعأ] 





العين, أحد أودية جبال العبادل شرق منطقة جازان, 
وهى واد رطب عميق كثيف الشجرء وربما كانت صنفا 
آخر من الضرفء, لكنها شديدة الشبه به. وأوراقها 
خضراء نضرة يانعة تشبه ورق الأثب لكنها أطول 
وأعرضء تنحت شتاءء: وتظهر في فصل الربيع ناعمة 
بلون أحمر مشرق جميلء فتكتسي الجبال من حسنها 
منظرا بهيجاء ولاسيما عند شروق الشمس وقبل 
الغروب. ولها ثمر شبيه بثمر الأثبء لكنه أكبر قليلاً 
ومفلطح, كما قال أبى حنيفة؛ يظهر أخضرء ثم يصفر, 
وعند تمام النضج يصير لونه وردياء آأى بنفسجياء أو 
أحمر إلى سواد قليل» موشى بنقاط بيضاء تميزه عن 
ثمار الآأثب والبدع . وربما ظهر عند النضج بلون أبيض 


النصيلة النُونَبةَ - ع ماع م1 10/] 
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مصفرء موشى بنقاط بنية باهتة . وليس بالمر كما روى أبو حنيفة: بل هو 
كلو لذين ذو.راآككة طيبة كان النّاس وما زالق! يأكلونه ؛ وفي أزمنة خلت 
كانوا يأكلون البذور بعد طحنها. وتأكله كذلك الغنم والطيور والقرود 
وتعلف أوراقها في الجدب للأغنام . ويصنعون من سيقانها الصحون 
ا ا 1 :اشن اهنال . ومن لحاكها الجدائل والحيال 
٠.‏ حر كرية من اأعاليا وادى دارا من ديار بنى عمّرء واد يقال له : 
اد إن كي ولك تكشرة ياكان ينبت به من الضرفء ولم يبق منه 
اليوم سويى شجرة واحدة أو.شجرتين ف حالة بائسة . 
وقد وهم ابن الأعرابي ومن تبعه خين: فسبوى] الضيورقه .نالحن: 
وثمره بالبلسء فالتين والضرف نوعان متباينان من الفصيلة التوتية 
(التينية) وأما البلس فهو من آسماء التين البري ( الحماط ) في لغة أهل 
اليعن: ويعقن أهل:السراة أبضاءو تد موق الكلام عن الحماطظ , 
وتسمى الضرفة في جبال العبادل ورازح وخولان ين جماعة 








اليمنية :( شزفة )»يقلي الخباد.ضينا مكببورة موق جبال الرنثت والقهر 
( ضرفة ) بكسر الأول وإسكان الثاني» وينطقون الضاد بصوت 
ااي خصائي اننا او اننا تسد نوكن مسقا 
أهل جبال فيفا . وهي ( الضرّفة ) بفتح الأول وإسكان الثاني في 
الحبّلة من ديار قحطان . وسمعت بعض أهل جبال الريث ينطقها 
بالخغراف اياده ادلي رسي و نيان نتن ويد ستيان ين 


القصيلة النوتبة - عامرعاعض 1/0 





ثشقيف ( القشه )كأانهح أخذوه من عصارقة الشبيهة يقشيدة التحلوب , 
وف جبال حجة اليمنية يسمونها ( البَّدّعة )» والكثير ( البّدَع ) . 
وفي جبل صّبر وجبال الحيّمّة وجزيرة سقطرى يسمونها الأثْيّة, ولا 
يفرقون . وقد رأيتها بوفرة مع الأثأب في جزيرة سقطرىء وأهل 
هذه الجزيرة متطقونها أ إنإك )أي الآذابي وقو.تقدم . وسمعك 
أهل ظفار يسمونها ( ضرفيت ) أي الضرفة . ونطق الهاء تاء مفتوحة 
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© البدعة _ 0117052[/ق لآ 


لغة حميرية قديمة؛ ما زالت شائعة في نواح من جنوب الجزيرة 
العربية . 

وكنت أعتقد أن هذه الشجرة لا تنبت في جبال الحجان: 
لكن ما إن أوشكت على الفراغ من هذا العمل وشرعت في 
إخراجه, حتى أخبرت بأن في جبل ورقان شجرة نادرة تشبه 
اتنايم تُسمى ( الأثل ) به بفتح الأول والثاني . وبعد أن وعناء 
وحدف ريحاة حننا مدر ف سكاديا من الجيل» تامع ولي 
إليها. وذلك في يوم الخميس الموافق 58 من شهر صفر من 
عام 5517 ١ه.‏ ثم سرنا من حيث وقفت بنا السيارة صعودا 
على الأقدام حتى انتهينا إلى شعب غائر يسمونه (العطشّانة) على 
ارتفاع * 9١م‏ ؛ تحت قمة شماء تسمى (طوَى العٌوّد) فإذا هي 
الضرفة التي أعرف. قال دليلي: ولا تنبت في مكان من الجبل 
الاق ذلك الشعي للح نئي راد وان مسو دا ا 
للشبه الكبير بينهماء فنطقوا| باللام بدلا من الباء: ليفرقوا. 
وتقدم في رسم الأثأب بيانه . وفي رحلتي الثانية والأخيرة إلى 
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الفصيلة النُوتيّةَ - © همع .1+8 10 


جبل رضوىء وهي الرحلة الخاتمة لهذا العمل؛ وكانت في يوم الخميس بل (الأيُتَوّب) بتحريف يسير عن الآثب؛ للتفريق بينهما . 


الموافق ١5‏ من شهر ربيع الأول من عام 1ه شاهدت الضرف 
بأعداد طيبة بأعلى وادي قَصَّبء تحت جرف صخري شديد الانحدار, 
يسمونه ملق الشيخ» على ارتفاع * 55١١م‏ . وهنا لا يسمونه الضرف» 


وأما البّدّعَة. كما تسمى في كثير من جبال اليمن وجبال السراة, 
فهى نوع آخر ( 81/111052 :1 ) تشبه الضرفةء وهى شجرة نادرة: 
قل أن ترىء وربما تكون موشكة على الانقراض. رآيتها بأعداد قليلة 
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0 


١‏ للش نيجس كلم يأينيها بأعدآه لا بس 
الال عط كمي الكأفلى والأسفل. فشاصت 
نحو ثلاث منها في وادي الجوف المنحدر من 
قمم شدا الأعلى, وأخرى شاهدتها تحت قمة 
القضي الأسى.- ورأيتها في “جيل شدة الأسفل 
حين زرته في الأول من شهر ذي الحجة من عام 
5هه رأيت بدعة واحدة بجانب الطريق في شعب 


يقال له: ( الغمرة ) ثم انتهى بنا الطريق الوعر 
إلى قمة الجيل. فانحدرت منها راجلا إلى شعب 
بعيد غائرء يقع في الجنوب الغربي من سفح ذلك 
الجبل: على ارتفاع ' ' خم, يقال له : ( ذي هذى ) 
وكمفتت إلية وقه قابت شمس ذلك اليوم » فبت 
الليل في واحد من كهوفه الواسعة؛ وعند انبلاج 
القجر شاهدت حولي نحو ثمانى بدعات نايتة بين 
مدر عتارية شكية السدون قارع لصون 
وارفة الظلال. وشاهدت لبعضها عروقا هوائية 


هل 





عروق هوائية للبدعة؛ تتحول إلى سيقان داعمة للشجرة 


تتدلى من فروعها الأفقية إلى الأرض» فتعظم حتى تصبح كالساق 
لسر ةع اق تسو ة ميل 

يدعنه حصن كين #5.وسيمفيت دلسيليى القيفىيى تسنقيفيها 
(القرّفة ) أراد الضرفة:. فأبدل الفاء من الضاد.وهىلهجةلهم, كما تقدم, 
يكس الكسمية» للكييهة الشدين يرع الشهر تين .و تسم ( التدع ) أى 


الفُصبلة النُوتيْة - يامعاع م ؟ 0 ان 


( المدّح ) في نواح من أقاليم جنوب اليمن كالعٌّدين وما حوله . 
والسدعة لأ كنيت. :ق .الغالب. إلا ق الأماكن الرطية نين المغارات 
الصخرية الضخمة؛ وهي كهوف عميقة يسميها أهل السراة 
(السربان) , وهى كشيه » كما تقدم + الضيرفة ىق خلريقة التمق 
والتفرعء إلا أن سموها أعلى؛ وورقها أعرضء وأشد خضرة ورواء 
من ورق الضرفء لا يحمر عند ظهوره؛ ويميل إلى الشكل الييضاوي. 


رق >< 
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و ثفن هاحطظون اككين» تعلوم نوو صقيوة صحفو اغ ور عتك 
الإدراك يؤول إلى اللون الا بيض المصفر ثم الوردي» وقد 
تعاماء عدر اك اخثر طوان ةمه .طبن هيا ور اشكم 

ولم تذكر الأصول اللغوية البَدّعة» وقد يكون ذلك 
بسبب أنها شجرة نادرة جداء وقليل من يعرفهاء أو 
لأخهنا شديدة الشية «الخدزفع نظلنوا انهمنا: شحرة 
واحدة . وهى بحق شجرة نادرة» وهي في هذا الرمات 
أشد ندرة؛ بل مهددة بالانقراض من منابتها الطبيعية في 
السبر ا 


0 
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ا 1-2 


جه 


الل ” 
1 ع : 


وق فطوة الهيال غري:كعز :شاهدت ثوها آآخر من هذا الحنس أحيضنا 
( 110112]نام0م 1 ) يسمونه ( الدج ) بضم الأول وفتح الثاني» وهي 
شحرة. حميلة..تتيت .على ضقات. الأوفة. آورافيها ناعمة شويدة 
الخضرة والرواء. واضحة التعريق. وثمارها تشبه ثمار البدع أو 


: تهذيب اللغة ررك اح‎ )١( 
. ) 5١١ ق‎ /١ ( وينظر : الروحة في الضاد والظاء‎ . >١2 (؟) كفاية المتحفظ‎ 
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الفصيلة النوتبة ‏ 


ا ل سس سم سمه 





عمعع هعمال 


مسي 





هوائية كاليدع . 


ثم شاهدتها بوفرة في خوانق الأودية من جبال باجل اليمنية: 


وهنا يسمونها ( الخلع ) ولا يأكلون ثمارها . 


5 الباق" /511 . ويينظن: النخصصى 1 1 ار 8 اح والمتاة 91117 ولللحكوه / +8 قسن !انطوم 4 1455. ومعجم البلدان " / 558. والتكملة 5 .5١1/‏ والعباب ( حرف الفاء ) 


7 واللسان 57/48. والقاموس ,»١١77‏ والتاج ١7١/7‏ ( ضرف ) . 
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قال أبو حندفة: (( الضرم: تشججرة تحو القامة. أغين اللون. ورقه تسمه بورق الشتح أو أجل قلبلك وله ثمر أشباه البنوط حمر 
إلى سوادء تأكله العَنّم والحمّرء ولا تأكله الإيل» وله وريد أبيض صغير كثير العسل تجرسه النحلء ولعسله فضل فْ الجودة 
والصفاء والعذوية: وله حطب لا جمر له. هو ضرامء وهو طدب الراضصة ة يتشمم, » وكذلك دخانه: وتدلك يورقه أجواف الخلايا 
فتألفها النحل ؛ ؛ لعجبها به ويتصحح بدخانه؛ كما يتصحح بدخان الطّرفاء. ونباته قضبان كقضبان الطرفاء لاش الي يضاقي 
السروات جذاكينا وساري لل يبلا وشهه و بحصي اللسينيل, وواحدته ضَرّمة )) )١(‏ . 
قال : (( وقال ( أعرابي من أهل السّراة ) : عسل الِضَرّم لونه كلون الماء؛ وهو أجود عسلهم والضرّم أبيض النور, ونباته شبيه 
بنبات الشَّدْغْ )) (5) . وقال: (( حداب بني شَبّابة أكثر السّراة عسلاً وأجوده؛ والغالب على عسلهم عسل الضرّم . وكذلك أخبرني 
بعض الأزدء وأخبرني أن العسل قرَى أضيافهم ؛ لكثرته عندهم. والسّراة أكثر أرض العرب عسلا وتينا وزبيبا وربًاء واليمن كلها 
عسل . وأنشدني في عسل الضرّم والتَّدُغْ في وصف امرأة : 
كأن فاها بعد نوم الهادي ما تجمعٌ النَّحْلَ من الشهار 
من ثمّر الضنهياء والقتاد والضرٌّم انر وتدْغ عاد (7) 
وذكر أبو علي الهجّري أنه يسمى الحوْشَّع قال : (( وزعم أن بورقان وقدس ضَرْماً )) 4 
وقال الزبيدي : (( والضرّم بالضّم والكسر, الأقتسر هق المتكرروف + صر عليين الأريج. يعون حاب سوسا سس حا لارعاه 
النحل. ولعسله فضل يسمى عسل الضوْمة )) ( ير 
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قلت: الخ 
ا 
الضباب أياما كثيرة من شهور السنة . ورأيته باعداد كبيرة جدا في السفوح 
بين السسَحّن من ديار بني سعد ومَيُسان من ديار بلحارث. وكدلك رأيته في سفوح 
وادي ولف من ديار خثعم؛ وفي موسم أزهاره ينزل النحالة بهذا الوادي فيغلون 
منه م كشيرا. 

ناقور انان الى لحا اللا لق ير يي ريا 
حاو تطرلة لذن .له ورق كير أعين تلم عجده طول الروقة نحو اس 
وعرضها نحو "مم . يزين رواء وخضرة في الشتاء والربيع» ويذوي في الصيف . 
والأزهار صغيرة بيضاء وربما بنفسجية؛ تخرج من أطراف سنايل أو عناقيد 


ا ل ل من انه السو انا الخيار على اوسا 
15م . وأكثر منابته الأسناد والحداب الباردة التى ترتوي برطوبة 


بنفسجية تكون في أعلى الساق؛ تختزن رحيقا حلوا؛ يجرسه النحل» ويحرص 
الر غاة على التقساصنه:. 

ينبت الضرُّم, عادة, قريبا من أشجار العرعر أو في خصاص ظلاله, وليس 
لحسريه ساحم .كما روى أبى حنيفة: إلا أنهما قد ينبتان معًا . 

شي اده برائحه عطرية ذكية, وتنتج ار لا سن اندض 

مصفر شديد الصفاء. يشف عما وراءه؛ وريما كان لونه أصفر إلى البنفسجي 
على لون أصول الزهرء وهى رقيق القوام لذيذ الطعم جداء من أجود أنواع 
العسل في جبال السراة:ء يتنافس الناس على شرائه بأثمان عالية» ويسمونه 
عسل الح 0 )ره را تح ار عقي را فكة ار ري رو لبي عن 
سائر أنواع العسل. وهو نادر قلما يباع في الأسواق . 


ل 
لب: يس 


الضرم - ق]ة]1ا0 انال 11ةلاها 


ولا يزال أصحاب النحل هنالك يدعكون بورقه منفردا أو مع الذفراء أجواف 
الخلايا؛ ليألفها النحل ويتخذها بيوتا. 

وليس بزاعم من قال: إن جبلى قدس وورقان يئيتان الضرم: فقد رأيته على 
قمع هذين الجيلين بين أتجان العرص دأغدان ليان بهابور أيقه كذلك. جبال 
الفقرة:؛ إلى الشمال من جبل ورقان» ولكن بأعداد قليلة أوشكت على الانقراض, 
ورأيت الباقي منه في بطون الشعاب حيث مسايل الماء» أى حول ضفافهاء ولم 
أشاهده قط في السفوح البعيدة عن بطون الشعاب أو الأودية . 

ورأيت أهل قدس يطبخون أوراقه مع ( الشّاهي ) فتكسبه مذاقا مميزا ونكهة 
عطرية طيبةء ويضعه أهل ورقان تحت شكاء اللِنّ ( الحقين ) فتنتقل رائحته 
النفاذة إلى اللبن» فتكسيه نكهة طيبة وطعما لذيذاء ومنهم من يضعه على اللبن 
نفسه . وكذا يفعل الناس في ديار بني كبير من غامد يضعونه على الحليب واللبن 
الرائب مباشرة . ولطيب ريحه تحشى به الوسائد في جبال الفقرة.كالجعدة 
ا شك و الراء اعرف و سان بالا رقي يسدر ب فريك لير 


عه 


داخل كيس من القطن أو نحوهء فيجعلوته مهدا ينام عليه الطفل الرضيع ليلا: 
فيمتص بوله» ويهنأ نومه» ويفوح من فراشه وجسده رائحة طيبة؛ وق نواح من 


ديار زهران تستعمل الأوراق لنعومتها لتنظيف الأطفال الرضع بعد انقضاء 
حاجتهم. فتنظف الموضع وتطهره. وأخبرني رجل عسيري من بني مغيد أنهم 
كانوا يعالجون بأوراقه المهروسة آلام العضلات والمفاصلء وأخبرني أحد بني 
حَرَيْر من سراة زهران أنهم كانوا يمضغون الأوراق فيضمدون بها الجروح 
الحديثة. فتوقف النزف وتعقم الجرح . وفي ديار هذيل يطبخون الأوراق 
فيشربون مغليها لعلاج أمراض البرد كالزكام والتهاب الحلق والصدر . وفي 
سراة خثعم يمضغونه أو يشربون مغليه لعلاج آلام البطن من مغص ونحوه؛ وفي 
سنا ةانتى عمر نشويوته لازالة الحضى هن المثانة أو الحالي:+وريما اسستعولوه 
لعلاج الصداع وآلام المفاصلء وذلك بربط بعض أغصانه المورقة على الموضع 
المحانب: , ورهمنا عالكو | :منيكان ارفاره المجففة الأذن اللتهية ؛ 

وفي ديار بني سعد ينطقونه ( 6 ) بضم الأول وسكون الثاني؛ كما 





لاك ا 


الضرم في جبال الفقرة وورقان؛ غرب المدينة المنورة 


ضبطته خطا المعاجم العربية وأهل السراة من غامد وزهران ويني 
عمر وغيرهم ينطقونه ( الضرّم ) ب: بضم الأول والثاني؛ تحقيقا للانسجام 
الصوتي بين الحرفين, وبه يستقيم وزن البيت الذي أنشده أبى حنيفة 
عن الممروى» والتدق أنها لقة قديمة وإن لم تذكرها المصادر التي لم 
تنص مطلقا على ضبط الراء . وأما كسر الضاد. كما ذكر الزبيدي, 
فلم أسمعه قط. وفي سراة خثعم يسمونه ( الخوّشّع ) كما سماه أبو 
علي الهجّري . وأهل الفقرة وورقان يسمونه ( الضَيّمّران ن ) وأهل 
قدس يسمونه ( العُبيّران ) أو ( البعيثران ) على القلب» وذكرت لهم 
أن الضِيمّران والعبيثران غير هذاء فلم يعرفوهما . وقي سرأة عسير 
يسمونه ( الجتجّث ) وربما سماه بعضهم (الياعة) ويطلقون هم 
وغيرهم لفظ ( الضرّم ) بكسر الضاد؛ وإسكان الواء عا شسحرة 
أو شجيرة من الفصيلة المعداف ةر( 101/1 120/2 ) سبق الحديث 
منيان ريبع الس ناي : 


. 734 التكملة ( ضرم )5/5 6. الوا كار ا 9 الجاع‎ )١( 
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إرعهب 





جبل إبراهيم ( بثرة ) طود عملاق يلفه السحاب معظم فصلي الشتاء والربيع 
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قال أبو حذيفة: (( الضرّو من شجر الجبال, والواحدة ضروة . قال: وأخبرني أعرابي من أهل السراة قال : شحرة 
الضرًو مثل شجرة لوخ العظيمة إلا أنها أنعم. وتضرب أطراف ورقها إلى الحمرة» وهي لينة.وتثمر عناقيد مثل 
عناقيد البطم, ٠‏ غير أنه أكبر حبًاء وإذا أدرك شاكه الحمّرة؛ وكذلك الورق؛ ويطبخ ورقه حتى ينضج. ثم يُصِقَّى الماء 
عنه, ويرد إلى النار فيطبخ حتى يعقد. فيصير كأنه القبيط (١)؛‏ ويرفع؛ فيعالج به لخشونة الصدر والسعال وأوجاع 
الفم, وفيه عفوصة. وإذا ظهر علكه ظهر صغيراء ثم لا يزال يربو حتى يصير مثل البطيخة. قال: ويسيل من الضرّوة 
أيضا حلب لزج أسود مثل القار . 

ومساويك الضرو طدية نافعة, وكذلك العلك يقع ف العطر؛ ,ونشههاا سجرة الطب أقناق “قود |الكطو : 
الحبة الخضراء ...)) () . 

وقال : (( ومن الشجر الطيب الريح الضرو, وهو جنس من الحبة الخضراءء وليس بهاء وله علك أطيب من علك 
الحبة الخضراء يقع في الطيب ولا يقع فيه علك البطم . .. وقد ظن قومء من أهل النظرء آنه مى ولي به. وعلكه ملا قوق 
بينهما لمن عرفه . والضرو بجبال اليمن كثيرء ولم يبلغني أن البُطم ينبت(؟) بشيء من أرض العرب )) (4) . 

وقال ابن دريد : (( البُطم . معروف . وأهل اليمن يسمون البُطم شجر الضرٌوء وكذلك يسميه أهل العالية . قال أبو بكر: 
رالتبتم مسبم بهكره ]) | اله 


الضرو 
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ذلك اوري شر حجيت راسك )شار ردن السسراة الحا 
تنبت بين شقوق الصخور في الهضاب والسفوح الصخرية الشديدة الانحدار: 
لع ع وى 

اا ا 5 
يميل إلى السواد, وإذا طال عليه الأمد عظم جرمه: فريما وصل محيطه إلى نحو 


ثلاثة أمتار أو أكثر. والأوراق كثيفة» ريشية» فردية» على شكل أزواج متقابلة, 


بعضها ذو اتنحناء واضح.: تدحهي بوريقه منفردة اصغر من بافي الاوراق: 


نتؤاوععددها مييق 5-17 أوريقةتسقط فل الشقاء.وق الرسع تظهر يلون 
أحمر زاه؛ تبهج من حسنه سفوح الجبال؛ ثم حمراء إلى صفرة قليلة وني الصيف 
تقحول إل الاخضين اللأموهولها راكحة عطرية ظوة .ون السراة تمصع الأوراق 
الغضة لعلاج أمراض الفم وجروحه؛ أو لتعطيره برائحة ذكية؛ ويضعونها في ماء 
القرب لتطييب نكهته. والإبل حريصة عليها . وربما ظهر على أعناق هذه الأوراق 
كرات صغيرة خضراءء تشبه ثمر التفاح السروي لونا وحجمًا. ال ااه 
ثم تصفرء وغلافها صلب, كسرته فوجدته مجوفا من الداخل؛ وفيه ما لا يحصى 
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م جشبراك اقيق ضيه حشرة اكن. .بيضاء اللرن 
مصفرة : وأما الأوراق التى تظهر على أعناقها تلك الكرات: 
ترلم] قل بوتعرت ل[ الثقاقب. مرا لاس .هذى #ظاهره على 
ورا ماله فجاللشور ]ل اوردق المحم في جبان انحجاز. 
وأوراق شجرة رقع في جزيرة سقطرى. فسبحان الخالق 
المبدع العظيم الذي أعطى كل شىء خلقه؛ ثم هدى . 
وتظهر الأزهار على هيئة غناقيد كثيفة بيضاء مشربة 
بحمرة. وهي كأزهار التألب لها رائحة طيبة. والنحل 
!اط وجْترعقها العسل إنما هي غذاء يتكاثر 
عليه؛ ويبني منها أقراص الشمعء والثمار بيضاوية في 
فصي الصفيدة أو أصغر قليلاء تظهر خضراء: 
ثم تتحول إلى اللون الأصفرء فالبرتقالي الضارب إلى 
الحمرة. ثم تصبح سوداء شبه طرية عند تمام النضجء 
وفي داخل كل ثمرة بذرة واحدة قاسية. وكانوا يأكلون 
هذه الثمار في أزمنة الجوعء: ومازال بعضهم يأكلها إلى 
يومنا هذاء وطعمها ذو نكهة طيبة. وريما أكلوا معها 


ل 5 
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الأوراق الغضة: والنساء الحوامل حريصات 
على أكلها وهي خضراء لمذاقها الحامض اللذيذ. 
والقرود تأكلها بنهم» وكذلك الطيور؛ وبخاصة 
طيور القهُبي ( الشنير ) وتسمن عليها . وسمعت 
أهل جبال الفقرة وورقان من حرب؛ وأهل جبال 
رضوى والأجرد والكويرة من جهينة؛ وأهل جبال 
الورد من بلي يسمون هذه الثمار ( الحليبة )» ولم 
أعرف منهم علة لهذه التسمية؛ وربما اعتبروها 
غذاعيذوخ مقام اتحلوي» فين رلك سعوها: 


وعلك الصبر وه أبيض مشرب بصفرة يحرج 
على الجذع صغيراء فلا يزال يكبر حتى يصير إلى 
زنة رطل واحد أو أكثر. وما زال مغليه يستعمل 
السدان وامر امن الصدر. ويتة يه الخاس كلا 
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فيعطر الفم ويطهره؛. ويستعملونه بخوراء فينيعث منه رائحة طيبه جدا . 
وكان سلعة رابحة يبيعه السرويون بأثمان عالية» ويسمونه ( المصطكى ), 
وهو ( المستكة ) في ديار بني كلب من جهينه ٠‏ 2 , 7 

أما السائل الذي تفرزه فلونه أحمر داكن:ء يَسوّد - كما قال السروي 
- مع التقادم . وأكثر ما يكون بعد موسم مطير . 

وجذع الضروة قوي لا يقل صلابه عن جذع العرعر والعتم؛ يستعمله 
لأسقف المنازل» ويصنعون منه كذلك الصحافء والعَجّلات ( المحالات ) 
و الكو حافه وال واف وكلزيا التحل,وفيوها ,انا أل ران تن 
فيرون أن أعواد هذه الشجرة لا تصاح للبناء»: أى نحو ذلك من الأغراض 
الحاذة .دوون انها سروئعة التشقق. والعطي: نولا خلافن لق ان وقودها 
جيدء طويل التوهج قليل الدخان . وأخبرني رجل بلوي من أهل جبال 
الورد أنهم لا يطبخون القهوة بحطب الضرو؛ لأن دخانه يفوح برائحة 
مو اكحتم الطيية . 
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البطبة - عاقععى ا مقع ملام 


نتوء كروي يتكون على عنق الورقة بفعل نوع من الحشرات 


ورأيت الضروة بأعداد كبيرة في جبال الريث شرق منطقة جازان, وأهل هذه 
الجبال ينطقونها ( الترو ) بالثاء . وسمعت بعض أهل ترعة ثقيف جنوب منطقة 
الطائف ينطقها ( الذرٌو ) بالذال . 

وأخبرني البلوي بأنها كانت كثيرة في جبالهم: وأما اليوم فقد انقرضت يسبب 
الحدا حل ادر لسر 


وفي جبال الفقرة وورقان والكويرة ورضوى غرب الدينه المنورة وشمالها 
الغربي شاهدت شجرة من نوع الضرو ( علنال/:ل 8 ) هي أكثر انتشارا في 
تلك الجبال من الضروة: ولكن تشيبها إلى حد كبير؛ ومع تميزها الواضح عن 
الضروة:؛ لم أجد أحدا من أهل تلك الجبال يفرق بينهماء ويسمون كلا النوعين 
ضر واء وهي مقارنة بالضروة صغيرة الحجم, لا يزيد أرتفا ع ما شاهدت منها على 


ا 


9 ب 5 
_ 0ك صمو 





الصيرة - 8218313 8215133 


© البطم عاب رورزض) م على سفوح جبال الفقرة 


خمسة أمتارء ولا يعظم ساقها كالضروة: وأوراقها ريشية كأوراق 
الضروة؛ ولكن أعرض منهاء ولا يزيد عدد وريقاتهاء في الغالب: 
على سبع أو تسع وريقاتء وربما إحدى عشرة وريقة» تنتهي 
بوريقة واحدة كبيرة شبه بيضاوية ؛ وخضرتها قاتمة؛ غير لامعة: 
يعلوها مع التقادم غبرة يسيرة؛ ولها رائحة عطرية طيبة تميزها 
بوضوح عن رائحة أوراق الضروء تشبه بشدة رائحة بعض أنواع 
المانجى . ويظهر على أعناقها مثل تلك الكرات التي تظهر على أوراق 
الضرى . وسمعت أهل جبال الفقرة من حرب يسمون هذه الكرات 
في كلا النوعين ( البطم ) فذكرت لهم أن البطم اسم لهذا النوع من 
الضروء فلم يعرفوه بهذه الدلالة؛ وربما جاءت من استعمال قديم 
منسي . وتظهر عليها السرفة كذلك. فتعريها كالتألبة من أوراقها. 
وسمعت أهل جبل رضوى يسمونها ( الكرش ) . وأما نظامها الزهري 
:والثمري فشبيه به في الضروة . وقد ظهر لي من أول الأمر أن هذه 
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الشجرة عي التي تسمى البْطم عند القدماء. افتدرها العية النسراء, 24 27 نن " 
حين شاهتها في رحلثي إل جبال مَدَينَ غرب تبوكء قي عتنصف: شهر :ضفر هن 
عام حا حيث وجدت أمل هذه الهبال من المويطات وبتي عطية يسموني 
[النطم) بصم الأول والثائي. لا يعرقوئها بقير هذا الاسم. ولم أشاهد الشرو 
لوصقته لهم وأريتهم صورته, فلم يقرقوة.. قال نليلي الحويطي: وكنا نعلي 
قسم العبال لجمع ثمارها لي آنية خاسة؛ وشبعيها ( الملبية ) ولسمي زغرها 
( القطف ) ..وذكر جيدات فيلبى [ شاري سائت ) يكتاية [ أرضمدين ) أن شاقد 
شبرة البطم يأعالي واد الأبيس. د جبال اللوز. على ارطاع 1557م , ثال 
وهى الضرّرة المأكورة في الإتجطل|/؟ ) 

ولم بعلم أبو حنيفة بأن البطم من ثبات أرغن العرب حين ثال 1ط سن 

لفط المقسراء .ولاو أهدة بطدة: وقد مقاة افكبرء ايشا : اليم وهو أسم عربي 

وها أعبرتن أحف أنة يتبتك يارضن العزي إلا أتيم رعسو أن العسرق قربي الشية بة 
وكنله حلة / 1(" 


[1) آتقبية - ترع امن السطراع 
لج 
[ ؟ ) العوابت لبه 0 
[؟) في الأضل يلبت/ رهو تعريف 
[!) اليلق *: بذ رشن 
7 |9" واللعسمغ 8/7 754: وعسئ الوم 175 +5511 واللكيلة "اإطةر والتسسلن "ار كر رهس 119 كك 11559 والواسوسنة1, والتام 155057 زّ هدرو / 
11 لس هص ١‏ 1] [*) انتيلك 8 1 
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